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ضاحي خلفان لـ«القدس العربي»: القصة اقرب للتصديق والمخطط ينم عن غباء 

الموساد كان ينوي خطف المبحوح لا قتله لمبادلته بالجندي الاسرائيلي شليط
سيناريو لنقله الى يخت موجود بدبي ثم لزورق عسكري مزود بصواريخ في البحر الاحمر

غزة  ـ لندن ـ «القدس العربي» 
ـ من اشرف الهور واحمد المصري:

فيما ذكر تقرير اسـرائيلي نشره موقع «تيك ديبكا» الاستخباري 
امس ان رجال الموسـاد الذين نفذوا عملية اغتيال القائد العسـكري 
الكبيـر في حركة حماس محمود المبحوح فـي احد فنادق امارة دبي 
كانوا ينوون خطفه لا قتله، لمبادلته مع الجندي الاسـرائيلي الاسير 
في غزة غلعاد شـليط، رجح الفريق ضاحي خلفان تميم صحة هذه 
الانباء نظرا لعدد الاشخاص الذين شاركوا في العملية واكد ان ذلك 

ينم عن غباء جهاز الموساد.
ونقل التقرير عن دوائر في المخابرات الامريكية قولها ان العملية 
التي استهدفت المبحوح المسؤول الرفيع في حماس لم تكن تستهدف 
موتـه بـل لـ»التقاطه كرهينة حيـة» لمبادلته بالجندي الاسـير لدى 

حماس غلعاد شليط.

وقـال الفريـق ضاحـي خلفـان فـي اتصـال هاتفـي لـ»القـدس 
العربـي»، «ان كل الاحتمـالات واردة، وارجح هـذه الانباء لان عدد 
الاشـخاص كبير جـدا لتنفيذ عملية اغتيال»، لكنـه اضاف «العملية 
تنـم عن غباء كبير من قبل جهاز الموسـاد، لان المخطط فشـل فلا هم 

اسروا المبحوح ولا هم حرروا شليط».
ولـم تخـل نبـرة الفريق خلفـان من التهكـم على جهاز الموسـاد، 
وقـال «ربما كانوا ينوون الذهاب الـى البحر الاحمر والانضمام الى 
القراصنة»، خاصة وان الفريق كان قد كشـف عن العديد من خيوط 
عملية اغتيال المبحوح، وقام بنشر صور المتهمين وتم تعميم صورهم 

عبر الشرطة الدولية «الانتربول».
وكان قائد شـرطة دبي الفريق ضاحي خلفان كشـف عقب تنفيذ 
العملية مخطط الاغتيال، واتهم جهاز الموساد الاسرائيلي بالوقوف 
وراء عمليـة التنفيـذ. ونشـرت شـرطة دبي صورا لاكثـر من ثلاثين 
رجـلا وامرأة مـن جنسـيات اجنبية قالت انهم شـاركوا فـي عملية 
الاغتيال وطالبت الشـرطة الدولية «الانتربـول» باعتقالهم، والتي 

بدورها اصدرت بحق المتهمين مذكرات اعتقال.
وقامت عدة بلدان اجنبية بطرد الملحقين العسكريين الاسرائيليين 
من اراضيها ردا على اسـتخدام الموسـاد جوازات سـفر مزورة لهذه 
البلـدان. واول من امس قال الفريق خلفان ان شـرطة دبي قد تطلب 
مـن الانتربـول اصدار مذكـرة اعتقـال بحـق رئيس جهاز الموسـاد 
الاسـرائيلي، مائيـر داغان على خلفية تورطه فـي اغتيال المبحوح، 
مشـيرا الى ان اسـتبعاد داغان من منصبه امر متوقع لان اسـرائيل 

«لا تقبل الخاسرين».
واعتقلـت بولندا مؤخرا احد عملاء الموسـاد مطلوبا لدى المانيا، 

وطالبت برلين بتسليمه لها.
وتفيد المعلومات الامنية ان خطف المبحوح وهو الرجل المسـؤول 
عـن امـدادات الاسـلحة التـي تصـل مسـلحي الحركـة في غـزة من 
ايران، سـيكون «وسيلة للضغط للحصول على الافراج عن الجندي 

شليط».
ووفـق التقرير فـان عملية خطف المبحوح التي لـم تتحقق كانت 

ضمـن مخطـط يهدف الـى تنفيـذ سلسـلة عمليـات مشـابهة لقادة 
حماس في الشرق الاوسط خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 

لمقايضتهم بشليط.
وبينـت المصادر التي اسـتند اليها التقرير انه وفي اعقاب فشـل 
عمليـة خطف المبحوح قـررت الاجهـزة الامنية الاسـرائيلية ايقاف 
المخطـط لخطـف باقي القـادة الذيـن تتبعتهـم الاعين الاسـرائيلية 

تحضيرا لعمليات مشابهة.
للموقـع  تحدثـت  التـي  الامريكيـة  الامنيـة  المصـادر  وذكـرت 
الاسـتخباري ان فريق العمـلاء الذي نفذ مخطـط اغتيال المبحوح، 
فشـل في اعطائه جرعـة التخدير اللازمة لشـل حركته، حيث جرى 

اعطاؤه جرعة زائدة ادت الى وفاته على الفور.
ووفـق المخطـط كان من المفتـرض ان يكون المخدر يكفي ليسـمح 
للمبحـوح بالخـروج مـع الخاطفـين علـى قدميـه، دون ان يلفتـوا 
الانتبـاه، ليتم بعدها اقتياده الى ميناء دبي ووضعه على متن يخت 
مجهـز في الانتظار ليبحر في الخليج للوصـول الى زورق صواريخ 

اسرائيلي موجود في البحر الاحمر.
لكن وبحسب ما ذكر الموقع الاستخباري بعد فشل العملية ووفاة 
المبحوح تلقى افـراد الخلية اوامر بترك الجثة داخل الغرفة وايقاف 

العملية والخروج من دبي بشكل سريع.
ويرى مراقبـون امنيون ان هذه الخطة اقرب الى التصديق نظرا 
لوجـود هذا العـدد الكبير من الموسـاد فـي دبي لمجـرد اغتيال رجل 

واحد فقط وهو امنيا لا يصح.
وكانـت وحدة الموسـاد وبينهـا نسـاء اغتالت المبحـوح يوم 19 
كانـون الثاني (ينايـر) الماضي، في فندق البسـتان بدبي، واظهرت 
كاميرات المراقبة المنتشـرة في المطار والفندق رجال الموسـاد الذين 

كانوا يراقبون تحركات الرجل.
يذكر ان المبحوح الذي فر من قطاع غزة الى دمشـق منذ سـنوات 
بعـد مطاردته مـن قوات الاحتلال الاسـرائيلية، شـارك في عمليات 
اسـر وقتل جنود اسـرائيليين ابان انتفاضة الحجارة التي انطلقت 

في العام 1987.

سورية: إقصاء 1200 معلمة منقبة 
«حفاظاً» على العمل «التعليمي العلماني» 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: أصـدر وزير 
قـرارات  سـعد  علـي  السـوري  التربيـة 
بة»  قضت بنقل نحـو 1200 مدرسـة «مُنقَّ
وتحديـدا  المحليـة،  الإدارة  وزارة  إلـى 
إلى البلديات فـي إجراء يهدف إلى وقف 
نمـو التيار الديني المتشـدد في سـورية، 
والحفاظ على العمل «العلماني الممنهج»، 
فـي  مماثلـة  خطـوات  تتبعهـا  أن  علـى 

وزارات أخرى.
وقال وزير التربية ان «إبعاد المنقبات 
مـن السـلك التربـوي كان أمـراً لا بد منه 
وستلحقها بقية الوزارات في هذا الأمر». 
السـورية  «الوطـن»  صحيفـة  ونقلـت 
اجتمـاع  وخـلال  سـعد،  ان  الخاصـة 
عقـد الاحـد مـع رؤسـاء مكاتـب الفروع 
النقابية للمعلمين برئاسـة عضو القيادة 
القطريـة لحـزب البعـث الحاكـم رئيس 
مكتبي التعليـم العالي والتربية القطري 
الدكتـور ياسـر حورية. وقـال إن «إبعاد 
1000 منقبة من السـلك التربوي نصفهن 
مـن المتعاقـدات بسـاعات خـارج المـلاك 
كان أمراً لا بـد منه لأن العملية التعليمية 
الممنهـج  العلمانـي  العمـل  نحـو  تسـير 
يتوافـق  لا  الأمـر  وهـذا  والموضوعـي، 
مـع متطلبـات الواقـع التربـوي لتتكامل 
الإيمـاءات والحـركات وتعابيـر الوجـه 
وإيصـال المعلومة للطلبة وسـيتم النظر 

بجميـع الاعتراضات المقدمة من المعلمات 
مع حفظ الحقوق لهن».

ولاقـى القـرار، الـذي اتخذ منـذ فترة 
ليسـت بالبعيـدة، ردود فعـل متباينـة، 
اتجهـت معظمها نحـو الترحيب به، على 
خلفيـة تخـوف الشـارع من نمـو ظاهرة 
التطرف في دولة علمانية تدفع في اتجاه 
سـيطرة الإسـلام المعتـدل، ورحب موقع 
«نسـاء سـورية» الإلكترونـي بالخطوة 
ونشـر مقالا افتتاحيا تحـت عنوان «نعم 
لتوجـه وزارة التربية بإخراج 'العاريات' 

من التدريس».

تركيا اغلقت مجالها الجوي
في وجه طائرة عسكرية اسرائيلية

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (تركيـا)  انقـرة   ■
ان  بـرس  لفرانـس  تركـي  دبلوماسـي 
تركيا اغلقت مجالهـا الجوي امام طائرة 
الهجـوم  بسـبب  اسـرائيلية  عسـكرية 
مسـاعدات  اسـطول  علـى  الاسـرائيلي 
انسـانية كان متوجهـا الـى قطـاع غـزة 
وقتـل خلالـه تسـعة اتـراك، مضيفـا ان 
الطلبات الاخرى من اسـرائيل سـتدرس 
كل واحدة على حدة، فيما قالت اسرائيل 

انها لم تتبلغ بالامر بعد.
وردا علـى سـؤال فرانـس بـرس قال 
الدبلوماسي التركي ان قرار منع الطائرة 
التحليـق  مـن  الاسـرائيلية  العسـكرية 
فـي المجـال التركي اتخـذ بعيـد الهجوم 
الاسـرائيلي فـي 31 ايار (مايـو) لكنه لم 
يعط تفاصيل. وشـدد الدبلوماسي الذي 
رفض كشـف هويته، على ان «الطائرات 
علـى  بالحصـول  ملزمـة  العسـكرية 

ترخيص في كل مرة تعبر المجال الجوي، 
لطائـرة  الترخيـص  هـذا  رفـض  وان 

عسكرية تم مباشرة بعد» الهجوم.
الطلبـات  ان  الدبلوماسـي  وقـال 
الجديدة من قبل اسـرائيل سـتدرس كل 
واحدة على حدة وان الرحلات التجارية 
غيـر معنية بالاجـراء. وردا على سـؤال 
حـول هذه المسـألة  قـال رئيـس الوزراء 
التركي رجب طيـب اردوغان الذي نقلت 
تصريحاتـه وكالـة الاناضـول، ان قـرار 
الرفض تم فعلا بعد العملية الاسـرائيلية 
دون مزيد من التفاصيل. وافادت تقارير  
ان تركيـا رفضت السـماح لطائرة تابعة 
متوجهـة  كانـت  الاسـرائيلي  للجيـش 
الـى بولندا بعبـور مجالها الجـوي. ولم 
يتبـين اذا كانت نفس الرحلة التي اشـار 
اليها الدبلوماسـي التركي في حديثه مع 

فرانس برس. 

حكومة حماس تفتتح سجنا جديدا
في جنوب قطاع غزة

■ غـزة ـ يو بـي آي: افتتحـت وزارة 
التـي  المقالـة  الحكومـة  فـي  الداخليـة 
تديرهـا حركة «حمـاس» امـس الاثنين، 
سـجناً مركزيـاً في خـان يونـس جنوب 

قطاع غزة.
وقـال وزيـر الداخليـة فـي الحكومـة 
المقالة، فتحي حماد خلال افتتاح السجن 
أقيـم فـي مـا كان يعـرف سـابقاً  الـذي 
بمسـتوطنة جانـي إن «تطبيـق القانون 
دون  الجميـع  علـى  يسـري  غـزة  فـي 
اسـتثناء، ولا يوجـد حصانـة لأحد مهما 
كان منصبه أو انتماؤه الحزبي»، مشدداً 
علـى أن «الجميـع تحـت طائلـة القانون 

والمسؤولية».
واعتبر أن الانتهاكات لا تشكل سياسة 
لدى أجهزة الأمن، وإنما تجاوزات فردية 
«سـرعان ما يوضـع حد لهـا»، مضيفًا أن 
«الوضـع متابـع جديـا، وأي خلـل يضع 

صاحبه تحت طائلة المسؤولية».
وأشـار إلى وجود لجنة رقابـة دائمة 
مـن الـوزارة تتفقـد السـجون وتلتقـي 
المعتقلين وتسألهم عن أوضاعهم، وتقدم 
توصياتها لوضع حد لأي انتهاك لحقوق 

مفتوحـة  «سـجوننا  قائـلا  الإنسـان، 
للجميع دون استثناء».

ويتسـع السـجن لنحـو 800 سـجين 
وأقيم كسـجن مركزي بعد التدمير الذي 
لحق بالسـجن المركزي في السرايا بغزة 
خلال الهجوم الإسرائيلي الواسع أواخر 

عام 2008.
التأهيـل  مراكـز  عـام  مديـر  وقـال 
إن  سـليمان  ناصـر  المقـدم  والإصـلاح 
افتتاح السـجن سيسهم في إعادة تأهيل 
مرتكبـي الجنايات ومتعاطـي المخدرات، 
مشيرًا إلى أنه تم تزويد السجن بعدد من 
ماكينات الخياطة، وسيتم تنظيم دورات 
متعـددة في مجالات السـباكة والحدادة 

وغيرها.
وتتبـادل حركتـا «حمـاس» و»فتـح» 
الأمنيـة  القـوى  قيـام  حـول  الاتهامـات 
نشـطاء  باعتقـال  منهمـا  لـكل  المواليـة 

الطرف الآخر في غزة والضفة.

مصر تمنع الطائرات 
الاسرائيلية من الهبوط 

في مطار طابا
ذكـرت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
صحيفة «روز اليوسف» امس الاثنين ان 
السـلطات المصرية قررت منـع الطائرات 
الإسرائيلية من الهبوط في مطار طابا في 
سـيناء أو عبور الأجواء المصرية في تلك 
المنطقـة. ونقلت الصحيفة عـن تعليمات 
أصدرهـا مطـار طابـا الـى مطـار مدينـة 
ايلات الإسرائيلية المجاور بان الطائرات 
الإسرائيلية لم يعد مسموحا لها بالهبوط 
بالمطار الذي كانت تسـتخدمه الطائرات 
الإسـرائيلية في الحالات الطارئة كسوء 

الأحوال الجوية في جنوب إسرائيل.
وأضافـت الصحيفة ان قرار سـلطات 
مطار طابا جاء بسـبب عدم التزام إحدى 
الطائـرات الإسـرائيلية بتعليمـات برج 
المراقبـة بضـرورة إعـادة إقلاعهـا بعـد 
تحسن الأحوال الجوية. وأشارت الى ان 
قرار مطـار طابا نهائي. ونقلت الصحيفة 
عن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية 
سـامح حفنـي ان القـرار يأتـي فـي إطار 
المعاملـة بالمثـل. وهـذه هي المـرة الأولى 
التي تصدر فيها سـلطات الطيران المدني 
توقيـع  منـذ  القـرار  هـذا  مثـل  المصـري 
البلدين اتفاق السـلام عـام 1979 والذي 
سـمح أيضا بتبادل الرحلات الجوية بين 

البلدين.

فلسطيني يهاجم سائحين 
إسرائيليين اثنين في 
صالة رقص بألمانيا 

الشـرطة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانية امس الاثنين أنها تحقق في واقعة 
شجار نشب مطلع هذا الأسبوع بين رجل 
فلسطيني وسـائحين إسـرائيليين اثنين 
الألمانيـة  بالعاصمـة  رقـص  صالـة  فـي 

برلين. 
وأفـادت الشـرطة بـأن المهاجـم بادر 
أحد السـائحين الإسـرائيليين (22 عاما) 
إنـه  بالسـؤال عـن جنسـيته فقـال لـه 
يحمل الجنسية الإسرائيلية، ثم رد عليه 

المهاجم بأنه فلسطيني. 
سـدد  المهاجـم  بـأن  تقاريـر  وذكـرت 
ضربة بقبضة يده إلى وجه الإسرائيلي، 
وحـاول مرافـق الإسـرائيلي (18 عامـا) 
مسـاعدة صديقـه إلا أنـه لـم يسـلم مـن 

ضرب المهاجم. 

وفاة اللبناني نقولا حايك 
مؤسس مجموعة سواتش 

السويسرية للساعات 
■ زوريـخ ـ رويتـرز: قالـت مجموعة 
سـواتش فـي بيـان إن رئيـس مجلـس 
إدارتهـا نقـولا حايك أحـد أبرز وأنشـط 
رجـال الأعمال في سويسـرا قد توفي في 
مـكان عملـه امـس الاثنين. وينسـب إلى 
حايـك، وهـو لبنانـي المولـد والـذي أتم 
الثانيـة والثمانـين من عمره في شـباط/

فبرايـر، فضـل إنقـاذ صناعة السـاعات 
إعـادة  اسـتكمل  عندمـا  السويسـرية 
المتداعيتـين  السـاعات  شـركتي  تنظيـم 
سـواج واس.اس.آي.اتش ودمجهما في 

مجموعة سواتش الجديدة عام 1985.
وفي أيار/مايو قال حايك إن سـواتش 
أكبـر صانـع سـاعات فـي العالـم بصدد 
عام قياسـي حيث من المتوقع أن تتجاوز 
المبيعات سـتة مليارات فرنك سويسـري 

(5.5 مليار دولار). 
وقالـت المجموعة «كان نقولا ج. حايك 
صاحب رؤية غير عادية مكنته من تحقيق 
وضمان استدامة مشـروع قوي لصناعة 
السـاعات ذي قيمـة مضافـة سويسـرية 
عاليـة. وهو معـروف عن جـدارة كرجل 

أعمال رائد في هذا البلد».

اسرائيل تُعلن عن تشكيل كوماندوز إنترنت لمهاجمة المواقع العربيّة
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:

فــي أعقاب تزايــد اقتحام مواقــع الإنترنــت الحكومية وغير 
الحكومية والحساســة جدا في الدولة العبرية، أفادت صحيفة 
«يديعوت أحرونوت» العبرية أمس ان الجيش الإسرائيلي شكل 
مؤخرا وحدة جديدة لمواجهة المرحلة القادمة والتي تســتعد لها 
إســرائيل جيدا بنــاء على التطــور التكنولوجــي، وذلك لمواجهة 
أخطار الانترنت وإمكانيــة اختراق الهاكرز (القراصنة) للمواقع 
الإســرائيلية، والتــي تشــمل مكاتب حكومــة بنيامــين نتنياهو 
والمؤسسات العامة وصولاً الى الجيش والتي قد تسبب اضرارا 
كبيــرة للدولة العبرية، بحســب المصادر الرســمية في تل أبيب، 
والتــي تحدثــت للصحيفــة.  وقام رئيــس جهاز الاســتخبارات 
العســكرية (أمان) في جيش الاحتلال الجنــرال عاموس يدلين 
بتشــكيل هذه الوحــدة التي أطلــق عليهــا (8200)، لتكون تحت 
مســؤولية جهاز الاستخبارات، واسند مسؤوليتها إلى مسؤول 

الوحدة التكنولوجية في جهاز الاستخبارات. 
وفي أعقاب الحرب الأخيرة علــى قطاع غزة واختراق العديد 
من المواقع الإســرائيلية  مــن قبل الهاكرز، أصبــح هذا الموضوع 
فــي أولويــات الاهتمــام لدى جهــاز الاســتخبارات العســكري 
الإســرائيلي، حيث تمّ إدراج هذا الموضوع في التمرين العسكري 

الواســع الذي قامت بــه الحكومة الإســرائيلية الشــهر الماضي 
والذي سُــميّ بـنقطة تحــول 4، حيــث تعتبر الدولــة العبرية أنّ 
المرحلة القادمة ستشــهد حربًا واســعًة من خلال اختراق أنظمة 
المعلومات الإســرائيلية المختلفة، وكذلك إمكانية الســيطرة على 

وسائل الإعلام والتأثير عليها.
ومهمة هــذه الوحدة الجديدة ســتكون منــع إمكانية اختراق 
أنظمة الحاسوب الإسرائيلية والمواقع ووسائل الإعلام، وبنفس 
الوقــت مهاجمــة المواقع التــي وصفتهــا المصادر الإســرائيلية 
بالمعادية، وهذا ما دفع الصحيفة لوضع عنوان لتعريف الوحدة 

الجديدة في الجيش الإسرائيلي بـكوماندس الانترنت.
ورأى خبيــر الإنترنــت الإســرائيلي، د.تال بافيــل، أنّ الأزمة 
السياســية والدبلوماســية بين تركيــا وإســرائيل، تزامنت مع 
أزمــة أخــرى تشــهدها ســاحة الشــبكة العنكبوتيــة، إذ لم تمر 
ســاعات قليلة على انتشــار نبأ الســيطرة على الســفينة ومقتل 
عــدد مــن ركابهــا، حتى جــاء الــرد التركــي على شــكل هجوم 
الكتروني متزامن هدفــه اختراق مواقع الانترنت الإســرائيلية. 
النتيجــة في اليوم الأول للهجوم الذي لا يزال مســتمراً: اختراق 
54 موقعاً إســرائيلياً، من ضمنها موقع المطرب يزهار اشــدوت، 
على يد 19 مــن الهاكرز الذين وضعوا على صفحة الشاشــة في 
المواقع المخترقة علمي «تركيا وفلسطين»، بجانب كلمات معادية 

لإسرائيل، ومتضامنة مع الفلسطينيين في غزة.
وارتفــع عــدد المواقــع الإســرائيلية المخترقــة وفقــاً لمعطيات 

إســرائيلية إلى ما يزيد عن ألف موقع إسرائيلي منذ اندلاع أزمة 
قافلة السفن. وبحسبه فإنّ الملفت للنظر في موجة اختراق المواقع 
الإسرائيلية هو الدور المحوري الذي يلعبه الهاكرز الأتراك، وهي 
مجموعات غير رســمية وأفراد، في الهجوم الالكتروني المذكور، 
كما شــارك فيــه مخترقون مــن دول أخرى كالجزائــر والمغرب 
وقطاع غزة وأندونيسيا. وقد استهدف أولئك الهاكرز باختراق 
مواقع تجاريــة أو خاصــة، ومواقع أخرى مثــل موقعي فريقي 

مكابي تل أبيب وهبوعيل تل أبيب في كرة القدم.
وفي ظــل عــدم اســتهداف المواقــع الحكومية الإســرائيلية، 
واقتصــار حملة الاختــراق على المواقع الصغيرة نســبيا، وعدم 
اســتهدافها للمواقــع الحكومية، يشــير إلــى حقيقة كــون هذه 
المواقــع الحكومية أكثر حصانــة من الناحيــة التقنية، ولا يمكن 
عادة اختراقها بســهولة وبدون تنســيق مســبق بــين مجموعة 
كبيرة من الهاكرز. في حين أنّ اختراق المواقع الخاصة الصغيرة 
يتم بسهولة نسبية، وبواسطة برامج اختراق بسيطة قد يحصل 
عليها المتصفح بســهولة. في المقابل، فقد أعلنت مجموعة هاكرز 
إســرائيلية باســم (فريــق غلعــاد) أنّها قــررت الرد علــى حملة 
اختراق المواقع الإســرائيلية التي تزامنت مع أزمة قافلة السفن، 
بمهاجمة أو اختراق مواقع تركية تعتبرها مؤيدة للفلســطينيين. 
وكان ذات القراصنــة الإســرائيليين قــد اخترقــوا مواقع عربية 
العام الماضي بعد تعرض موقع بنك إسرائيل لعملية اختراق من 

قبل هاكرز عرب.

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:
جـدّد رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليد 
جنبـلاط دفاعـه عن مسـألة الحقـوق الفلسـطينية 
المدنيـة، وقـال «كفى نقاشـات ودراسـات وفذلكات 
للحقـوق المدنية للاجئين الفلسـطينيين فـي لبنان، 
فقد أشـبع هـذا الملف درسـاً على مدى سـتين عاماً»، 
فيما هاجم رئيـس المكتب السياسـي لحركة حماس 
خالـد مشـعل بعـض اللبنانيين بسـبب مـا يثار عن 

التوطن.
وقال جنبلاط «فليرفع الحصار فوراً عن المخيمات 
الوطنيـة  المصلحـة  زاويـة  مـن  أقلـه  الفلسـطينية 
بالاضافـة  الخالصـة،  اللبنانيـة  الاسـتراتيجية 
طبعـاً الـى الالتـزام السياسـي والادبـي بالقضيـة 

الفلسطينية». 
وقـال «المخيمـات الفلسـطينية في لبنـان تعيش 
ظروفـاً حياتية في غاية الصعوبة، إلا إذا كان بعض 
اللبنانيـين يفكـرون بتقنـين هـذه الحقـوق أسـوة 
بطروحات توني بلير الـذي يعتمد المقاربة الجزئية 
فـي حصار غزة من خـلال تحديد السـلع والبضائع 
المسـموحة والممنوعـة مـع مـا يعنيه ذلك مـن وضع 
قوائـم وقوائم مضادة والدخول اليومي في سـجال 
حـول البضائع وإذلال الفلسـطينيين فـي غزة. فهل 

هذا المطلوب أيضاً في لبنان؟».
وتابـع جنبـلاط «من المهـم مقاربة ملـف الحقوق 
المدنية للاجئين الفلسـطينيين من بـاب التزام لبنان 
بالمواثيـق والعهود الدولية وليـس من باب الخوف 
الدائم من هاجس التوطين الذي أجمع كل اللبنانيين 
علـى رفضه من خلال التمسـك بحق العـودة. وهذا 
مـا نـص عليه الدسـتور اللبنانـي ووثيقـة الطائف 
ووثائـق   194 والقـرار  العربيـة  السـلام  ومبـادرة 
دوامـة  مـن  الملـف  هـذا  فلنخـرج  أخـرى.  عديـدة 
الحسـابات الشـعبوية اللبنانيـة الداخليـة ونحرر 
المخيمات الفلسـطينية من مآسـيها ومعاناتها. وهذا 
فيـه مصلحـة للبنـان قبـل ان تكـون فيـه مصلحـة 

للفلسطينيين أنفسهم».
وشـن رئيـس المكتب السياسـي لحركـة حماس، 
خلال افتتاح الملتقى الطلابي الفلسطيني الأول الذي 
عقد في دمشـق، امس تحت شعار «الحركة الطلابية 
الأسـيرة في سـجون الاحتـلال ودورها فـي حماية 
القدس» هجوماً لافتاً على بعض الفرقاء اللبنانيين، 
الذين يخشـون توطين الفلسـطينيين، وقال «يسهل 

عليهم توجيه الاتهام للضحية الفلسـطينية وكأنهم 
يعلموننا الحرص على الوطن ويخشون التوطين»، 
مؤكدا أن اللاجئين «لن يقبلوا عوضا عن فلسطين إلا 

فلسطين».
وأضـاف «لا تزايـدوا على الشـعب الفلسـطيني 
وحرصـه علـى العـودة. أول مـن يرفـض التوطـين 
اللاجئون أنفسهم ولسـنا محتاجين لأحد أن يعلمنا 
من الذيـن كانوا متفرقين بمربعات متعددة وجمعهم 

الخوف من التوطين عيب عليكم».
وذلـك فـي اشـارة لاتفـاق مسـيحـــيي 14 آذار 
و8 آذار علـى رفـض منـح الفلسـطينيين الحقـــوق 

المدنية.
وشـدد مشعل «من يخاف من الوطن البديل عليه 
أن يوجه اللوم والاتهام لإسـرائيل وامريكاً وبعض 

العـرب، والمفاوض الفلسـطيني الـذي ضحى بحق 
العودة، المقاومة أحرص الناس على عودة اللاجئين 
إلى مدنهم وقراهـم التي أخرجوا منها، الخوف ممن 

يبيع ويشتري».
وتعقـد لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسـطيني لقاء 
عن «العلاقات اللبنانية ـ الفلسـطينية» في السراي 
الحكومـي اليوم في حضـور رئيس الحكومة سـعد 
الحريـري الـذي يلقـي كلمـة فـي المناسـبة يعـرض 
فيهـا لواقع هـذه العلاقات وتصوره فـي ضوء عمل 
اللجنة وأهمية بحث كل الملفات ذات الصلة وترتيب 

العلاقات على المستوى المناسب.
وعشـية اللقاء أوضح السـفير الفلسـطيني عبد 
الله عبدالله أن الاجتماع «سيشـكل انطلاقة جديدة 
للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسـطيني»، لافتاً الى أن 

«الجانب الفلسطيني سـيقدم تصوره ويبقى القرار 
الأخيـر في يـد الحكومة اللبنانية». وقال «سـنطرح 
مهام لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسـطيني ومواضيع 
وكيفيـة  اهتمامنـا  تثيـر  التـي  والقضايـا  الحـوار 
التعاطـي معهـا، الـى جانـب تحديـد مهـام اللجنة، 
هـل هـي استشـارية فـي رئاسـة رئيـس الحكومـة 
مهمتهـا تقـديم تصـورات وأفـكار؟ هل تملك هامشـاً 
من الاسـتقلالية بحيث تتعامل مع المشكلات التي قد 
تواجهنا في مسـيرة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني؟ 
هـل تملـك صلاحيـة الاتصـال بالمعنيين لحـل بعض 

الاشكالات بالسرعة المطلوبة؟».
ولفـت الـى أن «الحكومة اللبنانية هـي من يحدد 
هـذه الأمـور وفي ضـوء قرارهـا توضع خطـة عمل 

اللجنة». 

متظاهرون يحتجون على استمرار حرمان الفلسطينيين في لبنان من الحقوق المدنية

ازمة اللاجئين الفلسطينيين تتصاعد واجتماع برئاسة الحريري اليوم

جنبلاط: الحقوق المدنية أشبعت درسا طيلة 60 سنة.. فكفى فذلكات
مشعل: كنتم متفرقين.. وجمعكم الخوف من التوطين.. عيب عليكم
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نجاد: لا مفاوضات نووية مع القوى الكبرى قبل نهاية آب

الإمارات تجمد 41 حساباً مصرفياً لأفراد وهيئات ايرانية 
مدفيديف: معلومات المخابرات الامريكية حول طهران «مقلقة»

■ عواصم ـ وكالات: جمدت الإمارات 
مصرفيـاً  حسـاباً   41 المتحـدة  العربيـة 
متصـلاً بهيئـات وأفراد إيرانية يشـملها 
إيـران  علـى  العقوبـات  تشـديد  قـرار 

الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
 «247 «بيزنـس  صحيفـة  وذكـرت 
المصـرف  أن  الاثنـين  امـس  الإماراتيـة 
المركزي أرسل تعميماً إلى جميع المصارف 
والشركات المالية والاستثمارية وغيرها 
من الشركات العاملة في القطاع المالي في 
الإمارات قال فيه إن هذه الخطوة تستند 
إلى «القرار رقم 1929 الصادر عن مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة».
وأكـد المصرف أنـه يتعين علـى جميع 
المؤسسـات الماليـة الخاضعة لـه تجميد 
أي  وتوقيـف  ودائـع  أو  حسـابات  أي 
حوالات بأسـماء أفـراد وهيئـات واردة 
في قـرار مجلس الأمن. ويشـمل القرار 3 
مرفقات بأسـماء الهيئـات والأفراد يضم 
الأول 22 هيئة وشخصا واحدا متورطين 
ببرنامج إيران الصاروخـي أو النووي، 
فيما يشـمل الثاني 15 هيئة تعمل لصالح 
ويشـمل  الإيرانـي،  الثـوري  الحـرس 
الثالث 3 هيئات تابعة لخطوط الشـحن 

الإيرانية.
وشدد المصرف على ضرورة أن تجمد 
المؤسسات المالية بشكل فوري أي أموال 
تعود إلى الأسـماء الواردة فـي التعميم 
غيـر أنـه حذرها من تجميد حسـابات أو 
منـع تسـليم أي أمـوال في حال لـم تكن 
الأسـماء والتفاصيل متطابقـة تماماً من 
دون أدنى شـك في مـا ورد فيـه. وكانت 
تقاريـر أفـادت أن الإمـارات أغلقـت أكثر 
مـن 40 شـركة دولية ومحليـة لارتباطها 
بالحـرس الثـوري الإيرانـي. وأشـارت 
أعلنـت  الإماراتيـة  السـلطات  أن  إلـى 
أنهـا سـتغلق أي شـركة يثبـت ارتباطها 
بالحـرس الثـوري الإيراني وغيـره من 
التـي يشـملها قـرار  الهيئـات والأفـراد 

مجلس الأمن رقم 1929.
يذكـر أن مجلـس الأمـن كان تبنى في 
الماضـي  حزيران/يونيـو  مـن  التاسـع 
علـى  الجديـدة  العقوبـات  مـن  رزمـة 
إيـران شـملت تجميـد أصـول المزيد من 
الشركات والأفراد في مسعى دولي لكبح 

طموحاتها النووية.
الى ذلك قال الرئيس الروسي ديمتري 
ميدفيديف ان تأكيدات الولايات المتحدة 
بان ايـران ربما يكون لديهـا وقود يكفي 
لصنـع قنبلتين نوويتين تثير قلقه وحذر 
مـن انـه اذا تأكـد ذلـك فـان ايـران ربما 

تواجه اجراءات جديدة.

وقـال ليـون بانيتـا مديـر المخابـرات 
المركزيـة الأمريكيـة في مقابلة مع شـبكة 
إيه.بي.سـي التلفزيونيـة الأمريكيـة ان 
الوكالة تعتقد أن إيران لديها حاليا كمية 
اليورانيـوم المنخفـض التخصيـب  مـن 
تكفـي لصنـع قنبلتين لكن سـيتعين على 
طهـران تخصيب هذه الكميـة اولا. وقال 
تورونتـو  فـي  للصحافيـين  ميدفيديـف 
مجموعـة  قمـة  اجتمـاع  حضـر  حيـث 
العشـرين «بالنسـبة لهـذه المعلومات لا 
بد مـن التحقـق منها. على ايـة حال مثل 
هذه المعلومات تكـون مثيرة للقلق دائما 
اليـوم  يعتـرف  لا  الدولـي  المجتمـع  لان 
بالبرنامـج الايرانـي بوصفـه شـفافا». 
ونـادرا مـا يعلـق الزعماء الـروس على 
الامريكيـة  المخابـرات  وكالـة  بيانـات 
وتشـير تصريحـات ميدفيديـف الحادة 
موسـكو  بـين  زادت  التـي  الهـوة  الـى 

وطهران في الاشهر الاخيرة.
وقـال ميدفيديـف «اذا ثبـت صحة ما 
تقولـه الاجهزة الامريكيـة الخاصة فهذا 
سـيجعل بالتأكيد الوضع اكثر توترا ولا 
اسـتبعد ضرورة النظر في هذه المسـألة 

على نحو اضافي».
المركزيـة  المخابـرات  وكالـة  وذكـرت 
الامريكيـة انـه كـي تحصـل ايـران على 
مـواد نوويـة تكفـي لصنع قنابـل يتعين 
عليهـا تخصيـب اليورانيـوم المنخفـض 

التخصيب الموجود لديها.
وقال بانيتا «نقدر أنهم إذا اتحذوا هذا 
القرار فربما يستغرق الأمر عاما للوصول 
إلـى ذلك وربمـا عاما آخـر لتطوير نظام 

للإطلاق لجعل ذلك ممكنا». 
واتهمـت ايـران وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكية الاثنين بشـن «حرب 
نفسـية» عليهـا تعقيبا علـى تصريحات 
مديرهـا ليون بانيتا الاثنـين، واكدت ان 
السـي اي ايه تعلم ان البرنامج النووي 
الايراني لا يخفي اهدافا عسكرية. ونقلت 
وكالـة الانبـاء الايرانيـة عـن المتحـدث 
مهمانبرسـت  رامـين  الخارجيـة  باسـم 
التصريحـات  هـذه  «مثـل  ان  قولـه 
اطلقـت  نفسـية  حـرب  مـن  جـزء  هـي 
الانشـطة  عـن  سـلبي  انطبـاع  لاعطـاء 
واضـاف  لايـران».  السـلمية  النوويـة 
ان «المسـؤولين الامريكيـين وخصوصـا 
اجهزة اسـتخباراتهم، يعلمـون اكثر من 
اي كان بـان البرنامج النـووي الايراني 

ليس عسكريا».
من جانبه قال رئيس البرلمان الإيراني 
علي لاريجاني امس الاثنين ان تصورات 
قادة مجموعة الـدول الصناعية الثماني 

الرئيس الايراني احمدي نجاد 

النـووي  بـلاده  ملـف  حـول  الكبـرى 
«خاطئة».

الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (ارنـا) ان كلام لاريجاني جاء 
تعليقـا علـى بيان قمـة مجموعـة الدول 
الصناعيـة الثمانـي الكبرى حـول الملف 
فـي  اختتمـت  التـي  الإيرانـي  النـووي 
كنـدا السـبت الماضـي. وقـال لاريجاني 
الثمانـي  الـدول  قـادة  تصـورات  ان 
«خاطئـة وان الامريكيين ضلـوا طريقهم 
النـووي  البرنامـج  مـع  التعاطـي  فـي 

الإيراني».
إصـدار  يواصلـون  «انهـم  وقـال 
فـي  صادقـين  ليسـوا  انهـم  القـرارات، 
قراراتهم وليسـوا صادقين في المبادرات 
التي يطرحونهـا، انهم يصدرون قرارات 
مـن جهة ويقترحـون إجراء الحـوار من 
جهـة أخرى». وكان قادة الـدول الثماني 
انتقدوا إيران بشـدة في بيانهم الختامي 

بسبب برنامجها النووي.
محمـود  الايرانـي  الرئيـس  واعلـن 
لـن  ايـران  ان  الاثنـين  نجـاد  احمـدي 
تسـتأنف المباحثات مـع القـوى الكبرى 
بشـأن الملـف النـووي قبـل نهايـة آب/

اغسـطس مع طرحـه عدة شـروط لهذه 
المحادثات وذلـك ردا على فرض عقوبات 

دولية جديدة على طهران.

وقـال احمـدي نجـاد ردا على سـؤال 
وجه اليه اثناء مؤتمر صحافي «سنؤخر 
السـيئ  سـلوكهم  بسـبب  المفاوضـات 
وتبنـي قـرار جديـد (فـي مجلـس الامن 

الدولي يفرض عقوبات على ايران)».
واضاف «لـن تكون هنـاك مفاوضات 
قبل نهاية شهر مرداد (22 اب/اغسطس) 
في منتصف (شهر) رمضان، انها الغرامة 
التي يتوجب عليهـم دفعها لتعلم اللياقة 
واسـلوب مخاطبـة الامم الاخـرى»، في 
تلميح الى العقوبات التي فرضها مجلس 
الامـن الدولي في التاسـع مـن حزيران/

يونيو على ايران.
الـى ذلـك اكـد الرئيـس الايرانـي ان 
المحادثـات بـين ايـران ودول «مجموعـة 
وروسـيا  المتحـدة  (الولايـات  فيينـا» 
وفرنسـا برعاية الوكالة الدولية للطاقة 
محتمـل  تبـادل  بخصـوص  الذريـة) 
للوقود النووي ينبغي ان توسـع لتشمل 

البرازيل وتركيا.
للتفـاوض  مسـتعدون  «نحـن  وقـال 
بشـأن تبادل الوقود (النووي مع القوى 
العظمـى) علـى اسـاس اعـلان طهران» 
ايـران  ايار/مايـو  فـي  وقعتـه  الـذي 
وتركيـا والبرازيـل. واضـاف «اذا كانت 
روسـيا وفرنسـا والولايـات المتحدة في 
جانـب، فـان ايـران سـتذهب مـع تركيا 

والبرازيل».
واعتبر «ان تشـكيلة المفاوضات يجب 
ان تتغير» ايضا بالنسـبة للمحادثات مع 
مجموعة الدول الست (الولايات المتحدة 
وروسـيا والصـين وفرنسـا وبريطانيـا 
والمانيا) المحـاور الرئيسـي لايران حتى 
الان لمجمل الملف النووي. وتابع «من قال 
ان دول مجموعـة 5+1 وحدهـا يجب ان 
تشـارك في المفاوضات؟ يجـب ان تكون 

دول اخرى ايضا حاضرة».
اخـر  شـرطا  نجـاد  احمـدي  وطـرح 
لاسـتئناف المحادثـات النووية مؤكدا ان 
علـى القـوى العظمى ان تعطـي «موقفها 
بكل وضوح بشأن الاسلحة النووية التي 

يمتلكها النظام الصهيوني» (اسرائيل).
ورفض احمـدي نجاد ايضـا اتهامات 
المركزيـة  الاسـتخبارات  وكالـة  رئيـس 
الامريكية (سي آي ايه) ليون بانيتا بان 
ايـران قد تمتلك اسـلحة نوويـة اعتبارا 
مـن 2012، مؤكدا من جديـد ان طهران لا 
تسعى لاقتناء مثل هذه الاسلحة و»تؤيد 

بقوة نزع الاسلحة».
واضاف «اننا قلنا بوضوح ان السلاح 
النـووي جيـد بالنسـبة للـدول المتخلفة 
المنطـق».  الـى  تفتقـر  والتـي  سياسـيا 
واسـتطرد «ان تكديس الاسـلحة الذرية 

هو اليوم اكثر الامور حماقة».

■ الرياض ـ يو بي اي: كشفت مصادر 
مطلعة عزم هيئة الهلال الأحمر السعودي 
تدشـين المكالمـات المرئيـة بـين المعتقلـين 
غوانتانامـو  قاعـدة  فـي  السـعوديين 

الامريكية وبين ذويهم في المملكة.
امـس  «الريـاض»  صحيفـة  ونقلـت 
الاثنـين عن مصـدر، لم تسـمه، أن الهيئة 
تعتـزم محاولـة إنهاء أوضاع السـجناء 
والتثبت من قضاياهم في سـورية وعدة 
اتفاقيـات  بعقـد  أخـرى  عربيـة  بلـدان 

ترضي كافة الأطراف. وما زالت الولايات 
المتحـدة تعتقل 13 سـعوديا فـي القاعدة 
البحريـة الامريكية في كوبـا ولم توافق 

على طلب الرياض اعادتهم إليها.
وأفرجت الولايـات المتحدة الامريكية 
فـي  معتقلـين  كانـوا  سـعوديا   117 عـن 
غوانتانامـو وأعادتهـم إلـى بلدهـم، كما 
أعـادت جثـث ثلاثـة معتقلين قضـوا في 
المعتقـل. ويخضـع ثلاثـة مـن المعتقلـين 
لبرنامـج  غوانتانامـو  فـي  السـابقين 

المناصحة حاليا في السعودية.
مـن  سلسـلة  السـعودية  وشـهدت 
الهجمات الدامية بعد العام 2003، شـنت 
حملـة علـى تنظيم القاعـدة ونجحت في 
الحـد من نشـاطه لدرجـة كبيـرة، إلا أن 
القاعدة تحصنت في اليمن مستفيدة من 
طبيعة هذا البلد الوعرة وضعف سيطرة 
حكومته على كامل اراضيها، وهي تسعى 
انطلاقـا مـن هـذا البلد إلى شـن هجمات 

على المملكة.

مكالمات «مرئية» بين سعوديين ومعتقلين في غوانتانامو

■ الريــاض ـ يــو بــي اي: طالب مالك الســفينة الســعودية 
«النســر الســعودي»، والمختطفة من قبل قراصنــة صوماليين 
فــي خليج عدن منــذ ما يقــارب أربعــة أشــهر، وزارة الداخلية 
ومؤسسة النقد العربي السعودي بالعمل على إنهاء المعاملات 

المتعلقة بالسفينة منذ أربعين يوما تقريبا.
وقــال كمــال محمــد عــري، مديــر عــام الشــركة العالميــة 
للمحروقــات المحدودة في جــدة ومالك الســفينة، في تصريح 
خــاص نشــرته صحيفــة «الجزيرة» امــس الاثنين «أن شــركة 
التأمــين تكفلــت بإنهــاء قضيتهــا والعمــل على الانتهــاء منها 

والإفراج عنها من قبل مختطفيها وتحرير طاقمها».
وقد قامت شركة التأمين بإرسال خطاب إلى مؤسسة النقد 
العربي الســعودي منذ أكثر من 40 يوما تطلب السماح لها بدفع 
الفدية المطلوبة لتحرير الناقلة الســعودية «النســر السعودي» 
وقد «قمنــا نحن بصفتنا ملاك الســفينة بإرســال برقيات إلى 
وزارة الداخليــة الســعودية نطلــب منهــا التوجيــه بالإســراع 
للســماح لشركة التأمين بدفع الفدية المطلوبة حيث انه لم يردنا 
أي توجيه بهذا الخصوص حتى تاريخه، ورفض العري تحديد 

قيمة الفدية.
وأضاف مالك الســفينة الســعودي «أن الخاطفــين مازالوا 
يحتجزون حوالي 13 من ملاحي طاقم الســفينة السيرلانكيين 
الجنسية منذ اختطافها حتى أصبحت عائلاتهم تحمل الشركة 
مســؤولية عــدم تنفيــذ الاتفاقية المبرمــة بين قبطان الســفينة 

والقراصنة في دفع الفدية والإفراج الفوري عن السفينة».
وأوضــح كمــال محمد عــري مالــك الســفينة المختطفة «أن 
القنصليات العامة لســيرلانكا واليونان قــد خاطبتهم أكثر من 
مرة للاستفســار عن ســلامة حياة البحارة وملاحي الســفينة 

الذين كانوا على متن السفينة عند اختطافها.
فيما أشــار كمــال محمد عــري إلى أنهــم يتلقــون تهديدات 
بشكل يومي من قبل القراصنة مختطفي السفينة مما يسبب لنا 
ضغوطا في محاولات مستمرة للخروج من هذه الأزمة على حد 
قولــه وذكر بأنه في حالة لم تزود الباخرة بالوقود اللازم نظرا 
لوقوفها الطويل أكثر من أربعة أشــهر فسوف تتعرض لمخاطر 
وخسائر كبيرة مثل وقوف مكائنها ومولداتها مما يجعل الأمر 

أكثر سوءا.

مالك سفينة سعودية: ننتظر موافقة وزارة
 الداخلية على دفع فدية يطلبها قراصنة صوماليون

■ طهران ـ ا ف ب: تظاهر مئات الاشخاص امس الاثنين امام 
السفارة الفرنسية في طهران مرددين «عار عليك يا ساركوزي» 
و»الموت لفرنسـا» احتجاجا على تجمـع انصار حركة مجاهدي 

خلق المعارضة السبت قرب باريس.
ونظمـت تظاهرة طهـران جمعية العدالة التـي تضم عائلات 
ضحايـا اعتـداءات نفذتها منظمة مجاهدي خلـق، ابرز حركات 
المعارضة المسـلحة ضد النظام الايراني كما افادت وكالة الانباء 
الايرانيـة الرسـمية. وحمـل المتظاهـرون لافتـات تطالب بطرد 
اعضـاء هذه المنظمـة. وكتـب على احداهـا «ندين دعم فرنسـا 

لسياسات الولايات المتحدة العدائية والمناهضة لايران».
وافـاد مصور فرانس برس ان المتظاهرين رشـقوا السـفارة 
بزجاجـات بلاسـتيكية وبيـض لكـن منظمـي التظاهـرة دعوا 
الـى التوقف عـن ذلـك. وانتشـر مئـات الشـرطيين تفاديا لاي 
تجاوزات في حين اغلقت المنافذ المؤدية الى السفارة على سبيل 

الاحتياط.
وردد المتظاهرون ايضا «الموت لامريكا» و»الموت لاسـرائيل» 
و»المـوت للمنافقـين» (وهـي عبـارة يشـار بهـا الـى مجاهـدي 
خلق) وكتب علـى احدى اللافتات «فرنسـا متواطئة مع جرائم 

المنافقين». وانتهى التجمع دون حادث يذكر.
النظـام الايرانـي  والسـبت تظاهـر الاف الاشـخاص ضـد 
قـرب باريس بدعـوة من المجلـس الوطني للمقاومـة الايرانية، 
الواجهة السياسـية لمنظمة مجاهدي الشعب. وتعتبر مجاهدي 
الشـعب المدرجة علـى اللائحة الامريكية للمنظمـات الارهابية، 
ابـرز حركـة مسـلحة مناهضـة للنظـام الايرانـي منـذ انتقالها 
الـى صفـوف المعارضة فـي حزيران/يونيـو 1981 بعد سـنتين 
علـى الثـورة الاسـلامية. والمنظمـة المسـؤولة عـن العديـد من 
الاعتـداءات في ايـران، قاتلت الى جانب العـراق خلال الحرب 

العراقية ـ الايرانية (1988-1980).

تظاهرة امام السفارة الفرنسية في طهران
 احتجاجا على تجمع مجاهدي خلق في فرنسا

لندن ـ «القدس العربي»:

قلـل الرئيـس الامريكـي، بـاراك اوباما 
ومدير اسـتخباراته ليو بانيتا من امكانية 
افغانسـتان  فـي  السـلام  جهـود  نجـاح 
والتي تقـوم بها باكسـتان لجمع الحكومة 
الافغانيـة وفصيل من طالبان. وفي الوقت 
الـذي اكـد فيه اوبامـا ان الحل السياسـي 
ضـروري للحـل، ولا يمنع من شـمل بعض 
فصائل طالبان الا انه يرى ان اي جهد كهذا 
يجـب التعامل معه بحـذر، فيما عبر بانيتا 
عـن شـكه القوي مـن الجهد الباكسـتاني. 
مشـيرا الى ان امريكا لا تملك اية ادلة على 
استعداد طالبان للمصالحة او التخلي عن 

السلاح او حتى شجب القاعدة. 
مصاعـب  بوجـود  اعتـرف  انـه  ومـع 
فـي الاسـتراتيجية الا انـه اكـد ان طالبان 
لهـا  نيـة  لا  بهـا  المرتبطـة  والجماعـات 
للمصالحة او حتى المشـاركة في السـلطة. 
امريكيـون ان اجـراء  ويـرى مسـؤولون 
مصالحـة مـع بعض فصائـل طالبـان وان 
كان ضروريـا الا انهـم يرفضون مشـاركة 
عـدد مـن قـادة طالبان فـي السـلطة منهم 
سـراج الديـن او والـده جـلال الديـن ولا 

حتى زعيم طالبان، ملا محمد عمر. 
تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  وتـرى 
التـي كانـت اول مـن كشـف عـن الجهـود 
ان محـاولات باكسـتان وكـرزاي مفهومـة 
خاصة ان امريـكا تخطط لتخفيض قواتها 
هناك تمهيدا للانسـحاب من افغانسـتان، 
ومـن هنـا فتشـكيل تحالف يضـم عناصر 
فـي حكومة كـرزاي ومن طالبـان يعين كلا 
مـن كـرزاي وباكسـتان لكنـه لـن يرضـي 
الجماعات الاخرى. وجاء الحذر الامريكي 
فـي وقت حذر فيه مسـؤولون مـن مخاطر 
الخطـوة الباكسـتانية لتحقيـق المصالحة 
بين الحكومة الافغانيـة وجماعات مقاومة 
الـذي  القـوي  افغانيـة، خاصـة الفصيـل 
يقـوده سـراج الديـن حقانـي، وقالـوا ان 

سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في البلاد. 

باكستان تريد حماية مصالحها

 ونقل عن مسـؤولين غربيـين قولهم ان 
الباكسـتانية «اي  الاسـتخبارات المركزية 
والتفـاوض  الوسـاطة  عرضـت  اي»  اس 
مع سـراج الديـن حقاني، قائـد فصيل من 
فصائـل المقاومـة الافغانيـة والـذي تتهمه 
مـع  علاقـات  باقامـة  المتحـدة  الولايـات 
القاعدة. وتقدم الباكستانيون في العرض 
الاسـبوع  امريكيـة  تسـريبات  بحسـب 
الماضـي لحمايـة المصالح الباكسـتانية في 
افغانسـتان، ومواجهـة التغلغـل الهنـدي 
لا  افغانسـتان  فـي  سـلام  اي  لان  ونظـرا 
يتحقـق بـدون ضـم حقانـي وفصيله لاية 
عمليـة تسـوية سياسـية او هكـذا يعتقـد 
الباكسـتانيون. وكشـف عـن زيارتين قام 
بهما قائـد الجيش، اشـفق كيانـي، ومدير 
الاسـتخبارات شـجاع باشـا الـى كابـول 
لبحث الامر. وسيصل الجنرالان اليوم الى 
كابـول لبحث المبـادرة الباكسـتانية وهو 

اللقاء الثالث في الاشهر القليلة الماضية. 
وكانـت قنـاة الجزيـرة قـد نقلـت عـن 
مراسـليها فـي الباكسـتان ان المبحاثـات 

متقدمة بـين الطرفين لدرجـة ان كرزاي قد 
اجتمع مع حقاني. واثار التقارب الافغاني 
- الباكسـتاني مخـاوف جماعـات اثنيـة 
وقبليـة افغانيـة التي تخشـى مـرة اخرى 
من عـودة التأثير الباكسـتاني في البلاد، 
كما تخشـى من ان يتم اسـتبعادها في اية 
تسـوية سياسـية تحقـق الاسـتقرار فـي 

البلاد.
المعارضة تحذر

المرشـح  عـن  «الغارديـان»  ونقلـت   
الرئاسـي السـابق عبداللـه عبدالله قوله 
ان لا احـد مـن اللاعبـين السياسـيين فـي 
الحاليـة.  بالاسـتراتيجية  يؤمـن  البـلاد 
وحـذر عبداللـه قائـلا ان «كـرزاي يهبـط 
للحضيـض ويجر معـه المجتمـع الدولي». 
وقال انه ان كان كرزاي يعتقد بمنحه عددا 
من الـوزارات والاقاليم فسـيحل المشـكلة 
الا ان طالبـان سـتأخذ كل هـذه الوزارات 
و»سـتجبره على الخـروج من السـلطة». 
وانتقـد عبدالله اسـتخدام كـرزاي وصف 
«جـان» عندما تحدث عـن طالبان وهو «ما 

يوصف المقرب العزيز اليك». 
الداخليـة  وزيـر  مـن  كلا  ان  ويعتقـد 
والاسـتخبارات، وكلاهمـا مـن الطاجيـك 
اسـتقالا او اجبـرا علـى الرحيـل بسـبب 
معارضتهما للتحاور مع طالبان. وكان امر 
اللـه صالح مدير الاسـتخبارات السـابق، 
عضـوا بارزا فـي التحالف الشـمالي الذي 

تعاون مع امريكا للاطاحة بطالبان. 
وينظـر المراقبـون بنـوع مـن الخـوف 
للوضـع السياسـي في افغانسـتان، حيث 
حـذر يوم الاحـد ميكائيـل سـيمبل، خبير 
مـن  الاوروبـي  للاتحـاد  سـابق  وممثـل 
مخاطـر انهيار البلاد وانـدلاع حرب اهلية 
فيهـا. ونقلت عنـه الصحيفة نفسـها قوله 
ان «العقلاء ممـن كانوا جزءا مـن العملية 
السياسـية يعتقـدون ان البلـد لـن ينجو 

حتى نهاية العام». 
ونقـل عـن الامريكيـين مخاوفهـم مـن 
تحـركات كرزاي التي ينظـر اليها بالمتقلبة 
فالامريكيـون  غربـي  مسـؤول  وبحسـب 
منزعجون مـن تصرفات الرئيس الافغاني 
الذي يحـاول تجاوزهم لصالـح محادثات 
ويرفـض  الباكسـتانيين.  مـع  مباشـرة 
مسؤولون امنيون باكستانيون الاتهامات 
بانهـم يحاولـون اعـادة طالبان للسـلطة 
مشـيرا الى انها جزء من تحقيق الاستقرار 
فـي البـلاد واكـد المسـؤول ان باكسـتان 
الـى جانـب افغانسـتان  العيـش  يمكنهـا 
عدوانية تجاه بلاده طالما كانت مسـتقرة. 
ولوحـظ ان العلاقـات مـع كـرزاي بـدأت 
تتحسـن فيما عرضت «اي اس اي» دعمها 
لـه في اي قرار يتخذه. وعلى الرغم من كل 
الحديـث الا ان مسـؤولا فـي قـوات الناتو 
اكـد ان المبـادرة الباكسـتانية تظـل اولية 
لانهـا تفتقد الجوهـر، ولكن المسـؤول قال 
ان الباكسـتانيين مدفوعـون الـى محاولة 
عبـر  افغانسـتان  طالبـان  مـن  التخلـص 
المشـاركة في المفاوضات لانهم مشـغولون 
بمحاربـة طالبـان باكسـتان. واشـار الى 
ان كـرزاي وان خفـف مـن لهجتـه تجـاه 
باكسـتان الا ان اي تقارب سيكون بطيئا. 
ولا يعرف ان كانت «اي اس اي» مسـتعدة 

لتسـليم حقاني بهذه السـهولة ولا يعرف 
ان كانـت باكسـتان تتمتـع بسـيطرة على 
قيـادة الجماعـة ام لا. وحـذر سـيمبل مـن 
يمارسـها  التـي  النفسـية  الحـرب  لعبـة 
اللاعبون في افغانسـتان مشـيرا الى انها 
حـرب شـائعات وعليه تظل قصـة حقاني 

حتى الان مجرد قصة.

لا بد من الحديث مع طالبان

 ولكـن التطـورات لا يمكـن فصلهـا عما 
يجـري علـى السـاحة الميدانيـة والجـدل 
حول طرد قائد القوات الامريكية ـ الجنرال 
سـتانلي ماكريسـتال الذي كشف انه عزل 
بسـبب تقييمه القاتم للاسـتراتيجية التي 
تبناهـا الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا 
فـي افغانسـتان. والحديـث عـن تصاعـد 
قوة طالبـان، وزيادة قتلى جنـود الناتو. 
ومـن الدعوات لفتح حوار مـع طالبان تلك 
التـي جاءت مـن قائد الجيـش البريطاني 
الجنـرال سـير ديفيد ريتشـارد الـذي دعا 
للحـوار «سـريعا» مـع طالبـان كجـزء من 
اسـتراتيجية الخـروج. وشـكك الجنـرال 
فـي امكانية قوات الناتـو تحقيق «انتصار 
اسـتراتيجي» على طالبان. وكان الجنرال 
يتحـدث الـى راديو 4 التابـع لمحطة بي بي 
سي حيث اشار الى تجارب محاربة التمرد 
فـي التاريخ والتي يتم فيهـا مفاوضات مع 
الطـرف المعنـي او اطـراف اخـرى وكيلة. 
ويـرى ريتشـارد ان المحادثـات لا تناقض 
العمل الحالي ـ العسكري ـ التنمية وتعزيز 
الحكومـة الافغانيـة وهـو خلاف مـا تراه 
الولايـات المتحدة والحكومـة البريطانية. 
يذكـر ان قـوات حقاني تتمركـز في مناطق 
القبائل وعـادة ما تقاتل في مناطق شـرق 
افغانسـتان. وانشـأ الجماعة جلال الدين 
حقاني فـي الثمانينات وكانـت واحدة من 
فصائل المجاهدين ضد الاتحاد السوفييتي 

السابق.

كرزاي يعرقل ملاحقة الفاسدين

صحيفـة  كشـفت  اخـرى  جهـة  مـن 
«واشـنطن بوسـت» ان المسـؤولين الكبار 
فـي حكومة كرزاي قاموا وبشـكل مسـتمر 
بتعطيـل جهود للتحقيق في قضايا فسـاد 
تتعلـق بشـخصيات مرتبطـة بمسـؤولين 
سياسيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
مسـاعدات  بتقـديم  قامـوا  امريكيـين 
لوجيستية للسلطات الافغانية للمساعدة 
في الكشف عن الغش والتزوير المستشري 
في مؤسسـات الدولـة. وقال المسـؤولون 
الامريكيون ان المحققين الافغان تلقوا اوامر 
في الاشـهر الاخيرة لشـطب ملفات تتعلق 
بالفسـاد،  بتورطهـم  مشـتبه  بمسـؤولين 
اضافة الى تعطيل جهودهم بوضع اخرين 
اجبـروا  فيمـا  الاجبـاري.  الحجـز  تحـت 
علـى التغاضـي عـن ادلـة تتعلـق بتورط 
شـركة ماليـة كبيرة في الفسـاد ويشـتبه 
بمسـاعداتها النخب السياسـية الافغانية 
بنقـل ملايين الـدولارات لحسـابات خارج 

افغانستان. 
وتقول الصحيفة ان ممثل وزارة العدل 
التحقيقـات  مكتـب  ومحققـي  الامريكيـة 

صحيفة: كرزاي يعرقل جهود مكافحة الفساد

حذر امريكي من الخطوة الباكستانية ومخاوف من انهيار البلاد والمعارضة ترى فيها خطوة للحضيض 

الفدرالـي المتخصـص بمكافحـة المخدرات 
اصبحوا ينظرون لمشـكلة الفساد بطريقة 
قاتمـة وانها عصيـة على الحـل. ونقل عن 
مسـؤول امريكي قولـه ان التحقيق عندما 
يصل مسـتوى معينا فلا يمكـن التقدم فيه 
لان هناك شـخصيات لا يمكن لمسها. ونفى 
متحدث باسـم كرزاي اي حالات تمت فيها 

حماية مسؤولين او عرقلة عمل المحققين. 
وتقـول الصحيفـة ان البلـد مـن اكثـر 
البلـدان تلقيـا للمعونـات الدوليـة ومـن 
اكثـر البلـدان فسـادا، ويقدر المسـؤولون 
قيمـة المـال المهـرب للخـارج ولحسـابات 
المسـؤولين الخاصـة بحوالي مليـار دولار 
فـي العـام. وفـي العـادة تهـرب الامـوال 
النقدية في حقائب محشـوة وتحت سـمع 
ونظـر مسـؤولي الجمـارك والهجـرة فـي 
مطار كابول ويعتقـد ان كل الاموال تذهب 
الـى دبي التـي يمتلك فيها اعضـاء النخب 
الافغانيـة فلـل بمـن فيهم شـقيق الرئيس 
الاكبر. وتقول الصحيفة ان مشـكلة فسـاد 
حكومـة كرزاي يمثل تحديا لاسـتراتيجية 
اوبامـا، فمـن ناحيـة تؤثـر علـى شـعبية 
الحـرب بـين الامريكيين ومـن ناحية تعزز 
حنـق الافغـان وتزيـد مـن دعمهـم لحركة 

طالبان. 
فـي  الامريكيـون  المسـؤولون  ويـرى 
امـام  عقبـة  الافغانـي،  العـام  النائـب 
التحقيق في حالات فسـاد ويرون انه وان 
اجرى تحقيقات ادت بادانات الا انه عرقل 

العديد منها. 
وقالت ان محمد اسحاق الوكوـ النائب 
العـام بـدا معتـذرا فـي لقـاء له مـع وزير 
العدل الامريكي واعتـرف بوجود ضغوط 
عليـه من كرزاي نفسـه وعدد مـن اعضاء 
البرلمـان. ونقل عن مسـؤول امريكي قوله 
ان النائـب العام الافغاني اخبره انه يفعل 

هذا بناء على طلب من «الرئيس».
وفـي الوقت الذي نفى فيه نائبه وجود 
الامريكيـين  المسـؤولين  ان  الا  ضغـوط 
اشـاروا لعدد من الحـالات تم فيها التدخل 
والضغط، مشـيرة الى حالة زير الشؤون 
الاف  بخـداع  المتهـم  السـابق  الدينيـة 
الحجاج، والذي هرب من افغانسـتان هذا 

العام اثناء التحقيق. 
ويقـول الامريكيـون ان الوزيـر هـرب 
بعد ان حصل على رسالة من النائب العام 
سـهلت هربـه علـى الرغم مـن الحظر على 
سـفره. وعلـى الرغم مـن تعهـدات كرزاي 
بمكافحـة الرشـوة والفسـاد الا ان نقـاده 

قالوا انها فقط لارضاء العالم الخارجي.
فبحسـب الامريكيـين الذيـن قالـوا ان 
المحققين اسـتطاعوا جمع ادلة عن رشاوى 
وابتـزاز قام بها ثلاثة من حكام الاقاليم الا 
ان كل هذه الجهـود عرقلت من قبل كرزاي 
نفسـه. وعلى الرغم من جهود المسـؤولين 
الامريكيـين لمسـاعدة الافغـان في انشـاء 
لجـان لمكافحة الفسـاد الا ان كـرزاي عمل 
وقـام  اللجـان،  هـذه  عمـل  تحديـد  علـى 
النائب العام، بحسـب الامريكيين بانشاء 
وحـدة لمراجعة عمل هذه الوحدات وقامت 
اللجنة بشـطب اسماء شخصيات مرتبطة 

بسياسيين من ملفات التحقيق.

كوريا الشمالية تتهم أمريكا 
بجلب أسلحة ثقيلة إلى قرية الهدنة 

■ ســول ـ د ب ا: اتهمــت كوريــا الشــمالية الولايــات المتحدة امــس الاثنين بجلب 
«أســلحة ثقيلة» إلى قرية الهدنــة بانمونجوم في المنطقة منزوعة الســلاح محذرة من 

اتخاذ إجراءات عسكرية قوية إذا لم تسحبها بسرعة.
وقالت وكالــة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية إن التحذيــر من بعثة التابعة لجيش 
الشــعب الكوري الشــمالي فــى بانمونجوم جاء بعــد وقت قصير من بيــان من وزارة 
الخارجية بأن بيونجيانج ســتعزز ترسانتها النووية «بأسلوب متطور جديد» ردا على 

ما تصفه بالسياسة العدائية الامريكية والتهديدات العسكرية.
وتتصاعــد التوتــرات في شــبه الجزيــرة الكورية منذ غرق ســفينة حربيــة كورية 
جنوبيــة بالقــرب من الحدود البحرية فــي آذار/مارس الماضي والــذي ألقى محققون 

باللوم فيه على طوربيد كوري شمالي وهو اتهام تنفيه الدولة الستالينية.
ونقلــت وكالة الانبــاء المركزيــة الكورية في بيونجيــانج عن متحدث باســم وزارة 
الخارجيــة قولــه إن «التطــور المزعج الاخير فى شــبه الجزيــرة الكوريــة يؤكد حاجة 

جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية لدعم رادعها النووي بأسلوب متطور جديد». 
وأضــاف المتحــدث أن الخطــوة ناجمــة عن «سياســة عدائيــة أمريكية مســتمرة» 
و»تهديد عسكري» لكوريا الشمالية. ولم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل بشأن 
التطورات الجديدة. وكانت الدولة الشيوعية قد أعلنت في أيلول/سبتمبر الماضي أنها 
استكملت تقريبا المرحلة التجريبية لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم. واليورانيوم عالي 
التخصيب هو مكون رئيسي في الاسلحة النووية بينما يستخدم اليورانيوم منخفض 

التخصيب لصنع وقود نووي.
وتشتبه الولايات المتحدة منذ سنوات في أن كوريا الشمالية تجري برامج لتخصيب 
اليورانيوم بالاضافة إلى إنتاج بلوتونيوم شكل الاساس لاختبارين ناجحين للاسلحة 
النوويــة حتــى الان. وجاء بيــان بيونجيانج بعــد وقت قصير من الكشــف عن وثائق 
ســرية أمريكية تعود لعام 1969 تحدد احتمال شن هجوم نووي «تكتيكي» ضد كوريا 
الشــمالية ردا على استفزازاتها. وقال تقرير وكالة الانباء المركزية الكورية إن الوثائق 
التي كشــف عنها تظهر أن الولايات المتحدة مازالت تبحــث عن مبررات لمهاجمة كوريا 

الشمالية بالاسلحة النووية.

التحقيق في بيع كتب داعية مسلم 
هندي مُنع من دخول بريطانيا 

■ لنــدن ـ يو بي اي: أفــادت صحيفة ديلي اكســبريس امس الاثنين أن الســلطات 
البريطانية فتحت تحقيقاً بشأن قيام منظمة اسلامية خيرية ببيع كتب داعية اسلامي 

هندي مُنع هذا الشهر من دخول بريطانيا.
وكان من المقرر أن يقوم ذاكر نايك، البالغ من العمر 44 عاماً، بزيارة بريطانيا لإلقاء 
سلسلة من المحاضرات في العاصمة، لندن، ومدينتي شيفيلد وبيرمنغهام، لكن وزيرة 
الداخلية تريزا ماي اصدرت أمراً في الثامن عشــر مــن حزيران/يونيو الجاري منعت 
بموجبــه الداعية الهندي من دخــول المملكة المتحدة بذريعة قيامه بتحريض المســلمين 

على التحول إلى ارهابيين.
وقالــت الصحيفــة إن اللجنة الخيرية المســؤولة عــن عمل الجمعيــات الخيرية في 
بريطانيا تحقق الآن في قيام المركز الدولي للدعوة الاسلامية، الذي نظم الزيارة، ببيع 

كتب الداعية نايك.
واضافــت أن اللجنــة الخيرية تريــد من وراء التحقيق اســتنتاج مــا إذا كان المركز 
الدولي للدعوة الاســلامية المسجّل كجمعية خيرية ارتكب تجاوزات، فيما أصرّ الأخير 

على أن الكتب التي باعها خضعت للتدقيق قبل أن يقوم ببيعها.
ونســبت الصحيفة إلى محمــد زامير المتحدث باســم المركز قولــه «إن جميع كتبنا 
موجــودة في موقع المركز على شــبكة الانترنت، وليس بينهــا أي كتاب معترض عليه 

أو غير مرغوب».
وسُــمي نايك على أنه ثالث أكثر المرشــدين الروحيين شــعبية في الهند واحتل في 
العــام 2009 المرتبة 82 على لائحة أقوى الشــخصيات المؤثرة هناك، وزار بريطانيا في 

العام 2006 لإلقاء محاضرات وخطب دينية.
وكانت الوزيرة ماي اعلنت أنها منعت نايك من دخول بريطانيا بســبب تصريحات 
عديــدة أدلى بها وتمثل ســلوكاً غير مقبــول، ينطبق على كل من يكتب أو ينشــر مواد 
يمكن أن تحرّض على العنف أو تمجّد الارهاب أو تسعى لتحريض الآخرين على القيام 

بأعمال ارهابية.

نصب تذكاري لجنود بريطانيين قتلوا في افغانستان 

حلف الاطلسي: مقتل خمسة 
من جنود ايساف في افغانستان 

■ كابــول ـ رويترز: اعلنــت قوة المعاونة الامنية الدولية التي يقودها حلف شــمال 
الاطلســي في افغانســتان (ايســاف) امس الاثنين ان خمســة جنود من بينهم اربعة 

نرويجيين يعملون ضمن القوة قتلوا.
واكدت وزارة الدفاع النرويجية جنسيات الاربعة الذين قتلوا في انفجار قنبلة على 
جانب طريق في شــمال افغانســتان الاحد. وقتل عســكري خامس من ايساف اثناء 

هجوم شنه مقاتلون في جنوب البلاد الاحد.
ويتزايــد التمرد الــذي تقوده طالبان رغــم وجود قوات اجنبية تزيــد عن 150 ألف 
جندي مع وصول اعمال العنف الى اســوأ مســتوياتها منــذ ان اطاحت قوات قادتها 

امريكا بحركة طالبان في اواخر 2001.
وقتــل اكثــر مــن 90 جنديا اجنبيا حتــى الان في حزيــران يونيو وهو ادمى شــهر 
للقــوات الدولية منذ بدء الحرب. وقتل اكثر مــن 310 جنود حتى الان هذا العام مقابل 
نحو 520 في عام 2009 كله. وقتل ســتة جنود اخرين من ايساف في حوادث منفصلة 

بحلول مطلع الاسبوع.
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القاهرة ـ من ميسي ريان: 

في الوقت الـذي يفكر فيه مصريـون في نهاية 
لحكم الرئيس حسـني مبارك المستمر منذ 30 عاما 
يريد جيران مصر وحلفاؤها الغربيون استمراره 
ويتوقعونـه فـي دولـة تعـد مثـالا للاعتـدال في 

الشرق الأوسط.
فاستمرار حكم مبارك بالنسبة للقوى الغربية 
مثـل الولايـات المتحـدة التـي تسـعى الـى إنهاء 
الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي المسـتمر منـذ 
عقـود يعني ضمان أن تظـل مصر صوتا للاعتدال 
الدبلوماسـي ودعامة في مواجهة انتشار التشدد 

الإسلامي.
وبالنسـبة لزعمـاء منطقـة الشـرق الأوسـط 
التي يفتقر الحكم فيها للشـفافية ويندر التسامح 
مـع المعارضة ربما كان تولـي مبارك الحكم لولاية 
أخرى او فوز خلف له يختاره بنفسـه أمرا محبذا 
نظـرا لقلقهم من أن أي انفتاح ديمقراطي في مصر 
قد يفـرض تغييـرا في الداخـل. قال هانـي صبرا 
المحلل بمجموعة يوراسـيا في نيويـورك «تتطلع 
دول المنطقـة الـى مصـر وتقـول.. حسـنا. مبارك 
حقـق الاسـتقرار. «هـذا هو مـا يريـدون رؤيته: 

الاستمرارية».
وتتصاعـد التكهنات بشـأن مـا اذا كان مبارك 
(82 عامـا) القائـد الجـوي السـابق الـذي تثـور 
إجـراء  بعـد  الصحيـة  حالتـه  حـول  تسـاؤلات 
جراحـة لـه مؤخرا سـيكون فـي حالة تسـمح له 

بخوض انتخابات عام 2011 .
مرشـح  اي  او  جمـال  ابنـه  فـإن  تنحـى  وإذا 
آخـر من قبل المؤسسـة سـيضمن الفـوز فعليا في 
دولة طالمـا واجهت انتقـادات للجوئها لأسـاليب 
استبدادية لسـحق المعارضة وخنق الديمقراطية 
حتـى اذا كان هنـاك تحد من المدير العام السـابق 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي او 

اي مرشح مستقل غيره.
وقـال عماد جـاد من مركـز الأهرام للدراسـات 
السياسـية والاسـتراتيجية «النخبة السياسـية 
في الدول العربية لا تريد نشـر قيـم الديمقراطية 
لأنهـا تعلـم جيـدا أن الديمقراطيـة تمثـل خطـرا 
شـديدا علـى مصالحهـا فـي مصـر وبقيـة أنحاء 

العالم العربي».
تعنـي  الديمقراطيـة  لأن  «هـذا  قائـلا  وتابـع 
التغيير وحقوق الانسان والمساءلة والشفافية».

ويقـول منتقـدون لحكـم مبـارك الـذي تولـى 
السـلطة عـام 1981 بعـد اغتيـال الرئيـس انـور 
السـادات على يد إسـلاميين متشـددين إنه أنشأ 
نظاما حافظ على وجود حزبه الوطني في الحكم 

وإنه ألقى المعارضين في السجن بالآلاف.
ودفـع ظهور البرادعـي كمنافس محتمل بعض 
المعارضـين الـى الخـروج للشـوارع لكن مـن غير 
المرجـح أن ينجـح فـي تغييـر النظـام الانتخابي 
بحيث يمكنه الترشـح في الانتخابات. ولا تعتزم 
جماعـة الاخـوان المسـلمين المحظـورة فـي مصـر 
رسـميا رغـم أنهـا اكبـر جماعـة معارضـة تقديم 

مرشح وتشكو من أن النظام متحفز ضدها.

البعـض مـن أن الاسـتقرار الموعـود  ويحـذر 
المتمثل في استمرار حكم مبارك سيكون له ثمن إذ 
ربما يذكي الدعم لجماعات إسلامية متشددة مثل 
تلـك التي شـنت هجمـات دموية في التسـعينات 

حين سعت الى إقامة دولة إسلامية بمصر.
الفتـاح  عبـد  نبيـل  السياسـي  المحلـل  وقـال 
«الاسـتمرارية بدون إصـلاح قانوني وسياسـي 
ودستوري ستؤدي الى المزيد من إحكام السيطرة 
على الحكـم ... والمزيد مـن المواجهـة الاجتماعية 

والسياسية».
ولم تعد مصر تتمتع بزعامة المنطقة التي كانت 
تتمتع بها في الخمسينات والستينات بل إن عليها 
الآن في بعض الأحيان أن تتنافس على النفوذ مع 
دول خليجيـة منتجة للنفط والغاز مثل قطر التي 

لا تمثل الا جزءا صغيرا من مساحتها.
لكن موقع مصر بين الشـرق الأوسـط وشـمال 
افريقيـا وحجمهـا - إذ أن هنـاك مصريـا بـين كل 
أربعـة عـرب - وعلاقاتهـا باسـرائيل والغـرب 
تعنـي أنها تحتفظ بأهمية رمزية ونفوذ سياسـي 

بالمنطقة.
قال رشيد حمد الحمد سفير الكويت التي تتمتع 
بعلاقـات وثيقة مع مصـر منذ أرسـل مبارك آلاف 
الجنـود للمسـاعدة فـي الدفاع عنها حـين احتلها 
العراق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين عام 

1991 «لا أحد يسـتطيع القيام بهذه 
الأمور سوى مصر».

وأضاف «اذا كان سـيحدث تغيير فإن الكويت 
تتطلع دائما للاسـتقرار هناك أيضا لذا لن يحدث 
تغييـر فـي نوعيـة النظـام القائـم او الظـروف 
الحاليـة». وقـال خالـد الدخيـل المحلـل بالمملكـة 
العربيـة السـعودية إن دولا مثـل المملكـة تود أن 
تظل مصر شـريكا له نفوذ فـي أولوياتها بالمنطقة 

كلبنان والفلسطينيين.
وأضـاف أن السـعودية تريد زعيما «حساسـا 
ومعتـدلا فـي الحديـث عن العلاقـة مع الغـرب... 
هنـاك دائمـا خلافـات بين الـدول العربيـة. الأهم 
هـو كيفية التعامل مع تلك الخلافات». واسـتمرار 
العنـف بالعـراق يذكـر بالمخاطـر التـي تصاحب 
التغييـر السياسـي المفاجـئ مما يجعل اسـتقرار 

مصر وأمنها الهم الأكبر للجيران مثل ليبيا.
وقـال مصطفـى الفيتـوري المحلـل السياسـي 
والاسـتاذ الجامعـي المقيـم فـي طرابلـس «المهـم 
بالنسـبة لليبيـا أن يجـري اي تغييـر فـي مصـر 
سـلميا». والسـؤال الآخـر هـو كيـف سـيتعامل 
أي زعيـم مصـري جديـد مـع علاقة مصـر المعقدة 

باسرائيل.
فمصر تتوسط بين الفلسطينيين والاسرائيليين 
منـذ توقيع معاهدة السـلام بينها وبين إسـرائيل 

عـام 1979 لكنهـا تنـدد دومـا بمعاملـة اسـرائيل 
للفلسـطينيين بينما هي تدرأ عن نفسها انتقادات 
الجماهيـر العربيـة التي تتهمها بأنهـا تأخذ صف 

الاسرائيليين في فرض الحصار على غزة.
سـفيرا  عمـل  الـذي  جرجيـان  ادوارد  وقـال 
للولايـات المتحـدة لـدى سـورية واسـرائيل إن 
اسرائيل تعتبر مبارك «ميزة تكتيكية» بعد تعامل 
دام لثلاثـة عقود وأضاف «مـن تعرفه افضل ممن 

لا تعرفه».
وقال مسـؤول اسـرائيلي بارز طلب عدم نشر 
اسـمه «هناك تقديـر عظيم في اسـرائيل للرئيس 
مبارك والسياسات التي يعلنها ويتبعها لتشجيع 
عمليـة السـلام والاسـتقرار بالمنطقـة». واحتلت 
مصـر على مـدى عقـود المركـز الثاني بـين الدول 
التـي تتلقـى المعونـة الأمريكية وهـي علامة على 
الـدور الرئيسـي الذي تلعبه في جهـود الولايات 
المتحدة لتحسـين العلاقات بين العرب واسرائيل 

والتصدي لتيار التشدد الإسلامي.
الأمريكـي  الرئيـس  إدارة  أثـارت  أن  وبعـد 
السـابق جورج بـوش غضب مصـر بالضغط من 
أجل الإصلاح الديمقراطي يبـدو الرئيس الحالي 
بـاراك أوبامـا حريصا علـى تـوازن العلاقات مع 
مصر فيما يواجه تحديات اكثر إلحاحا في العراق 

وأفغانستان.

شؤون عربية وعالمية

لان القاهرة صوت للاعتدال الدبلوماسي ودعامة في مواجهة انتشار التشدد الإسلامي 

قوى خارجية تتمنى استمرار حكم مبارك في مصر 

محكمة مصرية تقضي بتغريم صحافيين لادانتهم بسب وقذف قضاة
قضـت  اي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
محكمة مصريـة امس الاثنـين بتغريم 
صحافيـين اثنين فـي جريـدة «الوفد» 
الليبرالية بعد ان ادانتهما بتهمة سـب 
وقذف مستشارين في مجلس الدولة.

وكانـت جريدة «الوفـد» الليبرالية 
نشـرت موضوعـا فـي عـدد لهـا فـي 
 2008 (توفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
بعنـوان «فضيحـة فـي نـادي قضـاة 
مجلـس الدولـة»، يشـير الـى ان احد 
قضـاة  نـادي  ادارة  مجلـس  اعضـاء 

مجلـس الدولة يتلقى رشـاوى لاقامة 
معارض بالنادي.

بالجريـدة  الصحافيـان  وتنـاول 
آنـذاك قيام احـد المستشـارين باقامة 
داخـل  الآلـي  للحاسـب  معـارض 
النـادي رغـم الشـبهات التـي تحيـط 
بتلـك المعارض بتلقـي أعضاء مجلس 
إدارة النادي الرشـاوى للموافقة على 

إقامتها.
دكـروري  يحيـى  المستشـار  وكان 
نائب رئيـس مجلس الدولـة ورئيس 

والمستشـار  المجلـس،  قضـاة  نـادي 
الحسـن بدراوي عضو مجلـس إدارة 
النـادي قد اختصمـا الصحافيين عقب 
نشـر الموضوع، باعتباره سـبا وقذفا 
في حقهما من شأنه الطعن في شرفهما 
والإساءة إلى سمعتهما وسمعة قضاة 

مجلس الدولة وناديهم.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايـد 
برس انترناشونال ان محكمة جنايات 
الصحافيـين  بتغـريم  قضـت  الجيـزة 
مبلـغ 240 ألـف جنيه (64 ألـف دولار 

امريكـي)، بواقـع 120 ألـف جنيه (32 
ألـف دولار) لـكل منهمـا إثـر إدانتهما 

بارتكاب جريمة السب والقذف.
ومجلـس الدولة المصـري هو هيئة 
الهيئـات  ضمـن  طبيعيـة  قضائيـة 
القضائيـة الثـلاث فـي مصـر، ويمثله 
القضاء الإداري الذي يختص بالفصل 
فـي المنازعات الإداريـة التي تثور بين 

الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة.
للجنـة  السـنوي  التقريـر  وكان 
التـي  الدوليـة  الصحافيـين  حمايـة 

تتخـذ مـن نيويورك مقـرا لها قـال ان 
السـلطات المصريـة لجـأت إلـى رفـع 
أمـام  المسيسـة  القضائيـة  الدعـاوى 
المحاكـم وفـرض الغرامات للسـيطرة 
ومضايقـة  الإعـلام  وسـائل  علـى 

الصحافيين.
ووصف التقرير، الصادر في شباط 
(فبرايـر) الماضـي حـول الاعتـداءات 
على الصحافة في العام الماضي، مصر 
بأنها أشـد البلدان تضييقا على حرية 

المعلومات.

أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
حزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم 
في اليمن امس الاثنـين رفضه قبول 
أي تدخل في الشـأن الداخلي من أي 

جهة ولو كانت الاتحاد الأوروبي.
وقـال مصدر فـي الحـزب الحاكم 
«لا  صحافـي  بيـان  فـي  اليمـن  فـي 
قبول لأي تدخل في الشـأن الداخلي 
اليمنـي مـن قبـل أي جهـة خارجية 
كانت، مع تقديرنا لأي نوايا حسـنة 
أو جهـود تبذل من أي جهة كانت من 

أجل تقريب وجهات النظر».
واضـاف المصدر الذي لم يكشـف 
عن اسـمه فـي تعليـق له علـى قيام 
أحـزاب المعارضـة اليمنيـة «اللقـاء 
المشـترك» بتسـليم قائمـة باسـماء 
المعتقلين إلى ممثـل الاتحاد الأوربي 

بصنعاء قولـه «اذا كان لدى أحزاب 
اللقـاء المشـترك أي مطالـب تتعلـق 
بالإفراج عـن أي معتقلين تعتقد تلك 
الأحـزاب بأنهـم معتقلون لأسـباب 
سياسـية فـان عليهـم تقديم كشـف 

بذلك».
وكانـت المعارضـة اليمنية أعلنت 
بـأن الآلاف مـن المعتقلـين علـى ذمة 
حـرب صعـدة والحـراك الجنوبـي 
لازالـوا  السياسـيين  والصحافيـين 
قابعـين فـي السـجون رغـم اعـلان 
الرئيس علي عبد اللـه صالح العفو 
عنهم عشـية الاحتفال بعيد الوحدة 
اليمنيـة في 22 أيـار (مايو) الماضي، 
واشـترطت لإجراء حوار مع الحزب 

الحاكم تنفيذ قرار العفو الرئاسي.
«حتـى  للقـول  المصـدر  وخلـص 

يثبتوا (اللقاء المشترك) مصداقيتهم 
وحرصهـم على الحـوار الجـاد بدلاً 
مـن إضاعـة الوقـت أو اللجـوء إلى 
الأجنبي ومحاولة حشره في الشأن 
اليمني الداخلي لان ذلك أمر معيب». 
يشار الى أن مساعي يقودها الاتحاد 
الديمقراطـي  والمعهـد  الأوروبـي 
الامريكي وحزب البعث في سـورية 
لتقريب وجهات نظر الحزب الحاكم 

والمعارضة في اليمن.
ويسـعى هـؤلاء لاخـراج اليمـن 
توسـع  بعـد  التشـرذم  مـأزق  مـن 
نشـاط القاعدة وزيادة حدة مطالب 
الحـراك الجنوبـي بالانفصـال عـن 
الشـمال، ومنع بوادر حرب سـابعة 
بـين الجيـش والحوثيين في شـمال 

البلاد.

الحزب الحاكم في اليمن يرفض قبول أي تدخل 
في الشأن الداخلي حتى لو كان الاتحاد الأوروبي

■ صنعاء ـ يو بي اي: أعلنت جماعة الحوثي، التي تتمركز 
فـي محافظـة صعـدة القريبة من الحـدود السـعودية، امس 
الاثنين، تعـرض قرى في منطقة العمشـية لقصف صاروخي 

من معسكر دخشف في المنطقة.
وقالـت الجماعـة، في بيـان وزع عبر البريـد الالكتروني، 
ان «موقع دخشـف العسـكري أطلق أربعـة صواريخ باتجاه 
القرى في العمشـية من دون معرفة الأسـباب والدوافع التي 
أدت إلى ذلك». وافاد بيان الجماعة انهم تفاجأوا باطلاق تلك 
الصواريخ من المعسـكر باتجاه القرى ولـم يعرف حتى الآن 

حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بتلك القرى.
ويأتي القصف، الـذي اعلنت عنه الجماعة بعد يوم واحد 
مـن وصـول نائب رئيـس الـوزراء لشـؤون الدفـاع والأمن 
رشـاد العليمي إلى محافظة صعدة والكشف عن الإعلان عن 
توقيـع اتفاقية ثانية معها في 21 حزيـران (يونيو) الجاري، 
بعدما كان قد وقع الجانبان على اتفاق سـابق في 11 شـباط 

(فبراير) الماضي بوقف الحرب بين الجانبين. 
ووفقـا لمصدر رسـمي، فقد قـال العليمـي ان زيارته تهدف 

إلـى تلمـس الأوضاع فـي المحافظة عـن كثب والاطـلاع على 
مـا يحتاجه أبناء المحافظة من مشـاريع تنمويـة وكذا جهود 

إعادة الأعمار.
واكد المسؤول اليمني ان زيارته لصعدة الهدف منها بحث 
تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه من قبل عضو مجلس الشورى 
رئيـس اللجنة الوطنية للإشـراف على تنفيذ النقاط السـت 
لوقف الحـرب في محور الملاحيظ والشـريط الحدودي على 
القيسـي وممثل الحوثيين يوسف فيشـي وعلي ناصر قرشة 

بتاريخ 21 من الشهر الجاري. 
وأكـد العليمـي أن الحكومـة انطلاقا من مسـؤوليتها على 
أمـن المواطن واسـتقراره وحرصا منها على اسـتتباب الأمن 
بمحافظـة صعـدة وحـرف سـفيان، لا تتـردد فـي التعاطـي 

ايجابيا مع أي خطوة تحقق هذا الهدف.
يشـار الـى ان الحـرب بـين الجيـش اليمنـي والحوثيـين 
خلفـت نحـو 12 ألـف قتيل والآلاف مـن الجرحـى والمعتقلين 
مـن الجانبين على مدى 6 سـنوات من الحـرب وفق تقديرات 

منظمات المجتمع المدني.

جماعة الحوثي تعلن تعرض
قرى في صعدة اليمنية لقصف صاروخي

اعتصـم  اي:  بـي  يـو  ـ  صنعـاء   ■
العشـرات من أبناء الطائفـة اليهودية 
في اليمن امس الاثنين أمام مقر المحكمة 
العليا في صنعاء وطالبوا بتنفيذ حكم 
الإعـدام في قاتـل أحد أبنـاء طائفتهم، 

شقيق الحاخام الأكبر.
وبعـد الاعتصـام سـلم المعتصمون 
رسـالة الى وزير العدل غازي الاغبري 
ناشـدوه فيهـا البـت فـي قضيـة مقتل 

ماشـا يعيش النهاري علـى يد مواطنه 
الطيار عبد العزيز العبدي.

وكانـت محكمـة بمحافظـة عمـران 
أصـدرت في حزيـران (يونيو) الماضي 
حكمهـا بإعـدام العبـدي. وطعـن ذوو 
الجاني فـي الحكم أمام المحكمـة العليا 
التـي لـم تبـت بعـد فـي الطعـن المقدم 
إليهـا. ويشـار الـى ان العبـدي المقرب 
من التيارات المتشددة قال أمام المحكمة 

انه قتل مواطنه اليهودي الديانة تقربا 
إلى الله.

يشـار الـى ان عدد يهـود اليمن كان 
يتجاوز الـ60 ألفا لكن معظمهم هاجروا 
الى إسرائيل في حملة قامت بها الوكالة 
اليهودية في مطلع خمسـينيات القرن 
الماضـي في مـا عرف برحلات «بسـاط 
الريـح». ولا يتجاوز عدد المتبقين منهم 

حاليا الـ300 شخص.

عشرات اليهود يعتصمون أمام المحكمة العليا بصنعاء 
ويطالبون بتنفيذ حكم الإعدام بقاتل أحد أبناء طائفتهم

■ القاهـرة ـ ا ف ب: اعـرب رؤسـاء البعثـات 
الديبلوماسـية لدول الاتحـاد الاوروبي في مصر 
الاثنـين عـن «قلقهـم» ازاء ظـروف وفاة الشـاب 
خالد سـعيد (29 عامـا) الذي فـارق الحياة في 6 
حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب حتى 
الموت من قبل الشرطة وفق منظمات حقوقية وهو 

ما نفته وزارة الداخلية المصرية.
وقـال بيان صادر عن بعثـة الاتحاد الاوروبي 
فـي مصـر ان «رؤسـاء البعثـات الديبلوماسـية 
لـدول الاتحـاد الاوروبي فـي مصـر يعربون عن 
قلقهـم ازاء ظـروف وفـاة خالـد سـعيد (..) بعد 
التقاريـر المتضاربة» عن هـذه الواقعة «وتناقض 
اقوال الشـهود وبيانات اسـرة سـعيد ومنظمات 
حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى 

اليها التشريح الثاني للجثة».
الاتحـاد  دول  سـفراء  ان  البيـان  واضـاف 
الاوروبـي «يرحبـون باعلان السـلطات المصرية 
استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة خالد 
سـعيد ويتطلعـون الـى ان يجري هـذا التحقيق 
بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود الى انهاء هذا 

التضارب بطريقة ذات مصداقية».
واكد بيـان الاتحاد الاوروبي انـه «على ضوء 

الالتزامـات التي قطعتها مصر على نفسـها خلال 
المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان 
في مصر (من قبل المجلس الدولي لحقوق الانسان 
خلال اجتماعه في جنيف مطلـع حزيران/يونيو 
الجـاري) فـان رؤسـاء البعثـات الديبلوماسـية 
لدول الاتحاد الاوروبي على ثقة من ان السلطات 
المصريـة سـتحقق بفاعليـة في الادعـاءات حول 

تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها».
المجيـد  عبـد  المصـري  العـام  النائـب  واعلـن 
محمـود الاربعـاء الماضي ان اعادة تشـريح جثة 
خالد سـعيد اظهرت ان الوفاة نجمت عن اصابته 
باختنـاق نتيجة ابتلاعه لفافـة مخدر نافيا بذلك 
عن الشـرطة شـبهة تعذيب الشـاب حتـى الموت 
التـي اثـارت حـركات احتجاج شـعبية واسـعة 
وحملت واشنطن على الاعراب عن قلقها. غير ان 
المحامين الذين وكلتهم اسـرة خالد سعيد شككوا 

في صدقية اعادة تشريح الجثة. 
ان  الـذي يعتقـد  وكان خالـد محمـد سـعيد 
الشـرطة ضربتـه حتـى المـوت في الاسـكندرية 
قـد تحـول الـى رمـز لعنـف قـوى الامـن تجـاه 
المدافعـين عن حقوق الانسـان المصريـين، وذلك 
بفضـل الانترنـت علـى الاخـص. وامـام حركـة 

العـام  النائـب  طلـب  القويـة،  الاحتجاجـات 
استكمالا للتحقيق ثم اعادة تشريح للجثة تحت 

اشراف ثلاثة اطباء شرعيين مستقلين. 
وافـاد شـهود ان الشـاب اقتيـد خـارج مقهى 
للانترنـت في الاسـكندرية بعد رفضـه الخضوع 
لتفتيـش عناصـر شـرطة باللبـاس المدنـي، ثـم 
تعـرض للضـرب المبرح في الشـارع. واكـد مركز 
النـديم لحقـوق الانسـان انهـم «جـروه بالقـوة 
الـى خـارج المقهى حيـث ضرب في الشـارع حتى 

الموت».
 ووصـف بعـض الجيـران خالد محمد سـعيد 
بانـه «شـاب عـادي» يمضـي اغلبيـة وقتـه فـي 

الاستماع الى الموسيقى وتصفح الانترنت.
ودعـت منظمـة العفـو الدوليـة الـى «تحقيق 
فوري ومسـتقل» حول مقتل خالد «عندما كان في 
عهدة القوات الامنية». وقاد المدير العام السـابق 
للوكالـة الدولية للطاقة الذريـة محمد البرادعي، 
الذي اصبح ابرز معارضي نظام الرئيس حسـني 
مبارك، تظاهرة ضمت عدة الاف في الاسـكندرية 
يـوم الجمعـة الماضـي احتجاجـا علـى التعذيب 
بعـد ان قـام بزيارة اسـرة خالد سـعيد وقدم لها 

العزاء.

الاتحاد الاوروبي قلق ازاء ظروف وفاة خالد سعيد
ويأمل في تحقيق ذي مصداقية ■ القاهرة ـ يو بي اي: قالت شـبكة حقوقية 

عربيـة امـس الاثنـين ان الامين العالـم لجامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى فصل مسـؤولة 
عربيـة تعمـل بالجامعة بسـبب كتابتهـا مقالة 

ناقدة للمؤسسة على مدونتها.
وطالبـت الشـبكة العربية لمعلومـات حقوق 
الانسـان، التـي تتخـذ مـن القاهـرة مقـرا لها، 
موسـى بالغاء قـرار فصل ظبيـة خميس، مدير 
إدارة شؤون البعثات في الجامعة بدرجة وزير 

مفوض و»احترام حرية الرأي والتعبير».
وأدانت الشـبكة، فـي بيان لها امـس، «قرار 
فصـل الكاتبة والشـاعرة الإماراتية التي تعمل 
بجامعة الدول العربيـة منذ العام 1992، كمدير 
لإدارة شـؤون البعثات بدرجـة وزير مفوض». 
واوضحت الشبكة ان فصل خميس جاء بسبب 
كتابتها «مقالا على مدونتها- روح الشـاعرة- 
عن كتـاب - جامعـة الـدول العربية مـاذا بقي 
منهـا؟- الذي يتنـاول بالنقـد أداء الجامعة في 
السـنوات الأخيرة». واضافت الشبكة ان الامر 
«لـم يتوقف عند فصل الكاتبة ظبية خميس، بل 
وصل الأمر إلى حد حرمانها من دخول الجامعة 

تماما، ومصادرة متعلقاتها».
وقالـت الشـبكة ان «خميـس فوجئـت عقب 
كتابتها للمقال الذي يتناول بالنقد أداء الجامعة 

على مدونتها في ايلول (سبتمبر) 2009، بحملة 
جائرة استهدفتها».

ونقلت الشبكة عن خميس قولها ان «الحملة 
وصلت إلى حد فصلها من العمل 2010، والتعدي 
عليها مـن بعض العاملـين بالجامعة، فضلا عن 

رفض تسليمها قرار الفصل ومتعلقاتها.
وتابعت ان خميس حاولت التوجه إلى قسم 
الشـرطة بصحبـة محاميهـا لعمل شـكوى ضد 
«أعوان أمـين الجامعة العربية عمرو موسـى»، 
إلا أنها فوجئت برفض الجهات الأمنية عن عمل 

المحاضر الرسمية اللازمة.
واسـتنكرت الشـبكة أن «يصـل الأمـر بأكبر 
مؤسسـة عربية أن تفصل أحد العاملين بها بعد 
كل هذه السـنوات بسـبب مقال لهـا». وتابعت 
ان «حريـة التعبيـر ليسـت شـعارا نضعه على 
الحائـط فـي إطـار فخـم، حريـة التعبيـر هـي 
ممارسة، وللأسف قدمت جامعة الدول العربية 
نموذجـا سـيئا فـي التعامـل مـع هـذه القيمـة 

الهامة».
وأكـدت الشـبكة مطالبها لموسـى «بالتراجع 
عـن قـراره، وأن يحترم حرية الـرأي والتعبير 
حتـى لا يعطـي نموذجـا سـيئا لآلاف العاملين 
بهذا التجمـع العربي الكبير فـي كيفية التعامل 

مع النقد وحرية التعبير».

شبكة حقوقية: عمرو موسى يفصل ظبية خميس بسبب مقال ينتقد الجامعة العربية

الســلطات  تســلمت  ا:  ب  د  ـ  العريــش   ■
المصرية من إســرائيل امس الاثنين جثة شاب 
من شــبه جزيرة ســيناء لقي حتفه برصاص 
الجيــش الإســرائيلي الســبت الماضــي وهــو 
يحاول، ضمن مجموعة شبان آخرين، التسلل 

الى اسرائيل. 
كانت احدى دوريات الجيش الإسرائيلي 
فتحت نيرانها على مجموعة من بدو سيناء 
في منطقــة الصابحة على الحدود المصرية 
الاســرائلية وسط ســيناء، حيث لقي أحد 
الشــبان حتفــه، وألقي القبــض على ثلاثة 
آخريــن بعــد اصابتهــم وهــم الآن يتلقون 

الإســرائيلية.  المستشــفيات  فــي  العــلاج 
تم  التــي  الإســرائيلية  للروايــة  ووفقــا 
إبلاغها للمسؤولين المصريين، كان بحوزة 
المتسللين كميات من المخدرات لتهريبها الى 

إسرائيل. 
وصــرح مصــدر أمنــي مصــري مــن معبر 
العوجة الحدودي مع إسرائيل أنه تم بعد ظهر 
امــس الاثنين تســلم جثة الشــاب المصري من 
السلطات الاسرائيلية عن طريق معبر العوجة، 
وانه يدعى سالمان عطية سالمان /18 عاما/ من 
أبناء وسط ســيناء، وتم تســليم جثة الشاب 

لقبيلته ليتم دفنة بمعرفتها. 

■ القاهـرة ـ ا ف ب: عـززت الشـرطة المصرية الامن 
حول خط انابيب غاز في شـمال سـيناء بعـد ان هددت 
مجموعـة من البـدو في المنطقة بتفجيـره اذا ما واصلت 
الاجهـزة الامنية محاولاتها للقبـض على احد اعضائها، 

بحسب ما افادت الاثنين مصادر امنية.
ووقعت مناوشـات عديـدة بين الشـرطة والمجموعة 
في شـمال سـيناء منذ ان فر احد قادتها وهو سالم لافي 
من سـيارة تابعة للسجن في شـباط/فبراير الماضي اثر 

اشتباك قتل فيه شرطي في شباط/فبراير الماضي.
وقالـت مصـادر امنيـة مصريـة ان الشـرطة تلقـت 
تهديـدات مـن المجموعـة التي ينتمـي اليها سـالم لافي، 
المحكـوم عليـه بالسـجن ثـلاث سـنوات، بتفجيـر خط 
الانابيب الذي يوصل الغاز المصري لاسرائيل منذ العام 

.2008

واضافـت المصـادر انـه تم تعزيـز الامن حـول مطار 
العريش (شـمال سـيناء بالقـرب من الحـدود مع قطاع 
غـزة) وعنـد معبـر العوجـة علـى الحـدود بـين مصـر 

واسرائيل.
وخـلال السـنوات الاخيـرة شـهدت منطقـة شـمال 
سـيناء توتـرات عـدة وشـكا البـدو مـن قيام الشـرطة 
باعتقالات واسـعة فـي صفوفهم فـي اعقـاب اعتداءات 
ارهابية اسـتهدفت منشـآت سـياحية في سـيناء ما بين 
العامـين 2004 و2006. وقـال الناشـط البـدوي موسـى 
دالـح لوكالة فرانـس برس انـه «كانت هنـاك تهديدات 
ولكـن البدو لم يصلوا الى الحد من التصعيد والشـرطة 
لا تفـرق بين الخارجين عن القانـون وغيرهم». واوضح 
ان هـذه التهديـدات اللفظيـة صدرت عن بعـض الناس 

بعد تعرض منازلهم لمداهمات من قبل الشرطة.

إسرائيل تسلم مصر جثة شاب من سيناء قتلته وهو يحاول التسلل إليها  الشرطة المصرية تعزز الامن حول خط انابيب غاز في شمال سيناء

يعيش النهاري (يمين) والد القتيل ماشا وارملته لدى وصولهم لوزارة العدل للانضمام للاعتصام في صنعاء امس (ا ف ب)

ظبية خميس

الرئيس المصري حسني مبارك جمال مبارك

الدكتور محمد البرادعي
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■ طرابلـس ت وكالات: انتهـت قمـة 
فـي  الاثنـين  عقـدت  خماسـية،  عربيـة 
طرابلـس لمناقشـة سـبل تطويـر جامعة 
الـدول العربيـة، الى خلاف بـين الداعين 
عربـي»،  «اتحـاد  اقامـة  تسـريع  الـى 
وبـين المطالبـين باتبـاع «منهـج التطوير 
الجامعـة  علـى  والابقـاء  التدريجـي» 

العربية.
وشـارك في هذه القمـة الزعيم الليبي 
معمر القذافي والرئيس المصري حسـني 
مبـارك والرئيـس اليمنـي علـي عبدالله 
صالح والرئيـس العراقي جلال طالباني 
واميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفة آل 
ثانـي، والامـين العـام للجامعـة العربية 

عمرو موسى.
وكانـت قمـة سـرت العربيـة الاخيرة 
اذار/مـارس  اواخـر  فـي  عقـدت  التـي 
الماضي شـكلت لجنة خماسية عليا تضم 
الدول الخمس المشاركة في قمة طرابلس 
«لاعـداد وثيقة لتطويـر منظومـة العمل 
العربـي المشـترك» وعرضهـا علـى قمـة 
عربيـة اسـتثنائية تعقد في التاسـع من 

تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجاء في البيـان الختامي لهذه القمة 
الـذي نقلتـه وكالـة الانبـاء الجماهيرية 
بتطويـر  الخاصـة  «الرؤيـة  ان  الليبيـة 
والاجهـزة  العربيـة  الـدول  جامعـة 
الرئيسـية التابعة لها اتضح من النقاش 
الـذي دار حـول هـذا الموضـوع وجـود 
وجهتـي نظـر». وتابـع البيـان «تهـدف 
الأولى إلى إحداث تعديل جذري وشامل 
وبوتيـرة سـريعة لإقامـة اتحـاد عربـي 
والاتفاق على ميثاق جديد تنفذ عناصره 
في إطار زمني محدد». واضاف «في حين 
تتبنى الثانية منهـج التطوير التدريجي 
والإبقـاء على مسـمى الجامعـة العربية 
بحـث  وإرجـاء  الحاليـة  المرحلـة  فـي 
إقامة الاتحـاد في أعقـاب تنفيذ خطوات 

التطوير المطلوبة وتقييمها».
كما اوصت القمة الخماسـية بان تعقد 
القمة العربية مرتين في العام «قمة عادية 
وقمـة تشـاورية تعقـد فـي دولـة المقـر» 
اي فـي مصـر، كمـا دعت الـى عقـد «قمم 
عربيـة نوعيـة» لبحـث امـور اقتصادية 

واجتماعية وتنموية وثقافية.
واوصـت قمة طرابلـس ايضا بـ»قيام 
الـدول العربية بتأهيل مفـرزة في قواتها 
المسـلحة للمسـاهمة فـى عمليـات حفظ 
السـلام»، ودعـت الـى ان يصبـح الامين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة «رئيس 
المفوضيـة» العربيـة، يعاونـه عـدد مـن 
المفوضـين يشـرف كل منهـم علـى قطـاع 

محدد.
واخيرا كلفـت الامانة العامة للجامعة 
العربيـة بـ»إعداد البرنامـج الزمني (في 
حـدود خمـس سـنوات) الـلازم لتنفيـذ 
خطوات تطويـر منظومة العمـل العربي 
المشـترك والتبعـات الماليـة المترتبة على 
ذلـك». واتفـق زعماء خمـس دول عربية 
امـس الاثنـين علـى عقـد القمـة العربية 
مرتين في العام احداهما عادية والأخرى 

تشاورية تعقد في دولة المقر .
يشار إلى أن قمة سرت فوضت الزعماء 
الخمسـة المذكوريـن مـن خلال مـا أطلق 
عليه اللجنة الخماسـية لتقديم توصيات 
بشـأن التحرك نحو تحقيق اتحاد الدول 

العربية وتقديم التصورات والتوصيات 
فيما يتصل بشـكل هذا الاتحـاد وأهدافه 

ومؤسساته وموعد إطلاقه.
وأوصـى القـادة العـرب فـي بيانهـم 
الختامـي بعقـد قمـة تخصـص للنهوض 
بالتعليم والبحث العالمي وإنشاء مجلس 
تنفيذي على مسـتوى رؤساء الحكومات 
أو من فـي حكمهم يتولى مهمة الإشـراف 
علـى تنفيـذ قـرارات القمـم العربيـة - 
المجلـس الأعلـى - والمتعلقـة بالمجـالات 

التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
إقامـة  إلـى  الخصـوص  فـي  ودعـوا 
والتجـارة  الاقتصـاد  لـوزراء  مجلـس 
وبحـث الحاجـة لإقامة مجالـس وزارية 
قطاعيـة أخـرى وبالإسـراع فـي اتخـاذ 
الخطوات اللازمة لإقرار النظام الأساسي 

للبرلمان العربي الدائم .
ووزراء  الخارجيـة  وزراء  وكلفـوا 
العـدل العـرب بإعـادة دراسـة النظـام 
العربيـة  العـدل  لمحكمـة  الأساسـي 
باعتبارهـا أحـد الأجهـزة الرئيسـية في 

منظومة العمل العربي المشترك.

خمسة زعماء عرب يتفقون على عقد القمة العربية مرتين في العام

قمة طرابلس الخماسية تكشف وجود 
وجهتي نظر لكيفية تطوير جامعة الدول العربية

من اليمين الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى  وامير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
 والرئيس المصري حسني مبارك والزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس اليمني علي عبدالله صالح والرئيس العراقي جلال طالباني 

بغداد ـ «القدس العربي»
ـ من ضياء السامرائي:

كشـف المتحدث باسـم ائتلاف دولة القانـون حاجم 
الحسـني، عـن مباحثـات رسـمية سـيجريها التحالف 
الوطني مع القائمة العراقية قريبا لبحث قضية تشـكيل 
الحكومـة. وأوضح الحسـني في مؤتمـر صحافي عقده 
بقصـر المؤتمـرات ببغـداد عقب اجتمـاع عقـده ائتلاف 
دولـة القانـون أن «ان ما يجـري بين التحالـف الوطني 
اللقـاءات  هـذه  وان  لقـاءات،  عـن  عبـارة  والعراقيـة 
سـتكون رسـمية بعد فترة قليلة». واشـار الحسني إلى 
ان «المفاوضـات داخـل التحالف الوطني سـتجري هذا 
الأسـبوع من اجل الاتفاق على مرشـح واحد»، لافتا إلى 
ان «ائتـلاف دولـة القانون مـا زال يصر علـى ان يتولى 
المالكـي رئاسـة الـوزراء لمـرة ثانيـة». ونفى الحسـني 
وجـود انشـقاق داخـل التحالـف الوطنـي؛ الا انـه اقر 

بوجود بعض الصعوبات في المفاوضات داخله.
وعـن مباحثـات ائتـلاف دولـة القانـون والتحالف 
الوطنـي  التحالـف  «ان  الحسـني  قـال  الكردسـتاني، 
بانتظـار عـودة الوفد الكـردي لبغـداد للبـدء بالجولة 

الفتـرة  تشـهد  ان  مرجحـا  المفاوضـات»،  مـن  الثانيـة 
المقبلـة تقدما بالمفاوضات بـين التحالف الوطني والكتل 
الأخرى. من جهة اخرى، قالت المتحدثة الرسـمية باسم 
القائمـة العراقية ميسـون الدملوجـي، ان زعيم ائتلاف 
دولـة القانون نوري المالكي سـوف يقـوم بزيارة زعيم 

ائتلاف العراقية اياد علاوي خلال اليومين القادمين.
وأضافـت الدملوجـي انـه «لا يوجـد اي جديـد فـي 
المباحثـات التي تجـري مع ائتلاف دولـة القانون حاليا 
ونحـن بانتظار الاجتماع الذي سـيتم بـين زعيمي دولة 

القانون والعراقية خلال اليومين القادمين».
مـن جانـب اخـر، يعتقـد سياسـيون ومراقبـون ان 
تعيـين السـفير الامريكـي الجديـد جيمـس جيفـري في 
بغداد، بدلا من السـفير كريسـتوفر هيل، جاء في خضم 
مرحلـة حساسـة فـي العـراق، حيث مـن المقـرر خفض 
القـوات الامريكية في العـراق من 92 ألـف عنصر حاليا 
إلى خمسـين ألفا بحلـول الخريـف، وفق اسـتراتيجية 
ويعتبـر  أوبامـا.  أقرهـا  التـي  التدريجـي  الانسـحاب 
المراقبـون ان تعيين جيمـس جيفري سـفيرا في العراق 
يأتي ضمن استراتيجية امريكية جديدة بسبب «جمود» 

العملية السياسية في العراق.
وحمل برلمانيون قيادات الكتل السياسـية مسؤولية 

تلويحـات بتدخلات خارجية لحسـم تشـكيل الحكومة 
المقبلة في ظل عدم توصل مفاوضات الفرقاء السياسيين 
الى تفاهمات يمكن من خلالها وضع صيغة توافقية تثمر 

عن حكومة شراكة وطنية يشترك بها الجميع.
واوضح البرلمانيون: ان اي تدخل خارجي قد يحصل 
فـإن مسـوؤليته تتحملهـا قيـادات الكتـل التـي ترفض 
التفاهمات مشـددين على ان تشـكيل الحكومة العراقية 
مسـألة عراقيـة لا دخـل للاخرين فيها، فـي غضون ذلك 
يـرى مراقبـون ومتابعـون للشـأن السياسـي العراقي 
ان امكانيـة تطبيـق مقتـرح امريكـي يقضـي بتعطيـل 
الدسـتور مدة سنتين وتشـكيل حكومة مؤقتة وارد فيما 
لو لم تتمكن الكتل السياسـية من ايجاد توافقات تفضي 

لتشكيل الحكومة.
ورأى عضـو التيار الصـدري بهاء الاعرجـي ان مثل 
هكـذا مقترحات يـراد منها تهديد قـادة الكتل التي كانت 
سـببا بتأخـر الحكومـة لحثها على الاسـراع بتشـكيلها 

مضيفا كما يراد منها التوجه للامريكان لكي يتدخلوا.
وتابـع ان مثل هـذه الفكرة حقيقة تفسـح المجال لهم 
للتدخـل فـي تشـكيلة الحكومـة، مشـددا: نحـن نؤكـد 
ان تشـكيل الحكومـة مسـألة عراقيـة لا دخـل للاخرين 
فيهـا محمـلا في الوقـت ذاته قيـادات الكتل السياسـية 

مسؤولية التأخر في حسم التوافقات قائلا ان القيادات 
السياسية للكتل قصرت تقصيرا كبيرا كونها السبب في 
هذا التأخر. وبين الاعرجي ان الدسـتور لا يمكن تعطيله 

وهو الحاكم الوحيد في موضوع تشكيل الحكومة.
زمنيـة  سـقوفا  هنـاك  ان  الصـدري  القيـادي  وزاد 
علـى الكتل السياسـية الالتزام بها واذا لـم تحترم هذه 
السقوف فسوف يكون هناك مجال لتدخل الامم المتحدة 
ومن ثم تشـكيل ما يسـمى بمجلس ادارة الحكومة او ما 

شابه ذلك.
ولفت الى ان الدستور ينص على ان يكون هناك هيئة 
لرئاسـة البرلمـان ورئيس للجمهورية قبل بدء الجلسـة 
الثانيـة للمجلـس. من جهته قـال النائب عـن التحالف 
الكردسـتاني محمود عثمان ان رفض تحالفه تأييد مثل 
هكذا مقترح مشـيرا الـى ان الخلل ليس بالدسـتور انما 
بقيـادات الكتـل التـي ترفـض التفاهم، مشـددا على ان 
التحالـف الكردسـتاني لا يؤيد مثل هـذا الاقتراح كونه 

غير واقعي وغير دستوري.
وتابـع: لمـاذا نعطـل الدسـتور وهـو دسـتور وضـع 
مـن قبـل برلمـان منتخـب وصوت عليـه واجريـت عليه 
التعديلات علينا ان نحسم توافقاتنا وان نشكل حكومة 

تضم الجميع دون اقصاء او تهميش لاحد.

اعتبر تقاسم السلطة مع علاوي فكرة مستحيلة.. وحكومة مؤقتة بمقترح امريكي وايقاف العمل بالدستور لسنتين 

ائتلاف المالكي يتهم الحكيم بالتهرّب من الاجتماعات الدورية لحسم موضوع رئاسة الوزراء بالعراق

اياد علاوي  نوري المالكي

مقتل وجرح 17 شخصا بينهم عناصر من 
الشرطة العراقية في هجمات متفرقة في بغداد

■ بغداد ـ يو بي اي: لقي 4 أشخاص، بينهم شرطيان 
مصرعهــم، بينمــا اصيــب 13 آخرون بينهــم رجال أمن 
بجــروح في سلســلة مــن التفجيــرات واعمــال العنف 
المنفصلــة في مواقــع متفرقة مــن بغداد امــس الاثنين. 
وأعلن مصدر أمني عراقي بــأن موظفاً في مكتب رئيس 
الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي أصيب امس الاثنين 
بجروح بانفجار عبوة ناســفة لاصقة بســيارته شــمال 

بغداد.
وقــال المصــدر إن الموظف يدعى أحمــد صادق، وأن 
الانفجــار وقــع في ســاحة عبــد المحســن الكاظمي في 
منطقة الكاظمية شمال بغداد صباح امس «ما أسفر عن 
إصابته بجــروح خطرة». وأضاف المصــدر، الذي طلب 
عدم الكشــف عن اســمه، «طوقت القوات الأمنية منطقة 

الحادث وفتحت تحقيقاً بالحادث».
وفــي منطقــة الشــيخ عمــر في وســط بغــداد، لقي 
شــرطيان مصرعهمــا بينما أصيــب 4 اخــرون بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة، كما ادى الانفجار 
الى تدمير احدى عجلات الدورية والحاق اضرار مادية 

بعدد من المحال التجارية القريبة.
واصيب احد عناصر الشرطة واثنان من افراد عائلته 
بانفجــار عبــوة لاصقة في ســيارته المدنية فــي منطقة 

السيدية جنوب غرب بغداد.
كما لقيت امراتان مصرعهما وأصيب أربعة أشخاص 
اخرون، جميعهم من أســرة واحــدة، بجروح في هجوم 
شنه مســلحون مجهولون على منزلهم في حي الصحة 

في منطقة الدورة جنوب بغداد امس.
وقال مصدر امني إن «مســلحين مجهولين اقتحموا، 
صباح امس شــقة ســكنية في مجمع حــي الصحة في 
منطقة الــدورة جنوب بغداد، وقتلــوا امراتين وجرحوا 
4 آخريــن مــن أســرة واحــدة»، مضيفــا ان الشــرطة 
طوقت مكان الحادث وفتحــت تحقيقاً بالحادث لمعرفة 
ملابســاته. وانفجرت عبوة ناسفة بالقرب من السفارة 
الفلبينية في منطقة الكرادة وســط بغــداد صباح امس 
مــن دون خســائر او اضرار. كما اصيــب مدني بجروح 
بانفجار عبوة ناسفة لاصقة بسيارته بالقرب من فندق 

بابل وسط بغداد.

قيادة عمليات بغداد تعلن عن 
ازالة جميع التعديات على شبكة الكهرباء

■ بغـداد ـ يو بي اي: أعلنـت قيادة عمليات بغداد 
امس الاثنين عن رفع جميع التجاوزات على الشـبكة 
الخاصـة  الطـوارئ  بخطـوط  المتمثلـة  الكهربائيـة 
بالمنطقـة الخضـراء ومنـازل المسـؤولين، مـا وفر 30 

ميغاواط.
وقـال المتحدث باسـم قيادة عمليات بغـداد اللواء 
قاسـم عطـا فـي مؤتمـر صحافـي ببغـداد اليـوم «تم 
رفـع خطوط الطـوارئ للتيار الكهربائـي عن المنطقة 
الخضراء ومنازل المسؤولين بشكل كامل، وهي حاليا 
مشـمولة بالقطـع المبرمـج للتيـار الكهربائـي كبقيـة 

مناطق بغداد».
وكانـت هـذه الحملـة بـدأت أمـس الاول بأمـر من 
رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وأشـار 
عطا الى ان خطوط الطوارئ التي تغذي المستشفيات 
في بغداد بالكهرباء غير مشمولة بهذا الإجراء. وقال» 
تم تشكيل غرفة عمليات من وزارتي النفط والكهرباء 
وقيادة عمليات بغداد والقوى الأمنية برئاسة القائد 
العام للقوات المسـلحة المنتهية ولايتـه نوري المالكي 

لمعالجة التجاوزات على الشبكة الوطنية».
وأضـاف أن»الحملـة مسـتمرة ولا يوجـد سـقف 
زمنـي لانتهائهـا، كما أنها لـن تتوقف حتـى رفع كافة 
التجـاوزات عـن الشـبكة الوطنيـة بالكامـل». ودعا 
عطـا مجالس المحافظـات إلى الالتـزام بحصصها من 
الكهرباء «لأن أي خلل سـيؤثر علـى بغداد، التي تعد 

المستهلك الأكبر للطاقة الكهربائية».
وكان مجلـس الـوزراء العراقـي قـرر قطـع التيار 
الكهربائي عن المنطقة الخضراء والوزارات والدوائر 
الرسـمية ومنـازل المسـؤولين ومقرات الأحـزاب في 
خطوة تسـعى لتوفير أكثر من 1000 ميغاواط تضاف 
إلـى الإنتاج الوطنـي الذي يقل عـن 8 آلاف ميغاواط 

حاليا بينما تبلغ الحاجة الفعلية 14 ألف ميغاواط.
وكان وزير الكهرباء كريم وحيد قدم اسـتقالته من 
منصبـه في 21 الشـهر الحالي على خلفيـة تظاهرات 
احتجاجية واسـعة على نقص إمـدادات الكهرباء في 
ظل ارتفاع غير مسـبوق بدرجات الحرارة في العراق 

في موسم الصيف الحالي.

الطيران التركي يقصف مناطق
 في شمال اقليم كردستان العراق

■ اربيــل (العراق) ـ ا ف ب: قصــف الطيران التركي 
بشــكل مكثــف ظهر امس الاثنــين مواقع على الشــريط 
الحدودي شــمال اقليم كردســتان العــراق حيث يتخذ 
عناصــر حزب العمال الكردي التركــي الانفصالي مقار 

لهم دون وقوع ضحايا.
وقال احمد دنيس مســؤول العلاقات الخارجية في 
حزب العمال الكردســتاني في تصريــح لوكالة فرانس 
برس ان «القصف اســتهدف الاكراد الرعاة في المناطق 
الحدوديــة فــي ناحيــة ســيدكان». واضاف «لــم يؤد 
القصف الذي وقع عند منتصــف النهار (9:00 تغ)، الى 
وقوع ضحايا». مــن جانبه، قال مدير ناحية ســيدكان 
احمــد قادر ان «القصف ادى الى حرق المراعي الطبيعية 
والغابــات في المناطق الجبليــة». واضاف «لكننا مازلنا 

نتحقق لمعرفة فيما اذا وقعت اضرار بشرية».
يشــار الى ان القــوات التركية شــنت هجمات جوية 
متكــررة وعمليتــي توغــل ضد عناصــر حــزب العمال 
الكردســتاني الذين يتخذون من جبال اقليم كردستان 

العراق مقرات لهم خلال الاسابيع القليلة الماضية.

وتأتي الهجمات الجديدة في اعقــاب عمليات نفذها 
عناصر حزب العمال داخل تركيا في 19 و20 من الشهر 
الجاري والتي اســفرت عــن مقتل 12 جنديــا تركيا، ما 
دفــع رئيس الــوزراء التركــي رجب طيــب اردوغان الى 
التعهد بمواصلة «القتال حتــى النهاية». وفي هجومين 
منفصلــين في 21 و 24 من الشــهر ذاته قتل ثلاثة جنود 

اخرين ومدني في هجوم للمتمردين داخل تركيا.
وفــي 22 مــن الشــهر قامــت المجموعــة الانفصالية 
بتفجيــر حافلــة عســكرية في اســطنبول تقــل جنودا 
اتــراكا، ما اســفر عــن مقتل خمســة منهم وفتــاة يبلغ 

عمرها 17 عاما.
ويخــوض حزب العمال الكردســتاني الــذي تعتبره 
تركيــا ودول اخرى منظمة ارهابية، نزاعا مســلحا منذ 
العام 1984 دفاعا عن حقوق الاكراد في تركيا. واســفر 
النــزاع عــن 45 الف قتيلا علــى الاقل. وتنشــط الحركة 
المتمــردة انطلاقــا من قواعــد في الجبال جنوب شــرق 
تركيا وشــمال العراق. وتقدر انقــرة بحوالى الفين عدد 

المتمردين الاكراد المتمركزين في العراق.

الخرطوم ـ وكالات ـ «القدس 

العربي»ـ من كمال حسن بخيت:

تعقـد كتلـة نـواب الحركـة الشـعبية 
بالبرلمان، اجتماعاً خلال اليومين المقبلين 
يُرجّح أن يشـارك فيه باقـان أموم الأمين 
العـام للحركة لتسـمية رئيـس وأعضاء 
المكتـب التنفيـذي لكتلـة الحركـة، فيمـا 
تمسـك نواب الحركـة فـي مطالبتهم بـ5 
دوا بتصعيد قضية مفوضية  لجان، وهـدّ
اسـتفتاء أبيي بعد رفض المؤتمر الوطني 
مفوضيـة  لرئيـس  الحركـة  ترشـيحات 

استفتاء أبيي.
وقال توماس واني عضو البرلمان عن 
الحركة، إنّ الوطني رَفَضَ مرشح الحركة 
لرئاسـة مفوضية استفتاء أبيي، وكشف 
عـن اتجـاه لتصعيـد الموقـف واللجـوء 
الدوليـة، وأشـار وانـي  العـدل  لمحكمـة 
إلـى أن جلسـة البرلمان اليوم سَـتُناقش 
ترشـيحات رئاسـة الجمهوريـة لرئيس 
وأعضاء مفوضية الاستفتاء. وأكد واني 
للصحافيـين، تمسـك نـواب الحركـة بـ5 
لجان. وقـال: في حال رفـض هذا الطلب 
سـتتنازل الحركـة عـن كل اللجـان التي 

مُنحت لها ولن تمثل في ايّة لجنة.
على صعيد متصل طَالَبَ حزب المؤتمر 
الوطنـي بأهميـة ترجيح خيـار الوحدة 
عثمـان  د.مصطفـى  وقـال  الجاذبـة. 
الخارجيـة  العلاقـات  أمـين  إسـماعيل 
بالمؤتمـر الوطني، إنّ الدعـوة للانفصال 
من قِبـل بعض قيادات الحركة الشـعبية 
لنتائـج  اسـتباقاً  يُعـد  ومؤسسـاتها 
الاسـتفتاء وخرقاً لاتفاقية السلام. وقال 
الرمـال  فـي  رؤوسـنا  ندفـن  ألاّ  «يجـب 
ونطبّـق الاتفاقيـة من جانـب واحد، كما 
ـط له بعض  علينـا أن ننتبـه إلى ما تُخَطِّ

واضـح  خـرق  مـن  بالحركـة  القيـادات 
للعهود والمواثيق».

ووصـف إسـماعيل ما يقوم بـه باقان 
أمـوم القيـادي بالحركـة الشـعبية بأنه 
وقـال  ومُنظّـم،  واضـح  أدوار)  (تبـادل 
للخدمـات  السـوداني  «المركـز  بحسـب 
الصحافيـة»: وَاهـمٌ من يعتقـد أنّ باقان 
هـو من سـعى للانفصـال لوحـده داخل 
الحركة الشـعبية، واعتبر تعيينه وزيراً 
ومسـؤولاً عـن تطبيـق إتفاقية السـلام 
الشامل وإجراء الاستفتاء يؤكد أنّ هناك 
إتفاقـاً وتنسـيقاً واضحاً داخـل الحركة 
بطرحـه  باقـان  يسـعى  بـأن  الشـعبية 
الانفصالي بمستوى إقليمي ودولي مكلفاً 
بهذا الـدور في مقابـل التوفيـر والتأييد 

والدعم له من قِبل رئاسة الحركة.
أمـوم،  باقـان  وصـف  ناحيتـه  مـن 
عُقـدت  التـي  الشـريكين  اجتماعـات 
بأديـس أبابـا أخيـراً بالإيجابيـة. وقال 
أمـوم لراديـو «مرايـا» أمـس، انـه تلقى 
تعهدات بعد زيارته للولايات المتحدة من 
مجلس الأمن الدولي خاصةً دولة الصين 
حيـث  مـن  الجنوبيـين  خيـار  باحتـرام 

الوحدة أو الانفصال.
مـن جِهَـةٍ أخـرى قَلّـل أمـوم مـن أيّـة 
مشكلات قَد تنشـأ بين الشمال والجنوب 
فـي حَال قيام دولة جديـدة في الجنوب، 
ودَعَـا الشـماليين إلى الاسـتعداد لقبول 
دولة مُجـاورة لهم، مُعتبراً أنّها سـتكون 
دولة تحترم حقوق المجاورة، وأكّد باقان 
أنه من السـابق لأوانه الحديث عن اسـم 
الدولـة أو نـوع عُملتهـا، مُشـيراً إلـى أنّ 
الأهـم حالياً هـو قيام الاسـتفتاء وتنفيذ 
باتفاقيـة  المحـدد  الوقـت  فـي  نتائجـه 

السلام.
وفي السـياق قَالَ بروفيسور إبراهيم 
السياسـية  العلاقـات  مسـؤول  غنـدور 

مـع  المشـاورات  إنّ  الوطنـي،  بالمؤتمـر 
الحركة حول الاسـتفتاء لـم تخرج حتى 
الآن بنتائج ملموسـة، وأكّـد أنّها ما زالت 
فـي طَور التّباحث، وقـال: ما زال الحوار 
مُستمراً، وأشار إلى أنّ لقاء الشريكين في 
القاهـرة لم يحـدد موعده بعـد، وأضاف 
غنـدور عقب اجتمـاع القطاع السياسـي 
برئاسـة د.نافع علـي نافع نائـب رئيس 
الحـزب أمـس، أن القطـاع بحـث رؤيـة 
المؤتمـر الوطنـي للعمـل السياسـي فـي 
مرحلة مَا بعد الانتخابات والاعتماد على 
الورقة التي قدمتها الأمانة السياسية في 
اجتمـاع مجلس الشـورى الأخير إضافةً 
إلـى مُناقشـة القطـاع لقضية الاسـتفتاء 
وخُطـة المؤتمـر الوطنـي للعمـل من أجل 

الوحدة.
وفـي السـياق دَعَت مجموعـة أطلقت 
على نفسـها «جنـاح الإصـلاح والتغيير 
بالحركـة الشـعبية»، مواطنـي الجنوب 
لاختيـار الوحـدة مـع شـمال السـودان 
حـال الاسـتفتاء علـى تقريـر المصير في 
ينايـر المقبـل، وقالـت المجموعـة إن مـن 
أهـم التحديـات التـي تواجـه السـاحة 
السياسـية في الجنـوب الآن هي اعتقال 
القيادات التي تطالب بالإصلاحات داخل 
الحركة، والذين ترشحوا في الانتخابات 

السابقة كمستقلين.
وقـال فرانكـو دوث المحافظ السـابق 
لمقاطعـة اللير بولايـة الوحـدة لـ»المركز 
السـوداني للخدمـات الصحافية» أمس، 
إن الحركـة لا تعتمـد علـى كـوادر قويـة 
فـي إدارة الجنـوب. وأكـد دوث اختيـار 
مُواطني الجنوب للوحدة في الاسـتفتاء 
المقبـل.  قائـلاً «إنّ الحركـة تخـدم وحدة 
السـودان مـن حيـث لا تـدري بمعاداتها 
للمواطنـين الجنوبيـين»، مُؤكـداً أن هذه 
القيـادات تتعـرض للاعتقالات مـن قِبل 

قـوات الجيـش الشـعبي، وأكّـد فشـلها 
فـي إدارة الجنـوب وتقديم عمـل تنموي 
ملموس على أرض الواقع، بالإضافة إلى 
تبديـد أمـوال مواطني الجنوب، مشـيراً 
الـى أنّ الانفصـال الـذي تريـده بعـض 
القيـادات في الحركـة الشـعبية لا يمكن 
أن يتحقـق لها إلاّ بتزوير إرادة المواطنين 
مثلمـا فعلـت فـي الانتخابات السـابقة، 
وأضـاف فرانكـو أن الأمـن داخـل المـدن 

الكبرى في الجنوب مُستحيلٌ.
ووافق النواب السودانيون بالاجماع 
الاثنين على تشكيل اللجنة المسؤولة عن 
تنظيم الاسـتفتاء حـول انفصال جنوب 
السـودان في كانون الثاني/يناير 2011، 

كما ذكر مراسل لوكالة فرانس برس.
وكان النـواب رفضـوا فـي منتصـف 
حزيران/يونيو تشـكيل لجنة للاستفتاء 
اقترحهـا حـزب المؤتمـر الوطنـي، الذي 
يرأسـه الرئيـس عمر البشـير، والحركة 
المتمـردة  السـودان  لتحريـر  الشـعبية 
الجنوبية السـابقة. وكان احد المفوضين 
التسـعة قـد رفـض بسـبب انتمائـه الى 
حـزب سياسـي، وهـذا مخالـف لقواعد 

ضمان حياد اللجنة.
المرشـح  هـذا  الرئاسـة  واسـتبدلت 
تاج السـر محمد مـن الحـزب الوحدوي 
الديموقراطي (معارضة) بجنرال سـابق 
اصبـح اسـتاذا جامعيـا هـو كمـال علي 
محمـد. ولـم يتغيـر المفوضـون الثمانية 

الاخرون.
وسـيرأس لجنـة الاسـتفتاء المحامـي 
محمـد ابراهيـم خليـل وزيـر الخارجية 
السـابق في السـتينات ورئيس المجلس 
ويأتـي   .1988 الـى   1986 مـن  الوطنـي 
تشـكيل اللجنة بعد تأخير لاشهر بسبب 
الخلافات حـول اعضاء اللجنـة، وايضا 
بسـبب التاخر في تطبيق اتفاق السـلام 

الـذي انهى فـي 2005 عقديـن من الحرب 
الاهلية بين شمال السودان وجنوبه.

اجـراء  علـى  الاتفـاق  هـذا  ونـص 
انتخابات في تمـوز (يوليو) 2009 لكنها 
جرت اخيرا في نيسان (ابريل)، وما زال 
يتضمن اجراء استفتاء في كانون الثاني 
(ينايـر) المقبـل حـول انفصـال جنـوب 
السـودان. ويرفـع تشـكيل هـذه اللجنة 
عقبة كبرى امام اجراء الاسـتفتاء، حتى 
لـو ان الامـر مـا زال يتطلب عمـلا كثيرا. 
ومصداقية الاسـتفتاء مسـألة حساسـة 
لانه قـد يعني الاعتـراف ببلـد جديد في 

القارة الافريقية.
(ينايـر)،  الثانـي  كانـون  وحتـى 
ستسـجل اللجنـة الناخبين علـى لوائح 
الاسـتعدادات  وتؤمـن  التصويـت 
العملانيـة، وهـي مهمـات معقـدة يتعين 

انجازها في غضون ستة اشهر.
التابعـة  المراقبـة  مهمـة  واصـدرت 
النهائـي  تقريرهـا  الاوروبـي  للاتحـاد 
الاثنين حول الانتخابات السـودانية في 
نيسـان (ابريل) التي اسـفرت عن اعادة 

انتخاب الرئيس البشير.
واشـار المراقبون الاوروبيـون الذين 
السـودانية  الانتخابـات  ان  يعتبـرون 
لم تحتـرم المعاييـر الدوليـة، الى بضعة 
اخطـاء، منها عـدم صدور لائحـة مكاتب 
ودعـوا  النتائـج،  وتجميـع  التصويـت 
لجنـة الاسـتفتاء الى اسـتخلاص العبر 

للاستفتاء المقبل.
وقالت فيرونيك كيسر رئيسة المراقبين 
الاوروبيـين فـي مؤتمـر صحافـي عقدته 
فـي الخرطـوم، «عليهـم بـدء العمـل في 
اقرب وقت ممكن... الوقت يمر سـريعا». 
واضافت «من مصلحة الشمال والجنوب 
ان يجرى هذا الاسـتفتاء بشـكل جيد... 

وإلا فان مشاكل كثيرة ستحصل».

النواب يوافقون على لجنة حول الاستفتاء في الجنوب

وزيـر السودان: نوّاب الحركة الشعبية يهددون بتصعيد ملف استفتاء أبيي للاهاي اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  الخرطـوم   ■
محمـود  ابراهيـم  السـوداني  الداخليـة 
احمد امس الاثنين ان السـودان سـيغلق 
كل منافـذه الحدوديـة البريـة مـع ليبيـا 
اعتبارا من اول تموز/يوليو بسبب تهديد 

«المتمردين والخارجين عن القانون».
وجـاء فـي مرسـوم نشـر علـى موقع 
الـوزارة على الانترنـت ان «حركة المرور 
في هذا الطريق تتعرض لتهديد وعدوان 
القانـون  عـن  والخارجـين  المتمرديـن 
فـرض  أو  بالنهـب  يقومـون  والذيـن 
الرسـوم والجبايـات غيـر القانونية مع 
تعريـض الارواح والممتلـكات للخطر في 

كثير من الاحيان».
واوضـح المرسـوم ان «القـرار يدخـل 
في حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من اليوم 

الاول من شـهر تموز/يوليو 2010 ولحين 
صدور توجيهات أخرى».

واوضـح مصـدر فـي وزارة الداخلية 
المنافـذ  «بقفـل  امـر  الداخليـة  وزيـر  ان 
والحـدود البرية والطريق البري الرابط 
العربيـة  والجماهيريـة  السـودان  بـين 
الليبية الاشتراكية العظمى بهدف ضمان 
سـلامة ارواح وممتلـكات المواطنـين من 

البلدين».
ايضـا مـن هـذا  الهـدف  ان  واضـاف 
الاجـراء «إعـادة تنظيم وإنتشـار قوات 
وشـرطة  والهجـرة  الجـوازات  شـرطة 
المرور وشرطة الجمارك وشرطة الحدود 
لتعزيز القيـام بدورها في تنظيم وضبط 
حركـة المـرور بما يؤمـن سـلامة وحرية 

التنقل بين البلدين الشقيقين». 

وتوجد الحـدود السـودانية مع ليبيا 
في مناطق صحراوية نائية شـمال البلاد 
تشـمل ولايتـين احداهمـا شـمال دارفور 

التي ينتشر فيها مقاتلو حركة التمرد.
وياتـي هـذا القـرار فـي الوقـت الذي 
الخرطـوم  بـين  العلاقـات  فيـه  تشـهد 
وطرابلـس توتـرا بسـبب وجـود خليل 
ابراهيـم زعيـم حركة العدل والمسـاواة، 
الاكثـر تسـلحا مـن المجموعـات المتمردة 
في دارفور، فـي ليبيـا. وكان ابراهيم قد 
اتخذ من تشاد قاعدة خلفية له لكنه طرد 
مـن العاصمـة التشـادية فـي ايار/مايـو 
الماضـي وعلى الاثر لجأ الـى ليبيا ما اثار 
دهشة السلطات السودانية التي تطالب 
وبمسـاعدة  السـودان  الـى  بتسـليمه 

الانتربول في اعتقاله.

السودان يغلق حدوده البرية مع ليبيا هذا الاسبوع

«المؤتمر الوطني»: الترابي معتقل وفق القانون
■ الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ  كمال حسـن بخيت: طَالَب حزب المؤتمر الشعبي، 
محمد بشـارة دوسـة وزيـر العدل بفتـح ملف اعتقـال د.حسـن الترابي الأمـين العام 
للحـزب، وَدَعَـاه إلى الوقوف على مُلابسـات الاحتجاز، فيما أكّدَ بروفيسـور إبراهيم 
غندور مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، أنّ التعامل مع د.الترابي رئيس 
المؤتمر الشـعبي، يتم وفق القانون، وَوَصَفَ للصحافيين أمس، اعتصام قوى الإجماع 

الذي تم أمس بدار الشعبي يؤكد المناخ الديمقراطي بالبلاد.
إلِـى ذلـك نفّـذت قوى الإجمـاع الوطنـي ومنظمـات المجتمع المدنـي اعتصامـاً بدار 
الشـعبي أمـس الاول إحتجاجـاً علـى اعتقـال الترابي، وطالبـت بإطلاق سـراحه أو 

تقديمه للمحاكمة.
وقال عبد الله حسـن احمد نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي، ان استمرار اعتقال 
الترابي يعني العزم على كبت الحريات. وفي الأثناء انتقدت الحركة الشعبية ما أسمته 
اتجاه المؤتمر الوطني لزعزعة الأمن بجنوب السـودان، وعدته وسيلة للالتفاف على 
قيام الاسـتفتاء في أجواء حرة ومستقرة، وقال ياسر عرمان نائب الأمين العام لقطاع 
الشمال، ان الحركة ترفض احتجاز الترابي، ودعا القوى السياسية ومنظمات المجتمع 

المدني للقيام بعمل واسع ضد زعزعة الأمن في الجنوب وضد الاعتقال والتعذيب.
مـن جانبها انتقدت مـريم الصادق القيادية بحزب الأمة القومي، سياسـة الحكومة 
تجـاه القضايـا المصيريـة، وطالبت بإفسـاح المجـال أمام الحريـات العامـة وحريات 

الاختيار في الاستفتاء المقبل.

«سي آي إيه» تطلب من 
بلاك ووتر حماية قيادات 
حكومة جنوب السودان 

ـ  العربــي»   «القــدس  ـ  ■ الخرطــوم 
كمال حسن بخيت: كشف تقرير أمريكي 
أن شركة «بلاك ووتر» الأمنية الأمريكية 
منحــت الفريــق أول ســلفاكير ميارديت 
النائب الأول للرئيس الســوداني رئيس 
مســاعديه  وكبــار  الجنــوب،  حكومــة 
خطــوط اتصــال هاتفيــة آمنة وســرية 
عبر الأقمار الإصطناعيــة، مزودة بنظام 
الاتصال عبر البريــد الإلكتروني، كما أن 
الشركة وقعت عقداً بنحو مليوني دولار 
لتدريــب الحــراس الشــخصيين للفريق 
ســلفاكير، وآخر بنحو 100 مليون دولار 
لتدريب قوات الجيش الشعبي لتزويدهم 

بالمعدات العسكرية.
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غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
«القـدس  لــ  فلسـطيني  مصـدر  أكـد 
العربي» ان جهـود المصالحة الرامية لطي 
صفحة الانقسام بما فيها الداخلية شهدت 
مؤخراً «انتكاسـة» خاصة بعد زيادة حدة 
الخـلاف بين مصـر وحمـاس، فـي الوقت 
الـذي أعلـن فيـه منيـب المصـري رئيـس 
لحنـة المصالحـة أن لجنتـه حلـت نفسـها 
بعد انتهاء المدة التي منحها إياها الرئيس 
محمود عباس، وأنها تعمل الآن وفق جهد 
شخصي من عشرة أشخاص فقط لا  يوجد 

بينهم ممثلون عن فتح وحماس.
ووفـق مصـدر فلسـطيني فضـل عـدم 
ذكـر اسـمه فقـد أكد لــ «القـدس العربي» 
ان جهود المصالحة الفلسـطينية الداخلية 
عادت إلى «نقطة الصفـة»، وأن الخلافات 

شهدت مؤخراً تأجيجاً.
القليلـة  الفتـرة  تشـهد  أن  واسـتبعد 
المقبلة اختراقا في المواقف، رغم أن الفترة 
السابقة شهدت حراكاً إيجابياً، خاصة بعد 
زيارة الأمـين العام لجامعة الدول العربية 
عمـرو موسـى إلـى غـزة قبـل أسـبوعين، 
وتشـكيل الرئيـس محمـود عبـاس لجنة 
مصالحة برئاسة منيب المصري وعضوية 
أعضـاء من اللجنـة المركزيـة وحركة فتح 

وفصائل فلسطينية أخرى.
الخـلاف  تأجـج  بـين  المصـدر  وربـط 
بين مصـر وحركـة حماس خـلال اليومين 

الماضيين، وبين تعثر جهود المصالحة.
وبحسـب المصدر فإن كافـة الجهود لم 
تصل لحلول وسطية ترضي طرفي معادلة 

الخلاف وهما فتح وحماس.
وترفـض حمـاس التوقيـع علـى ورقة 
المصالحة المصرية، التي تنص على إجراء 
انتخابـات تشـريعية ورئاسـية وإعـادة 
ترتيـب الأجهزة بإشـراف عربـي تتزعمه 

مصر، وإجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
التعديـلات  بعـض  حمـاس  وتطلـب 
الخاصة بكيفية تشكيل لجنة الانتخابات، 
إضافـة إلى تعديل الفقرة المتعلقة باللجنة 
الأمنيـة العليـا، وقيادة منظمـة التحرير، 

وهو أمر ترفضه القاهرة.
يشـار إلى ان المتحدث باسم الخارجية 
المصرية حسـام زكي قال ان حركة حماس 
هي المسـؤولة عن توقف جهـود المصالحة 
الفلسطينية، مؤكدا أن تصريحات أعضاء 
الحركـة الأخيـرة «كشـفت عـن محاولتها 
التملـص مـن تلـك المسـؤولية وإلقاءهـا 
علـى مصر»، فيما وزعـت حركة حماس ما 
سـمته «تقريـرا خطيرا» اتهمـت فيه مصر 

والرئيس عباس بالتراجع عن المصالحة.
وفـي السـياق قـال منيـب المصـري لـ 
«القدس العربـي» ان لجنة المصالحة التي 
يرأسـها قررت حل نفسـها، لكن عشرة من 
أعضائها قرروا الاستمرار بشكل شخصي 

في دعم جهود إتمام الصالحة.
وقـال المصـري ان اللجنـة انتهـت مـن 
عملهـا يوم 19 من الشـهر الجـاري، لتنهي 
بذلـك المـدة الزمنيـة التـي حددهـا قـرار 
رئاسـي بتشـكيلها لمـدة أسـبوعين تبحث 

خلالها ملف المصالحة.
وأوضح ان هـذا التاريخ صادف اليوم 
الـذي عقـدت فيهـا اللجنـة اجتماعـا مـع 
الرئيس عبـاس، لافتاً إلى ان الأخير طلب 
منهـا الاسـتمرار فـي عملهـا، دون إصدار 

مرسوم بذلك.
وأكـد المصري أن مدة الأسـبوعين التي 
منحـت للجنة قصيرة جـداً، لافتـاً إلى أن 
ملـف المصالحة يحتاج لوقت كبير جداً من 

أجل إتمامها.
وأشار المصري الى ان اللجنة اجتمعت 
عقب ذلـك، وقررت حـل نفسـها، لكنه أكد 
اسـتمرار نشـاطه فـي مجـال المصالحـة، 
مبينـاً ان الأعضـاء العشـرة الذيـن بقـوا 
الجهـود  هـذه  دعـم  قـرروا  اللجنـة  فـي 

والاستمرار في العمل.
وذكـر المصـري ان أعضـاء حركـة فتح 
وحمـاس تركـوا اللجنـة، لكنه أشـار إلى 
المجلـس  عضـو  البرغوثـي  فـدوى  بقـاء 
الثـوري لفتـح، وزوجـة الأسـير مـروان 
البرغوثي ضمن العشـرة أشخاص، وقال 

انها أكدت اقتناعها بعمل اللجنة.
وأشـار المصـري خـلال تصريحاتـه لـ 
«القـدس العربـي» ان اللجنـة كانـت قـد 
أعدت تصوراً للخروج من مأزق الانقسام، 
لافتاً إلى أن هذا التصور سيجري تطويره 
فـي الأيـام المقبلـة، ليتـم عرضـه على كل 
الأطـراف بما فيها مصر، لافتـاً إلى أن هذه 
الجهـود منصبـة علـى حـث حمـاس على 
توقيـع ورقة المصالحة المصرية، وإعطائها 
ضمانات لتطبيق ملاحظاتها عند الشروع 

في تطبيق الاتفاق على الأرض.
لنـة الشـخصيات  إلـى ذلـك، ذكـر ت 
المسـتقلة أنها عقـدت اجتماعاً مع السـفير 
رام  مدينـة  فـي  عثمـان  ياسـر  المصـري 
اللـه،  للتباحـث فـي آخر التطـورات على 
السـاحة الفلسـطينية خاصـة مـا يتعلق 
بملف المصالحة والجهـود المبذولة في هذا 

السياق.
وثمن وفد تجمع الشخصيات المستقلة 
«الـدور الهـام لمصر فـي مشـوار المصالحة 
الداخليـة وحرصها على تحقيـق التوافق 
الداخلـي»، مؤكديـن أنـه لا يمكـن تجاهل 
الجهد المصري المبذول على مسـتوى كافة 
المحافـل العربيـة والدولية لدعـم المطالب 

الفلسطينية العادلة والمشروعة.
وأكدت الشـخصيات المستقلة استمرار 
اللقـاءات مـع القيـادات المصريـة فـي رام 
الله والقاهـرة لدعم الجهود المبذولة لدفع 

عجلة الحوار الفلسطيني.
وثمن السـفير عثمان خلال اللقاء دور 
تجمـع الشـخصيات المسـتقلة المميـز على 
الساحة الفلسطينية وخصوصا ما يتعلق 

بملف المصالحة الداخلية.

مصدر فلسطيني يؤكد لـ «القدس العربي» 
ان جهود إنهاء الانقسام بما فيها الداخلية

 شهدت مؤخراً «انتكاسة»

■ غـزة ـ يـو بـي آي: اسـتمر التراشـق بـين حركـة «حمـاس» 
والخارجيـة المصرية، ما يعكس حجم التوتر والتأزم الذي تشـهده 

العلاقة بين الجانبين.
واسـتنكر الناطـق باسـم حمـاس سـامي أبـو زهري، فـي بيان 
امـس، تلقـت يونايتـد برس انترناشـونال نسـخة منه مـا وصفها 
بـ»الإدعـاءات» التـي صـرح بها الناطـق بلسـان وزارة الخارجية 
المصرية حسـام زكي حول تدمير الحركة الإسـلامية نصب الجندي 

المصري في مدينة خانيونس (جنوب قطاع غزة). 
وقـال أبـو زهـري «حركة حمـاس تنفي صحـة هـذه الإدعاءات 
وتؤكـد أن النصـب (الـذي يرمـز لقتلـى فلسـطينيين سـقطوا فـي 
الهجوم الإسـرائيلي على المدينة عام 1956) لا يزال قائماً في مكانه 
وأنه على العكس من مزاعم حسام زكي فإن بلدية خانيونس تقوم 

الآن بأعمال صيانة وتأهيل للنصب ليكون أكثر رونقاً وجمالاً». 
ودعا الصحافيين المصريين لزيارة مكان النصب لـ»نقل الحقيقة 

إلى الشعب المصري ووضع حد لسياسة الكذب». 
وطالـب أبو زهـري الخارجيـة المصرية بـ «التوقـف عن ترويج 
الإدعـاءات والمحـاولات اليائسـة لتحريـض الشـعب المصري ضد 
حـركات المقاومـة الرافضة لنهج التسـوية والتطبيع مـع الاحتلال 

الإسرائيلي».
وكان زكـي وصـف ردود فعـل حركـة حمـاس علـي تصريحاته 
الصـادرة صبـاح السـبت بالانفعاليـة والمرتبكـة ، مشـيرا إلـى أن 
بعضهـم (قـادة حمـاس) لا يريـد الفهـم   والبعـض الآخـر يتابع ما 

يحدث بسعادة ، وربما يريد أن يزيد الأمر اشتعالا ».
واعتبر ان نقـل النصب التذكاري للجنـدي المصري المجهول في 
خانيونس من مكانه  «يعكس اسـتخفافا كبيرا وغير مقبول بذكرى 
الشـهداء المصريـين الذيـن قضـوا فـي فلسـطين ، ورووا بدمائهـم 
الطاهـرة أرضهـا »، مؤكـدا أن هذا الأمـر «يذهب في اسـتفزاز مصر 

رسميا وشعبيا إلى مدى بعيد ، ولا أعتقد أن هذا في مصلحتهم ». 
من جانبها، أوضحت بلدية خانيونس أنها تقوم منذ عدة أشـهر 
بأعمـال الترميـم للمتنزه بشـكل كامل، حيث قامت في وقت سـابق 

بتفكيك شـبك الحماية وإزالة السـور المحيط وتنفيذ أعمال تسويه 
للأرضية تمهيداً لنقل النصب (الجندي المجهول) من موقعه الحالي 
إلـى عدة أمتار في نفـس الموقع ضمن خطة تطويـر الميدان الرئيس 

وسط المدينة المعبر عن قدسية دماء الشهداء.
وقـال الناطق باسـم البلدية أيمن القـدرة إنه تم مؤخـراً إزاحة 
الجنـدي المجهـول لعدة أمتار ليتوسـط السـاحة، علمـاً بأنه ضمن 
الخطـة المسـتقبلية لتطوير السـاحة يتضمـن إقامة معلـم تذكاري 

تخليداً لـ «شهداء» خانيونس.
واضاف «البلدية قد أعدت دراسـات متكاملة ووظفت إمكانياتها 
المختلفـة من أجل إظهار الجندي بشـكل يتناسـب وموقعه الجديد، 
حيث ستباشـر خـلال الأيـام القليلة المقبلـة بأعمال ترميـم نوعية 
وتنفيـذ إضافـات جديدة مـن خلال إضافة أسـماء شـهداء مجزرة 
خان يونس عـام (1956) وتركيب إنارة كافية للمكان لإظهار البعد 

التاريخي المعبر عن أصالة شعبنا».
مـن جانبه، قال الناطق باسـم حركـة حماس فـوزي برهوم إن 
تصريحـات حسـام زكـي «المتطاولة علـى حركة حمـاس؛ تزامنت 
وتطابقـت مـع تصريحـات الاحتـلال الصهيونـي التصعيدية ضد 

الحركة». 
وقال برهوم، في تصريحٍ «هذا التصعيد المزدوج هدفه الأساسي 
حـرف الرأي العـام والإعـلام عن «مجـزرة الحرية» وحصـار غزة 
الخانق، إلى مناكفـاتٍ جانبية هدفها تخفيف الضغط عن الاحتلال 

وإضعاف حالة التعاطف العالمية مع غزة وحماس».
ورأى أن هـذه التصريحـات «لا تخدم سـمعة مصـر ولا القضية 
الفلسـطينية، بل المسـتفيد منها هو الاحتلال الصهيوني»، مشـددا 
على أن حماس «لن تنجر إلـى مثل هذه المناكفات، وأنها غير معنية 

بأية أزمة مع السلطات المصرية».
وأضاف «لـن نعطي فرصة لأحد لحرفنا عن وجهتنا الصحيحة، 
وهـي تحقيق المصالحة وفك الحصـار ومقاومة الاحتـلال»، مطالبًا 
السلطات المصرية بوضع حدٍّ لتصريحات حسام زكي العبثية، وأن 

تعطي أولوية واهتمامًا أكبر للقضايا العربية والصراع مع العدو.

حماس تجدد هجومها على الناطق باسم الخارجية 
المصرية وتطالب القاهرة بوضع حد لتصريحاته

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أحـدث مسـلحون مجهولـون فجـر أمس 
دمـاراً وخرابـاً في أحـد المخيمـات الصيفية 
التـي تقيمها وكالة غوث وتشـغيل اللاجئين 
«الأونروا» لأطفال قطاع غزة، في حادثة تعد 
الثانية خلال شهر، وتوعد مسؤول رفيع في 
الوكالة الأممية بإعادة ترميم المخيم لمواصلة 

خدماته من جديد.
المستشـار  حسـنة  أبـو  عدنـان  وقـال 
الإعلامي في (الأونروا) لـ «القدس العربي» 
ان عددا من المسـلحين المجهولين هاجموا في 
سـاعات الفجر أحد المخيمـات الصيفية على 
شـاطئ منطقة الزوايدة وسـط قطـاع غزة، 
وأحدثـوا خرابـاً كبيـراً فـي المـكان بعـد أن 

تمكنوا من تقييد الحراس.
وأشـار إلـى أن المهاجمين الذيـن أحدثوا 
الخراب والدمار في أجزاء من المخيم غادروه 

بعد ذلك.
أبـو حسـنة بالحادثـة، ووصـف  ونـدد 
الحادثة بأنها «خطيرة وعمل غير مسؤول»، 
تقدمهـا  التـي  الخدمـات  تمـس  أنهـا  وأكـد 

(الأونروا) للاجئين الفلسطينيين.
ويتمتـع أكثـر مـن 500 طفـل مـن أطفـال 
اللاجئين بالخدمات التي يقدمها المخيم الذي 
تعـرض للخـراب، ويتوقـع أن يشـارك 250 
ألف طفل فلسـطيني في مخيمات (الأونروا) 

المقامة في كافة مناطق القطاع هذا الموسم.
المشـاركين  للأطفـال  المخيمـات  وتوفـر 
فيها ألعابـاً هوائيـة اسـتقدمتها (الأونروا) 
خصيصاً لهـذا الغرض، إضافة إلـى تدربهم 
علـى الرسـم والرياضة، والحـرف اليدوية، 
أعمـال  مـن  وغيرهـا  المسـرحية  والأعمـال 

الترفيه.
وفي رسـالة تحدي للقائمين على عمليات 
التخريـب، تعهـد مديـر عمليـات (الأونروا) 
جـون جينـغ بإعـادة ترميـم المخيـم بشـكل 

سريع لمواصلة تقديم خدماته للأطفال.
ووصف جينغ عملية تخريب المخيم بأنها 
«عمـل جبـان ومشـين»، وقـال «إن النجـاح 
السـاحق لدورة الألعـاب الصيفية للأونروا 

جون جينغ تعهد بترميمه وقال ان الحادث مثال آخر على تزايد التطرف في غزة
مسلحون مجهولون يحرقون للمرة الثانية 

خلال شهر مخيماً صيفياً تقيمه «الأونروا» لأطفال غزة

ما بقي من المخيم الصيفي التابع للاونروا بعد الاعتداء عليه  في مدينة غزة

مرة أخـرى يقابل بالإحباط الواضح من قبل 
هذه المجموعات التي ترفض أن ترى الأطفال 

سعداء».
وقـال ان العمل يعد «مثالا آخر على تزايد 
التطرف في غزة»، وأكـد أن هذا الأمر «يدعو 
لتغييـر  والضروريـة  الملحـة  الحاجـة  إلـى 
الظروف على الأرض التي من شأنها أن تولد 

هذا النوع من التطرف».
يشـار إلـى أن فرقا مـن الشـركة والدفاع 
المدنـي هرعت إلـى مـكان المخيم بعـد تلقيها 
بلاغ بوقـوع حادث الاعتـداء، وتمكنت فرق 

الدفاع المدني من إخماد الحريق الذي نشـب 
فـي المكان، وفتحت الشـرطة تحقيقـاً لمعرفة 

ملابسات الحادثة.
وأثنى جينغ علـى خدمات الطوارئ التي 
سارعت في الاستجابة والتقليل من الأضرار 

الناجمة عن الهجوم.
واسـتنكرت عـدة تنظيمات ومؤسسـات 
فلسطينية الحادث، ووصفته بـ»الجريمة»، 
وتقديمهـم  المعتديـن  بملاحقـة  وطالـب 

للمحاكمة.
وحثت شـبكة المنظمات الأهلية الحكومة 

المقالـة فـي غزة التـي تديرها حركـة حماس 
بضـرورة «العمل الجـاد لحماية مؤسسـات 
المجتمع المدني وضمان حرية عملها والوقوف 

بحزم تجاه أية اعتداءات قد تتعرض لها».  
وهـذه هي المرة الثانيـة التي تتعرض لها 
مخيمـات صيفية تتبع (الأونروا) للتخريب، 
المخيمـات  اكبـر  تعـرض  وأن  سـبق  حيـث 
الصيفيـة المقام على منطقة شـاطئية جنوب 
مدينـة غـزة قبل انطـلاق العمل بأيـام قليلة 
قبل نحو شـهر لأعمـال تدمير كبيـرة، جرى 

خلالها حرق أجزاء كبيرة منه.

وتـرك الأشـخاص الذين أحرقـوا المخيم 
مسـلحاً   30 الــ  يفـوق  وعددهـم  السـابق 
بحسـب رواية الحراس رسالة تهديد لجون 
جينغ مديـر عمليات (الأونـروا) ومعها أربع 

رصاصات.
دينيـة  جماعـات  هاجمـت  وأن  وسـبق 
متشددة في بيانات لها مخيمات (الأونروا)، 
علـى اعتبار أنها تكـرس ثقافة الاختلاط بين 
الجنسـين لكن هذا العـام عملـت (الأونروا) 
علـى فصـل مخيمـات الأطفـال الذكـور عـن 

الإناث، وخصصت لكل منهم أماكن مختلفة.

ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس  البيـرة (الضفـة الغربيـة)   ■
الـوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض الخميـس عـن اطلاق 
حملة جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية في 

اسواق الضفة الغربية، تحت عنوان «من محل لمحل».
وتقـوم الحملـة على زيـارات يقـوم بها متطوعـون من 
طلبة الجامعات والمعاهد الـى اكثر من 66 الف محل تجاري 
فـي مـدن الضفـة الغربية للتأكـد مـن خلوها مـن منتجات 

المستوطنات.
وقـال فيـاض للصحافيـين عقـب قيامـه بزيـارة لمحـل 
تجـاري بالقـرب مـن مقـر رئاسـة الـوزراء «هـذه الحملـة 
الجديدة التي اعلناها تشـكل حلقة هامة من الجهد المبذول، 
الرسـمي والاهلي، لتنظيف السـوق بشكل تام من منتجات 

المستوطنات مع نهاية هذا العام».
واضـاف «هـذا الجهـد ينسـجم مـع برنامـج الحكومـة 
الهادف لاقامة الدولة الفلسطينية في حدود العام 1967 في 
غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ومكافحة منتجات 

المستوطنات هو في سياق هذه الخطة».
واسـتطرد «وهـذا ينسـجم ايضا مع تحقيق الاسـتقلال 

الاقتصادي الذاتي على درب الحرية وانهاء الاحتلال».
وكانت السلطة الفلسطينية، ومن خلال مؤسسة كرامة، 
اعلنت حملـة مماثلة قبل حوالي شـهرين تحت عنوان «من 
بيـت لبيـت» اسـتهدفت توعيـة الفلسـطينيين مـن مخاطر 

التعامل مع منتجات المستوطنات.
واصـدرت السـلطة ايضـا قانونـا يحظر الاتجـار بهذه 
المنتجات، حيث يعاقب القانون المخالفين بالسـجن حوالي 
خمس سـنوات كاقصى حد وغرامة ماليـة تصل بمجموعها 

الى حوالي 20 الف دولار.
وقال فيـاض ان اطلاق حملة «من محل لمحل» «تأتي بعد 
النجـاح الذي حققتـه الحملة الاولى من بيـت لبيت، والتي 

اظهر المواطنون خلالها استعدادهم للتجاوب مع الحملة».
واضـاف «ان هناك مؤشـرات على ان عـددا من المصانع 
مقاطعـة  بسـبب  اغلقـت  المسـتوطنات  فـي  الاسـرائيلية 

الفلسطينيين لمنتجاتها».
واكـد «ان التحرر من منتجات المسـتوطنات هو مقاومة 

مشروعة للاستيطان بكافة اشكاله».
وابدى عريقات شقير صاحب المحل التجاري الذي زاره 
فياض، اسـتعداده لمقاطعة منتجات المستوطنات، واكد انه 

يؤيد هذه الحملة ويشجع الصناعة الوطنية.
واشـار عريقات الى انه، كان حتى وقت قريب، يستقبل 
مواد غذائية قادمة من المسـتوطنات (مثل الشطة والحليب 
والشـيبس)، الا انه امتنع عن ذلك بعد بـدء الحملة الاولى 
«مـن بيـت لبيـت». ورافـق فيـاض فـي زيارتـه الـى المحل 
التجاري عشـرات المتطوعين من طلبة الجامعات والمعاهد، 

ارتدوا جميعهم قمصانا بيضاء مثل الذي ارتداه فياض.
ولا يختلف القاء الحجارة على الجيش الاسـرائيلي في 
نظر الشـاب المتطوع احمـد النجار (20 عامـا) عما يقوم به 
لجهة مشـاركته في حملة ملاحقة منتجات المستوطنات في 

المتاجر الفلسطينية.
وقـال النجـار «اعتقـد ان المشـاركة فـي حملـة مقاطعة 
منتجات المسـتوطنات اقوى بكثير مـن القاء الحجارة على 
الجيـش الاسـرائيلي، لان هـذه المسـتوطنات اقيمـت على 
ارضنا وهي غير شرعية وسنحاول محاربتها بكل الطرق». 
ووافقتـه الـرأي الشـابة وصال عوايصـة (19 عامـا) التي 
كانـت تقف ضمن المتطوعين لتنفيـذ الحملة، الا انها اضافت 
«انا شـاركت في الحملـة الاولى من بيت لبيت وشـعرت ان 
الناس مسـتعدون للتجـاوب مع الحملة، رغـم ان هناك من 

كان لديه في منزله مواد قادمة من المستوطنات».
اضافة الى ذلك، قال ابو لبدة ان نسبة عمل الفلسطينيين 
في داخل المسـتوطنات الاسـرائيلية تراجعـت منذ انطلاق 

الحملة الاولى الى حوالي 25 بالمئة.
وتواجـه السـلطة الوطنيـة اشـكالية في وقـف العمالة 
الفلسـطينية فـي المسـتوطنات الاسـرائيلية، خاصـة وان 
هـذه العمالـة تتناقض مع الحملة القائمـة لمقاطعة منتجات 
المسـتوطنات. وعلـى سـؤال لمعرفـة مـا اذا كانت السـلطة 
الفلسـطينية تعكـف علـى اطلاق حملـة لمقاطعـة العمل في 
المسـتوطنات الاسـرائيلية، اكتفـى ابو لبدة بالقـول «انا لا 
اقول ماذا سـنفعل مستقبلا، وانما اقول ما نقوم به اليوم»، 

في اشارة الى الحملة التي اطلقها فياض.

فياض يعلن بدء حملة جديدة لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية

الناصرة ـ رام الله ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
حذرت حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس امـس الاثنين من «تداعيـات خطيرة» لما 
أسـمته المخطط الإسرائيلي لتوسـيع الأحياء اليهودية 

في شرق القدس. 
وقالـت مفوضيـة العلاقـات الدولية لحركـة فتح في 
بيـان صحافي إنهـا تنظر بخطورة بالغة لقـرار البلدية 
الإسـرائيلية بالقـدس وضـع خارطـة هيكليـة جديـدة 
للمدينـة ومـا تحمله مـن تداعيـات خطيرة علـى الأمن 

والاستقرار في المنطقة. 
وقالـت المفوضية إن تزامن المخطط مع اللقاء المرتقب 
نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  بـين 
والرئيـس الأمريكي باراك أوبامـا، وأيضا لقاء الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس مع المبعوث الأمريكي للسلام 
جـورج ميتشـل «يدلـل بشـكل واضـح وصريـح علـى 
العنجهية والغطرسـة الاسـرائيلية وتحديهـا للمجتمع 

الدولي». 
واعتبـرت أن «هذا المخطـط الكارثي والخطير والذي 
تحاول إسـرائيل من خلالـه إضفاء الشـرعية على ضم 
القدس الشـرقية وفرض الحقائق علـى الأرض وتغيير 
طابـع المدينة العربي والإسـلامي، مخالف لكل الأعراف 

والقوانين الدولية». 
وأضافـت أنه «وصفة سـحرية لإجهـاض التحركات 
الدوليـة المبذولـة لإنجـاح المفاوضـات غيـر المباشـرة 
وهي تشـكل اختبارا حقيقيـا للرئيـس الأمريكي ولمدى 
قدرته على ممارسـة ضغط فاعل وملموس على حكومة 
الاحتلال لخلق فرص حقيقية لإقامة سلام عادل وإنهاء 

الصراع». 
من جهتها حذرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) 
إسـرائيل من قـرار إعـداد خريطة هيكليـة جديدة لضم 
شرق القدس عبر توسيع المخطط الهيكلي القديم ليشمل 
القدس القديمة، وجميع الأحياء الاستيطانية المحيطة. 

وقـال مصدر فـي الحركة فـي بيان صادر عـن المكتب 

الإعلامـي لها امس الاثنين «إننا فـي حركة حماس نؤكد 
رفضنـا للمخطط الاسـتيطاني الجديد، ونعـده عدواناً 
صارخـاً على المسـجد الأقصـى والقدس، وعلى شـعبنا 

الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية». 
وأضاف «نحـذر الاحتلال الصهيوني من الاسـتمرار 
له المسـئولية كاملةً عن تداعيات  ط، ونحمِّ في هذا المخطَّ
هذه السياسة العدوانية، التي ستفجر المنطقة في وجه 
الغطرسة الصهيونية على القدس والمقدسات الإسلامية 

والمسيحية». 
كمـا طالبـت حمـاس السـلطة الفلسـطينية بوقـف 
المفاوضات مع الجانب الإسـرائيلي، وقـال المصدر «إننا 
ندعـو سـلطة فريق أوسـلو إلـى اتخـاذ موقـف وطني 
حاسـم بوقـف المفاوضـات العبثيـة التـي يسـتخدمها 
الاحتـلال كغطـاء لمشـاريعه الاسـتيطانية، وعمليـات 
التهويد فـي القدس. كما ندعو شـعبنا وقـواه الوطنية 
والإسلامية إلى رصِّ الصفوف لمواجهة العدوان الجديد 

على القدس». 
وناشد البيان جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر 
الإسـلامي والأمم المتحدة « تحمل مسئولياتهم، بالعمل 
فـوراً على وقـف هـذا العـدوان فالاعتداء علـى القدس 
هـو اعتداء علـى الشـعب الفلسـطيني والأمـة العربية 
والإسلامية، وعلى القيم الدينية التي تمثل خطّاً أحمر».  
وكانـت صحيفـة «هآرتس» كشـفت في عددهـا الصادر 
امس الاثنـين النقاب عن انّ ما تسـمى اللجنـة اللوائية 
للتخطيـط والبنـاء فـي القدس تنـوي ايـداع الخارطة 
الهيكليـة الجديدة للمدينـة في الاسـابيع القريبة، علما 
بأنها الخارطـة الهيكلية الاولى للقدس منذ احتلالها في 
عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، وتشـتمل على 
توسيع الاحياء الاستيطانية في القدس الشرقية، وهي 
بذلـك وعلى المسـتوى التخطيطي تضـم القدس المحتلة 
بشـكل احـادي الجانـب، وقسـما كبيـرا مـن الاراضـي 

العربية الخاصة المعدة للبناء الاستيطاني.
الهيكليـة  ايـداع الخارطـة  ان  الـى  تجـدر الاشـارة 
للاعتراضـات هـو فـي الواقـع خطـوة شـبه نهائية في 
المصادقـة عليها بعـد الانتهـاء من مرحلـة الاعتراضات 
التي تسـتمر 60 يوما، ولا يتم اجـراء تغييرات عليها الا 

في حالات نادرة تقع فيها اخطاء جوهرية.
وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة العبرية فانّ 
الخارطـة الهيكلية الجديدة قد تمّ اعدادهـا منذ اكثر من 
10 سنوات، شـارك فيها عشرات المهندسين، وهي بديلة 

لخارطة هيكلية قديمة تم اعدادها في العام 1959.
واشـارت الصحيفـة الـى انّ ذلك ياتي عشـية زيارة 
رئيـس الحكومـة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهـو الـى 
واشـنطن، في السادس من شـهر تموز (يوليو) القادم، 
حيث سـيجتمع الـى الرئيـس الامريكي، بـاراك اوباما، 
وفـي اعقـاب مـا سـمي بـالازمة بـين الولايـات المتحدة 
واسرائيل بسـبب الاعلان عن مخطط البناء في (رمات 
شـلومو) مع وصول نائب الرئيـس الامريكي، جوزيف 

بايدن الى البلاد.
كمـا اشـارت الصحيفـة الـى انّ الادارة الامريكية قد 
طلبـت مـن نتنياهـو مؤخـرا عـدم اجـراء اي تغيير في 
الوضع الراهن للقدس الى حـين انهاء المفاوضات حول 

الحل الدائم.
ومن جهتها فقد اعدت جمعية (عير عاميم، وترجمتها 
الـى العربيـة مدينـة الشـعوب) وثيقـة تشـير الـى انّ 
التقديـرات بشـان احتياجات البناء للفلسـطينيين اقل 
بكثير مـن الاحتياجات الحقيقية، لافتةً الى انّّ الخارطة 
الهيكليـة الجديدة تسـمح ببناء 13.500 وحدة سـكنية 
في ما يُسـمى اسرائيليا بشرقي القدس، في حين انّ هذا 
الرقـم لا يصـل الى نصـف الاحتياجات السـكانية حتى 
العـام 2030. كمـا لفتت وثيقة الجمعيـة المذكورة الى انّ 
الخارطة الهيكلية تسـمح للفلسطينيين بالبناء فقط في 
شمال وجنوب القدس، ولا تسمح لهم بالبناء في الاحياء 
في مركز المدينة المحيطة بالحرم المقدسي، وتضع عقبات 
تخطيطية بيروقراطية امام الفلسطينيين، كما انّ معظم 
البنـاء اليهودي يتركز في الاحياء التي تقع خلف الخط 

الاخضر.
يذكر انه في العام 2008 قررت اللجنة اللوائية ايداع 
الخارطة الهيكلية، الا انّه في اعقاب شكاوى اليمين امام 
وزيـر الداخليـة وادعاءاتهم بانها توفر مناطق سـكنية 
كبيـرة للعرب على حسـاب المسـاحات الخضـراء، قرر 
رئيـس بلدية الاحتلال فـي القدس، نير بـركات، اجراء 

«فتح» وحماس تحذران من خطورة تداعيات المخطط 
خريطة هيكلية اسرائيلية جديدة لضم القدس الشرقية عشية لقاء نتنياهو واوباما في ظل الازمة بين تل ابيب وواشنطن

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى زيارته مدينة الريحان الاسكانية قرب رام الله 

تعديـلات علـى الخارطـة تتـلاءم مـع مخطـط تعميـق 
الاستيطان اليهودي في محيط الحرم المقدسي.

وكتبت الصحيفة العبرية ايضا انّ الخارطة الهيكلية 
الجديـدة تشـتمل علـى مـا سـمي بـمدينـة داوود (فـي 
سـلوان)، والتـي تعتبرهـا حديقـة وطنية، كما تسـمح 
بالبناء السكني في المنطقة نفسها، وذلك في اعقاب قيام 
جمعية العاد الاسـتيطانية اليمينية المتطرفة، المدعومة 

من الحكومة ومن الثري اليهودي ايرفين موسكوفيتش، 
بشـراء بيـوت فـي القريـة والقريبة مـن اسـوار البلدة 
العتيقة. تجدر الاشـارة في هذا السـياق الى انّ اللجنة 
المحليـة للتخطيـط والبناء في بلديـة الاحتلال صادقت 
الاسـبوع الماضـي على مخطـط رئيس البلديـة بهدم 22 
منـزلا في حي البسـتان، جنوب سـلوان بذريعة البناء 

غير القانوني.

وفي معـرض ردّه علـى الصحيفـة الاسـرائيلية قال 
الناطق بلسـان بلديـة القدس الغربية انّه سـيتم ايداع 
الهيكليـة الجديـدة في غضـون الاسـابيع القريبـة، امّا 
الناطق بلسـان الداخلية الاسرائيلية فقد ردّ على توجه 
الصحيفة بالقول انّ وزارة الداخلية الاسرائيلية تجري 
فـي هذه الايـام مباحثـات مهنيـة بهـدف المصادقة على 

خريطة القدس الموحدة، على حد تعبيره.

رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض خلال جولته على المحال التجارية في رام الله
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دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

اكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي 
الاسـرائيلي  الاسـير  ان  حمـاس  لحركـة 
غلعاد شـليط لـن يبقـى وحيدا في اسـره 
وان حمـاس ستسـتمر فـي اسـر مزيد من 
الجنـود والضباط الاسـرائيليين حتى يتم 
الافـراج عن جميع الاسـرى الفلسـطينيين 
لـدى اسـرائيل، واذ حمّـل مشـعل القيادة 
الاسـرائيلية مسؤولية فشـل صفقة تبادل 
اتمـام  فـي  التأخيـر  ان  كشـف  الاسـرى 
الصفقة سـيرفع سقف مطالب حمس وانها 
لـن تكتفـي بمطالبها الحاليـة كمـا انها لن 
تكتفـي بشـليط بـل سـتكرر تجربـة اسـر 

شليط مع جنود وضباط اسرائيليين.
تهديدات مشعل جاءت من مكتبة الاسد 
وسـط العاصمـة السـورية دمشـق خـلال 
كلمـة له فـي الملتقـى الطلابي الفلسـطيني 
الاول الذي يجري برعاية مؤسسة القدس 
الدوليـة وبحضـور احـد اعضـاء القيادة 
القطريـة لحـزب البعـث الحاكـم، وخاطب 
مشعل الوسـيط الالماني في عملية التبادل 
بالعـرض  سـتاتينا  كنـت  «اذا  بالقـول: 
السـقيم الـذي قدمـه نتنياهـو سـابقا فـلا 
تأتـي الينـا» مشـيرا الـى رسـائل بعثهـا 
الوسيط الالماني لقيادة حماس بعد توقف 

المفاوضـات لاسـتئنافها، ومشـددا على ان 
حمـاس لن تتراجع عن مطالبها بخصوص 

عملية التبادل.
ووسـط تصفيق الحضور اعتبر مشعل 
ان الاشـتباك مع اسرائيل هو الذي يكشف 
حقيقتهـا امام العالـم وان التفاوض يجمل 
صورتهـا القبيحـة، واقسـم مشـعل باللـه 
ان اسـرائيل بـدأت العد العكسـي لنهايتها 
مطالبـا الـدول العربية والاسـلامية بمزيد 
مـن المشـاركة في كسـر الحصار عـن غزة، 
ولفت مشعل الى ان المصالحة الفلسطينية 
ما تـزال خيار حماس وقرارها مسـتعرضا 
اسباب فشل المحاولات الاخيرة التي جرت 
بهـذا الاتجـاه ومذكـرا بالفيتـو الامريكـي 
على المصالحة كما اسـتهجن مشعل «خوف 
رئيس السـلطة محمود عباس من اغضاب 
مصـر وعـدم خوفـه مـن اغضاب الشـعب 

الفلسطيني».
وتوجـه مشـعل الـى امـين عـام جامعة 
الـدول العربيـة عمـرو موسـى الـذي زار 
غـزة مؤخرا بالقول: «لقد رأيت تجاوب من 
اتصلـت بهم مـن حماس ومن القـوى التي 
تقف في خندقها.. عليك ان تقول للعالم من 
اجهـض جهودك فـي المصالحـة ومن ياتمر 
بالاوامـر الخارجيـة ولا يبالي بالانقسـام 

الفلسطيني».
واستهجن مشعل ما اعتبره قيام بعض 
الفلسـطينيين  بتعليـم  اللبنانيـة  القـوى 
ابقـاء  القـوى  هـذه  ومحاولـة  الوطنيـة 

الفلسـطينيين بـلا حقـوق بحجـة الخوف 
من التوطـين واصفا هذه الحجـة بالتافهة 
مطالبا تلك القـوى اللبنانية بعدم المزايدة 
على الفلسـطينيين الذين لن يقبلوا عوضا 
عن فلسطين الا فلسطين على حد قول خالد 

مشعل. 
نائـب  ناجـي  طـلال  قـال  جهتـه  مـن 
الامـين العـام للجبهـة الشـعبية ـ القيادة 
حمـاس  حركـة  علـى  يشـد  انـه  العامـة 
فـي اصرارهـا علـى اطـلاق اكبر عـدد من 
الجنـدي  مقابـل  الفلسـطينيين  الاسـرى 
شـليط، مشددا على انه يجب خطف المزيد 
مـن الجنـود الاسـرائيليين، وقـال ناجي: 
«اناشـد كل الفصائل الفلسطينية بما فيها 
نحـن (الجبهـة الشـعبية) بـان يخطفـوا 
المزيد من الجنود والضباط الاسـرائيليين 
لاطـلاق سـراح اكبـر عـدد مـن الاسـرى 

الفلسطينيين».
وفي ذات السـياق وبعـد ان حيا كل من 
سـورية وايـران ووصـف اردوغـان بانـه 
«النصر الجديد» اكد الاسـير المحرر وعضو 
المجلـس السياسـي لحـزب اللـه مصطفـى 
الديراني ان مشكلة الاسرى لا تُحل الا باسر 
المزيد من الجنود الاسرائيليين والتفاوض 
عليهم، مشـيرا الـى ان المؤامرات سـتُحاك 
ضـد تركيـا لانهـا طالبت بفـك الحصار عن 
غزة ودعمت اسـطول الحرية مرددا مقولة 
الامـين العام لحزب الله حسـن نصـر الله 

بأننا «نعيش زمن الانتصارات».

تأكيدات بأن شليط لن يبقى وحيدا في اسره!
مشعل وقياديون في المقاومة يتوعدون من دمشق 

باختطاف جنود وضباط اسرائيليين

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
 سـيناريوهات متعـددة تطال الأثار السياسـية 
لختام مشهد قضية مصفاة البترول الاسبوع المقبل، 
فقبل يوم واحد من الجلسة المقررة الاسبوع الماضي 
للنطـق بالحكـم فـي هـذا الملـف الشـائك استبشـر 
المحامـون خيرا لصالح موكليهم الاربعة حتى وصل 
الامـر بالمحامـي البـارز احمـد النجـداوي باصـدار 
تصريـح يتوقـع فيه حصـول المتهمين علـى البراءة 

بسبب عدم وجود قضية كما قال.
 صبيحـة ذلـك اليـوم فاجـأت المحكمـة المتهمـين 
والمراقبـين الذين حبسـت انفاسـهم بتأجيل النطق 
بالحكم لاسـبوعين تقريبـا حتى يتـم تدقيق اوراق 
القضيـة قبل اقفالها في محكمـة امن الدولة بصفتها 

جريمة اقتصادية.
اسـتمعت  الذيـن  المحامـون  يحتفـظ  سياسـيا   
«القـدس العربي» لبعضهم بسـيناريوهان احدهما 
سـيىء والآخـر جيد، وسياسـيا تحتفـظ الحكومة 
ايضـا بسـيناريوهان ولا تـرى انهـا خاسـرة بـكل 

الاحـوال بعـد الضجة التـي اثارها هـذا الملف الذي 
اتهمـت فيـه اربـع شـخصيات متنفـذة لا يسـتهان 

ببعضها.
طوال الاسابيع الاربعة الماضية وبعد الافراج عن 
المتهمين بالتسـاوق مع سـير القضية تمكن المتهمون 
وهـم رجـل الاعمال خالد شـاهين والوزير السـابق 
عـادل القضـاة واحمـد الرفاعي ومحمد الرواشـده 
مـن الاتصال بكفاءة بالمجتمع وظهـروا صلبين وهم 
يدفعون مع المحامين الجمهور والنخب لاتجاه يقول 
بعـدم وجود قضية اصلا وهـو رأي مفهوم عمليا قد 

يكون للمحكمة تقدير آخر بخصوصه.
وما يمكن فهمه من رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
هو ان الحكومة ارسـلت هـذه القضية الـى القضاء 
وتركت الملـف ولم تعد تهتم به وهـو انطباع يبدده 
من يبدو مقتنعا بأن الملف تحرك اصلا على خلفيات 
سياسـية مع اخطاء فـي التنفيذ يحملهـا الكثيرون 

فيما يبدو لوزير العدل ايمن عوده.
بالنسبة للحكومة كان ملف مصفاة البترول اول 
قراراتها بسبب اهمية الموضوع ومبكرا برز الانطباع 
بـأن التحقيقـات فـي القضيـة قد تطال شـخصيات 
اساسية في حكومة الرئيس نادر الذهبي، لكن احدا 

في حكومـة الرفاعي لـم يقترب من تجربـة الذهبي 
فبعدما حولـت القضية للمحكمة وكمـا تقول بعض 
المصـادر اصبـح الذهبـي هو الرجـل المعنـي بادارة 

حزمة مهمة موعودة من «الاستثمارات القطرية».
 لذلـك وسياسـيا ايضا لم يكن مـن اللائق اقحام 
حكومـة الرجـل بموضـوع مـن هـذا النـوع وسـط 
انطبـاع عـام بـأن اداء حكومـة الرفاعـي فـي هـذه 
القضية لم يكن مقنعا ووسـط انطباع خاص لافراد 
الحلقـة المعنية بعدم وجود قضيـة ووقوع جرم في 
الواقـع كما يخبـر المحامي محمد ابو رمـان «القدس 

العربي».
المصلحـة اذا تطلبـت ابعـاد الحكومـة السـابقة 
نفسها عن مسارات المسـألة والحيثيات التي اعتمد 
عليها المطبخ القانوني في وزارة الرفاعي ويضم مع 
الوزير عوده رئيس ديوان تشريع الرئاسة المحامي 
المحنك هشـام التل.. هذه الحيثيـات قدرت حصول 
مخالفـات قانونية محددة لافـراد محددين في اطار 
جريمـة صنفتهـا الحكومـة متأخـرة اقتصادية مما 

يبرر اصلا تحويلها للقضاء العسكري.
 المدافعـون عـن خـط وزارة الرفاعـي فـي هـذا 
الاتجاه يقولون انه كان مـن البداية يريد تصنيفها 

كجريمة اقتصادية، لكـن اجتهادا ما في طاقمه حال 
دون ذلك ليحصل الاسـتدراك لاحقا مـع كلفته التي 
اشـار لها النجداوي والمحامي فيصل البطاينة عدة 
مرات حيـث حصلت خطوات كان يمكن الاسـتغناء 

عليها وتخص القضاء المدني.
بالنسـبة للرفاعـي لا يوجد اي خلـل في التعامل 
مـع هـذه القضيـة المودعـة الآن بـين يـدي القضاء 
النزيـه فلو قـررت المحكمـة عدم مسـؤولية المتهمين 
او براءتهـم لاتضـح لصالونات السياسـة المروجة 
للاتهامـات المعلبـة بـأن الحكومـة لـم تتدخـل ولم 
تمـارس اي ضغـط من اي نـوع على سـلطة الجهاز 

القضائي خلافا للانطباعات التي يروجها البعض.
ولـو دانت محكمة امـن الدولة المتهمين فالمسـألة 
سـيخضع  مسـتقلا  قضائيـا  قـرارا  تخـص  هنـا 
لاحقـا للتمييـز في اعلـى محاكـم البـلاد.. هذه هي 
السـيناريوهات التـي تاخذها الحكومـة بالاعتبار، 
وهـي تعتبر نفسـها معزولة عـن سـياق التأثيرات 
السياسية السلبية لهذه القضية المعقدة وهو تقدير 
قـد لا يكون دقيقا لان الفشـل فـي ادارة ملف قضية 
من هـذا النوع سـيمس بمصداقية خطـاب مواجهة 

الفساد برمته.

الاردن: الستارة تسدل قريبا على ملف مصفاة البترول.. 
استعدادات لكل السيناريوهات والصراع بعيدا عن القضاء

لندن ـ «القدس العربي»:
قـال القيادي الكبير في حركة حماس، الدكتور 
محمـود الزهار ان قوافل السـفن لفك الحصار عن 
غزة سـتتواصل، واقتـرح في حديث له ان سـفنا 
مـن منطقـة الخليـج سـتصل الـى ميناء غـزة في 
غضون الشـهرين القادمين وبعـد انتهاء مباريات 

كأس العالم المنعقدة الآن في جنوب افريقيا.
ونقلـت صحيفـة «اندبندنـت» البريطانية عن 
الزهـار قولـه ان بعـض الشـخصيات فـي منطقة 
الخليـج اخبرته ان سـفنا قد يصل عددها 8 سـفن 
مـن الخليج. ولـم يذكر الزهار اسـماء الدول التي 
سترسل السـفن، ولكنه عندما سئل ان كانت هذه 

السفن ستضم سفنا ايرانية اجاب «لماذا لا».
وتأتـي تصريحـات المسـؤول السياسـي فـي 
الحركـة بعد اربعة اسـابيع مـن العمليـة الدامية 
التي قامـت بها قـوات كوماندوز اسـرائيلية على 
قافلة الحرية بقيادة ناشـطين معظمهم اتراك ادت 

لمقتل تسعة منهم.
واتهـم الزهـار اسـرائيل بالتراجع عـن صفقة 
لتبادل الاسـرى التـي كانت سـتؤدي الى الافراج 
عـن الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد شـليط الاسـير 
لـدى حمـاس منذ 4 سـنوات. وقال الزهـار «حتى 

هذه اللحظة لا نية لدى اسرائيل لتحقيق اتفاق». 
واكـد الزهار ان الجناح العسـكري لحركة حماس 
او الجماعـة التي تعتقل شـليط لا زالوا يرفضون 
قيام الصليب الاحمر او اي جماعة اغاثة انسانية 

بزيارة الجندي الاسرائيلي.
واضاف قائلا «سـألت الجهات المعنية بالاسير 
ولكنهم قالوا ان زيارة من هذا النوع مسـتحيلة»، 
وعبر عن شـكه بأية جهة قائلا «لا اثق بأية جهة». 
واكـد الزهار انه اثنـاء المفاوضـات الاخيرة التي 
تمت من خلال وسـيط الماني وافق رئيس الوزراء 
الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو علـى قائمة من 325 
اسـيرا فلسـطينيا وانـه من حيـث المبدأ سـتقوم 
الحركـة بترشـيح قائمة مـن 125 اسـيرا وتوافق 
عليها اسـرائيل. ولكن «كل شـيء تغيـر بعد لقاء 

الحكومة الاسرائيلية» حسبما قال الزهار.
ولـم يجـب المسـؤول السياسـي عـن اسـئلة 
حـول اذا مـا كان الوسـيط الالماني لا زال ناشـطا 
ام لا. واكـد الزهـار ان هنـاك قوافـل قادمـة «اكثر 
مما تتخيل» مشيرا الى ان قوارب جديدة ستبحر 
الـى غـزة اثنـاء رمضـان والـذي سـيبدأ فـي 11 
آب (اغسـطس). وحـول مـا إذا قـررت مصـر منع 
القوافـل البحريـة القادمة مـن الخليج مـن عبور 
قناة السـويس، اجاب الزهار ان هذه السـفن لها 

حق العبور بموجـب القانون الدولي كما للسـفن 
الاسـرائيلية، واكد ان «مصر لن تكون قادرة على 

منع حملة مثل هذه».
وعن محاولـة ايران الانضمام الى قوافل كهذه 
او دعـم بعضها اجاب الزهار متسـائلا عن  «المانع 
الاخلاقي، اين هو المانع.. اذا كانت ايران سـتقدم 
الطعـام والدواء ما الذي يمنع هذا، اعطني الدليل 

على هذا من انجيلك».
وعبـر الزهار عـن مرارتـه من الموقـف الغربي 
من حمـاس بعـد الانتخابات والسـبب الذي ادى 
الغـرب  لان  مجيبـا:  حمـاس  لمقاطعـة  بالغـرب 
كان يريـد «كـرزاي فـي فلسـطين». كمـا عبـر عن 
الـذي  الكامـل  الحصـار  الغـرب  لدعـم  ازدرائـه 
فرضتـه اسـرائيل على قطـاع غزة بعد سـيطرتها 
عليه عـام 2007. وقال موجها كلامـه للغرب «لماذا 
قبلتـم العملية المفروضة منـذ اربعة اعوام». وعن 
الجهـود التي قامت بهـا الرباعيـة والتي ضغطت 
على اسـرائيل لتغيير موقفها من الحصار  مشـيرا 
الـى انه «تغيـر كبير» وانه ناتج مـن موقف غربي 
غير مرتاح ونتاج للعملية الاسـرائيلية على قافلة 
الحرية. وعاب قائلا ان التغير  النسبي في الموقف 
جاء بعد مقتل الفي فلسـطيني فـي حربين الاولى 
بعد اسر جلعاد شليط عام 2006 والاخرى الحرب 

التي شنتها اسرائيل 2008- 2009.
وقال ان الجميع اشمأزوا من الوضع ولكنه قال 
ان  الساسة في الغرب لا قلب لهم واخلاقهم باردة 
وخلافـا للساسـة فالمواطنـون العاديـون كانـوا 
مسـتعدين للتضحية من اجل «تغيير السياسة». 
وعـن وجـود علاقة بـين منظمـي القافلـة الاتراك 
وحمـاس تسـاءل مسـتغربا «عيـب كبيـر وجود 
علاقـة مع تركيا وهي بلد مسـلم ولكـن علاقة بين 
تركيا المسلمة واسـرائيل اليهودية عسل، وعندما  
يتعلـق الامـر بالعلاقة بين مسـلم ومسـلم يصبح 

الامر جريمة».
وفـي مجال المطالـب التي تطلبهـا الرباعية من 
حمـاس من اجـل انهاء الحصـار وهـي الاعتراف 
باسـرائيل والتخلي عن العنـف وقبول الاتفاقات 
مـع   الوطنيـة  السـلطة  عقدتهـا  التـي  السـابقة 
اسـرائيل اجـاب الزهـار قائـلا «مـا هـي حـدود 
اسـرائيل  الحقيقيـة  ومـاذا عـن احتـلال القدس 
ومـاذا عـن احتـلال مرتفعـات الجـولان، اطالـب 
اسـرائيل بالتخلـي عـن العنف» واضـاف مطالبا 
«بلـدك» (المراسـل) وامريكا بالتخلـي عن العنف 
وبعدهـا  وباكسـتان  والعـراق  افغانسـتان  فـي 

يمكننا الحديث عن التخلي عن العنف.
كمـا القى الزهـار باللوم على حركـة فتح بعدم 

تحقـق المصالحة وقـال ان فتح لها تاريـخ  بكونها 
«فاسدة مئة بالمئة». ودعا الزهار فتح للتراجع عن 
موقفهـا مـن انتخابات عام 2006  التـي فازت فيها 
حركة حماس. وعن اعدام المتعاملين مع اسرائيل، 
دافـع الزهـار عن اعـدام الجواسـيس، معترفا ان 
قلة من الجواسـيس السابقين قد سـلموا انفسهم 
لسـلطة حمـاس بعـد ان منحتهم العفـو وحددت 
مدة لهم ستنتهي في الشهر القادم. ورفض الزهار 
الاتهامـات التي تقول ان حماس في غزة وفتح في 
الضفـة اتخذتـا سياسـات قمعية ضـد المعارضين 
عمليـات  انهـت  حمـاس  ان  الزهـار  واكـد  لهمـا. 
الاختطاف بعـد نجاحها في تحريـر صحافي (بي 

بي سي) الان جونسون.

حملة ضد المتعاونين

وكانـت حكومـة حمـاس فـي القطاع قد شـنت 
حملـة تحذيـر  للعمـلاء شـملت ملصقـات وصور 
جداريـة ومواعظ دينية وبرامج اذاعية، ومقالات 
صحافيـة. وتأتي الحملـة التي تحذر مـن مخاطر 
التعامـل مع العـدو بعد اعدام الحكومـة متعاملين 
في شهر نيسـان (ابريل) الماضي. ونقلت صحيفة 
«الغارديان» عن مسـؤول الحملة ضد المتعاونين، 

ابـو عبدالله لافـي قوله ان الحملـة تهدف لتوعية 
المواطنين من اجل تقليل عدد المتعاونين.

وقال ان المشـكلة ليست واسعة ولكن اسرائيل 
تقـوم بجهـود كبيـرة من اجـل تجنيـد  المواطنين 
مستغلة بذلك الحصار المفروض. وقال ان الجيش 
الاسـرائيلي يقوم باستدعاء اشـخاص ويغريهم 
بمئات الدولارات مقابل بعض المعلومات ويسألون 
عن جيران الشـخص ان كانوا من حماس او فتح. 
وكانت الحكومة المقالة قـد اصدرت عفوا عاما عن 
كل من يسلم نفسـه للسلطات في وزارة الداخلية 

وحددت مهلة حتى 10 تموز (يوليو).
ورفض المسـؤول اعطاء ارقام عـن عدد الذين 
سـلموا انفسهم مشيرا الى ان المعلومات «سرية»، 
اي  بإعـدام  حمـاس  سـتقوم  القـرار  وبموجـب 
متعامـل يثبت تورطه بعد المهلة المحددة. واكد ابو 
لافي ان القرار بشأنهم يتعلق بالمحكمة والداخلية 
ستلتزم بما تقرره المحاكم مما يعني ان المتعاونين 

لن يعدموا كلهم.
ونقلت الصحيفة عن مسـؤول امني اسرائيلي 
مـن  قلقـة  الاسـرائيلية  الاسـتخبارات  ان  قولـه 
حملـة حماس، وقال ان مسـؤولي الاسـتخبارات 
الاسـرائيلية يتصلـون بالعملاء ويطلبـون منهم 

عدم تسليم انفسهم. 

اتهم نتنياهو بالتراجع عن صفقة شليط وهاجم الغرب والسلطة الوطنية
محمود الزهار لـ«الاندبندنت»: سفن فك حصار من الخليج ستصل غزة بعد نهاية المونديال

محمود الزهار

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
والدراسـات  الابحـاث  مراكـز  تشـهد 
للوبـي  التابعـة  وايضـا  الاسـرائيلية، 
الاسـرائيلي نشـاطا مكثفـا لجهة دراسـة 
خصـوم اسـرائيل فـي المنطقـة، وبتركيز 
اكبـر علـى سـورية، ايـران، حـزب اللـه 

اللبناني وحركة حماس الفلسطينية.
وفي هذا السياق، اكدت بعض التقارير 
والتسـريبات بـانّ العديـد مـن الخبـراء 
الاسـرائيليين يعكفون حاليا على دراسـة 
اسباب تراجع قدرات الدبلوماسية العامة 
الاسـرائيلية، وكيفية اسـتعادة اسرائيل 
لهذه القدرات التي سـوف يـؤدي فقدانها 
الـى الحـاق المزيـد مـن الاضـرار الفادحة 
والامنيـة  السياسـية  اسـرائيل  بقـدرات 
وبحسـب  والاقتصاديـة،  والعسـكرية 
الخبير هيرش غودمـان، وهو باحث كبير 
فـي معهد الامـن القومي الاسـرائيلي، فانّ 
الدبلوماسـية الاسـرائيلية بـدات تتقهقر 
منـذ حرب لبنـان الثانية في العـام 2006، 
مـرورا بالعدوان علـى غزة، والفشـل في 
التعامـل مـع اسـطول الحريـة، وانتهـاءً 
بفشـل الدبلوماسية الاسـرائيلية في منع 
قـرار في مؤتمر الحد من انتشـار السـلاح 
الاسـرائيلية  الحكومـة  انّ  اذ  النـووي، 
حاولت في الاشـهر الاخيـرة الضغط على 
عدة دول منها فرنسـا وايطاليا والولايات 
المتحـدة للعمـل على منـع اتخاذ قـرار في 

المؤتمـر  بشـأن اسـرائيل وارغامهـا علـى 
التوقيـع علـى معـادة عدم نشـر السـلاح 
علـى  فشـلت  محاولاتهـا  لكـن  النـووي، 
ضوء الموقـف المصري الذي اصـر على انْ 
يتـم اصدار قـرار يتعلـق باخلاء الشـرق 

الاوسط من السلاح النووي.
وازاء هـذا الفشـل، الـذي لـم تتعـود 
العبريـة مـن قبـل، تزايـد  الدولـة  عليـه 
مخـرج  عـن  البحـث  بضـرورة  الادراك 
نوعي جديد في منطقة الشـرق الاوسـط، 
يتيح لاسـرائيل وضعا افضل لجهة القيام 
بتطبيـق بنـود جـدول اعمـال السياسـة 
الاسـرائيلية في المنطقة. وعليه، بحسـب 
التركيـز  تزايـد  الاسـرائيلية،  المصـادر 
مـن  المزيـد  اسـتخدام  ضـرورة  باتجـاه 
عمليات القسر والارغام الدبلوماسي ضد 
سـورية وايـران، وتزايـد التركيز باتجاه 
عمليـات  مـن  المزيـد  اسـتخدام  ضـرورة 
القسـر والارغـام العسـكري ضـد جنوب 
لبنان وحزب الله والاراضي الفلسطينية، 

وحركة حماس وحلفائها الفلسطينيين.
الاعلامـي  الجهـد  انّ  ونلاحـظ،  هـذا 
الـذي تقـوم بـه اجهـزة الاعـلام المقروءة 
والمسـموعة والمكتوبة الاسرائيلية وايضا 
الامريكيـة مثـل شـبكة (فوكـس نيـوز)، 
تصـب جميعهـا فـي الاتجاه الذي يسـعى 
لترسـيخ فكرة ان الواقع الشـرق اوسطي 
امكانيـة  اي  يتيـح  لا  حاليـا،  الموجـود 
حقيقية لتحقيق السـلام. وبالتالي، فعلى 
اسـرائيل السـعي بالتعـاون مـع امريـكا 
الشـرق  الواقـع  بتعديـل  القيـام  لجهـة 

اوسطي بما يجعله قابلا لاستيعاب مفهوم 
السلام الاسـرائيلي، ويُركّز الاعلام، الذي 
يعتمد علـى صنّاع القرار في تـل ابيب من 
المستويين السياسـي والامني على الربط 
بين صعود قوة حزب الله اللبناني، وتاكل 
كل قوة الردع الاسرائيلي، مع التأكيد على 
انـه لكـي تـزداد قوة الـردع الاسـرائيلي، 
فانـه لا بـدّ مـن اضعـاف قـوة حـزب الله 
اللبناني، والربـط بين صعود قوة الحزب 
واحتمالات صعود قوة الحركات المسلحة 
الشـيعية العراقية، والشيعية الخليجية، 
والشـيعية اليمنيـة، بمـا يشـكل تهديـدا 
حقيقيا للمصالح الامريكية في السعودية 

والخليج والعراق.
امّا في ما يتعلق بالاراضي الفلسطينية 
الربـط بـين صعـود قـوة حركـة  تمّ  فقـد 
الامـن  وتـاكل  الفلسـطينية،  حمـاس 
الداخلي الاسـرائيلي، مـع التأكيد على ان 
استقرار اسـرائيل الداخلي سـوف يزداد 
ويتعـزز، كلمـا تمّ اضعـاف قـوة  حركـة 
حمـاس الفلسـطينية وحلفائهـا، والربط 
بين صعود قوة حركة حماس الفلسطينية 
واحتمالات صعود قوة الحركات السـنية 
الاسـلامية بمـا يهـدد المصالـح الامريكيـة 
في مصر والاردن والعـراق ودول الخليج 
والمغرب العربي وغيرهـا من البلدان ذات 

الاغلبية الاسلامية السنية.
الخبيـر  اعدهـا  بحثيـة  ورقـة  وفـي 
وحملـت  غودمـان،  هيـرش  الاسـرائيلي 
عنوان مصدر الفشل: دبلوماسية اسرائيل 
العامـة ومجمـع المخابرات، ونُشـرت على 

الموقع الالكتروني لمعهد الامن القومي وفي 
عـدد مـن المواقـع الاسـرائيلية المختصـة، 
ركـز غودمـان علـى قـرع ناقـوس الخطر 
للاسـرائيليين مـن التداعيـات الخطيـرة 
لاخفاقات الدبلوماسية العامة الاسرائيلية 
في الاونة الاخيرة، وقد سـعى الخبير الى 
الاسـرائيلية  المخابـرات  اجهـزة  تحميـل 
مسـؤولية هـذا الاخفاق، وذلـك من خلال 
اصـدرت  الاتيـة:  النقـاط  الـى  الاشـارة 
الاجهزة الاسرائيلية فيلما وثائقيا يوضح 
ان الجنـود الاسـرائيليين الذيـن اقتحموا 
سـفن قافلـة الحرية، قـد تعرضـوا للاذى 
بواسـطة الناشـطين الاتراك الذيـن كانوا 
على متن السـفن، وعلـى وجه الخصوص 
الباخـرة التركية مرمرة. لـم ينجح الفيلم 
الوثائقـي فـي التاثيـر علـى الـرأي العام 
التركـي والعالمـي، اضافـة الى انـه ترتب 
عليـه المزيد مـن النتائج العكسـية وردود 

الفعل العدائية.
الرئيسـي  السـبب  يعـود  وبحسـبه، 
جودتـه  مـدى  فـي  ليـس  الفيلـم  لفشـل 
وتقنيتـه، او حتـى في مصداقيتـه، وانما 
لان الاجهـزة الاسـرائيلية قامت بنشـره 
بعـد مـرور فتـرة تتـراوح مـن 12 الى 14 
سـاعة على عملية الاقتحـام، لافتًا الى انّ 
التأخيـر الحق خسـارة فادحـة بالعملية 
تداعيـات  ادت  النفسـية-الاعلامية، 
هـذا الامـر الى الحـاق الخسـائر الفادحة 

بالدبلوماسية العامة الاسرائيلية.
وتابـع قائلا انّ السـبب الرئيسـي في 
هـذا الاخفـاق يعـود الـى وجـود فجـوة 

الاسـرائيلية  المخابـرات  اجهـزة  بـين 
مشـيرًا  الاسـرائيلية،  الاعـلام  واجهـزة 
الـى انّ نفس هذه الفجوة قد تسـببت في 
خسائر الدبلوماسـية العامة الاسرائيلية 
اجهـزة  لانّ  وذلـك  غـزة،  حـرب  بسـبب 
تملـك  التـي  الاسـرائيلية  المخابـرات 
المعلومـات تتلـكأ وتتباطـأ فـي اطلاقها لا 
يتـم نشـرها فـي الوقـت الحقيقـي الـذي 
تكـون فيـه عمليـة نشـر وبـث المعلومات 
حشـد  لجهـة  الضروريـة  القيمـة  ذات 
وتعبئـة الـرأي العـام لجانب اسـرائيل، 
بالشكل المطلوب لجهة اسناد ودعم جهود 
الدبلوماسـية العامة الاسـرائيلية. ولفت 
الخبيـر غودمـان الى انّـه نتيجةً للفشـل 
الدبلوماسـي الاسـرائيلي، بات اسرائيل 
تتعـرض للمخاطـر الاقتصاديـة، المتمثلة 
في المقاطعـة، عزوف الاجانـب عن زيارة 
اسرائيل، مقاطعة اكاديمية، وهجوم غير 
مسـبوق على الدولة العبريـة في المحافل 
المتحـدة،  الامم  مقدمتهـا  وفـي  الدوليـة، 
مشددا على انّ الكراهية لاسرائيل وصلت 
الـى حدٍ غيـر معقول فـي العالـم العربي، 
وهـو الامر الذي يُربك اصدقاء اسـرائيل، 
اجهـزة  الباحـث  يُوصـي  وبالتالـي 
المخابـرات بالعمـل السـريع لـدرء الخطر 
الداهـم، قائـلا انّه حان الوقـت لكي تقوم 
هـذه الاجهزة بالتعاون مع الدبلوماسـية 
الاسرائيلية لتسويق الرواية الصهيونية 
عالميا، على حد تعبيره، لانّ الدبلوماسية 
الاسـرائيلية باتـت بدون عتاد واسـلحة 

ولا تساوي شيئا.

قال انّ كراهية اسرائيل في العالم العربيّ وصلت الى حدٍ غير معقول وغير مسبوق و«هذا الامر يُربك حلفاءنا»

معهد الامن القومي الاسرائيلي: دبلوماسية تل ابيب فشلت فشلا ذريعا 
وباتت بدون اسلحة وعتاد لتسويق الرواية الصهيونية بسبب عدم تعاون الاجهزة الامنية

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
سـمحت الأجهـزة الأمنيـة فـي الدولـة العبرية ظهـر أمس 
الاثنين بنشـر تفاصيل ما سـمته المخابـرات بالقضيـة الأمنية 
الخطيرة، وبحسـب موقـع صحيفة «هآرتس» علـى الإنترنت 
فقـد اعتقل جهـاز الأمن العام (الشـاباك الإسـرائيلي) سـبعة 
مواطنـين من مدينة الناصرة بتهمة تكويـن خلية تأثر أفرادها  
بأفـكار وآراء تنظيـم الجهـاد العالمـي، وجاء في بيانٍ رسـمي 
صادر عن الشرطة الإسرائيلية اإنّه تم السماح بنشر تفاصيل 
قضيـة أمنية خطيرة وذلـك في اعقاب تحقيقـات مكثفة والتي 
اعتقـل فيهـا سـبعة مواطنـين مـن مدينـة الناصرة قبل شـهر 
ونصف الشـهر، تتـراوح أعمارهم بـين 19 و 26 عامًا، وأوضح 
البيان أن النيابة العامة الإسرائيلية قامت بتقديم لوائح اتهام 
ضد المتهمين النصراويـين في المحكمة المركزية في المدينة، لافتا 
إلـى أن الحديـث يجري عـن مخالفـات أمنية خطيـرة للغاية، 
على حـد تعبيره. وجاء في لائحة الاتهام، التي قدّمتها النيابة 
العامة في منطقة الشمال، أن السبعة درجوا على الاستماع إلى 
عظات وخطب أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة عن طريق 
الإنترنـت، وأرادوا أن ينفذوا الاعتداءات ضد الكفرة، على حد 
تعبيـر النيابة. وبحسـب مزاعـم النيابة فقد تصفـح المتهمون 
بشـكل دائمٍ مواقـع الإنترنت التابعـة لتنظيم القاعـدة، لافتًة 
إلى أنهم تبنوا أيديولوجية إسـلامية متطرفة جدا. والمتهمون 
هـم: أحمد علي أحمد (21 عاما)، غالب محمد غنايم (26 عاما)، 
حيدر فواز زيادنة (22 عامًا) وسيم محمد عالم (23 عاما)، عبد 
الرحمـن عز الدين أبو سـليم (19 عاما)، عمـر علي كحيلي من 

أم الغنـم (22 عامـا)، عدي محمود عـزام (23 عاما) وعمر علي 
كحيلي (22 عاما) من قرية أم الغنم، القريبة من الناصرة.

وجاء في البيان أيضا أن ثلاثة من المعتقلين السبعة يشتبه 
فيهم بقتل سـائق سـيارة الأجـرة يافيم فاينشـطن (54 عاما) 
يـوم 30.11.2009 علـى خلفيـة قوميـة، وأنّهـم اعترفـوا بذلك 
خلال التحقيق معهم، كما أن اثنين منهم خططا لارتكاب جريمة 
وقاما بمخالفات أسـلحة وإطلاق رصـاص في أماكن مفتوحة، 
عـلاوة على ذلك، قالت المصادر الأمنية الإسـرائيلية، إنّه تبيّن 
مـن خلال التحقيقات أنّ اثنين منهم سـافرا إلى الصومال هربًا 
للتدريـب في معسـكر تابـع لتنظيم القاعـدة هنـاك، إلا أنّه تم 
توقيفهمـا مـن قبل قـوات الأمن المحليـة، وإعادتهمـا إلى أيدي 
الشـاباك الإسـرائيلي في البلاد حيث بدأت التحقيقات معهم، 
وتبيّـن أنّهمـا سـافرا إلـى هنـاك عن طريـق إثيوبيـا، ووصلا 
إلـى العاصمـة أديس أبابـا. هذا، وجاء فـي لائحـة الاتهام أنّ 
المشـتبهين نفـذوا عمليـة سـرقة يـوم 26.10.2008 بحق عامل 
إرسـاليات لنقل البيتزا في مدينة نتسيرت عيليت على خلفية 
قومية أيضا، بحيث أقدموا على طعنه في ركبته وتركوه غارقًا 
بدمائه وسـرقوا حقيبته التي احتوت على 100 شاقل فقط كما 

سرقوا دراجته النارية.
بالإضافة إلى ذلك، قال البيان الرسـمي إنّ ثلاثة من أعضاء 
الخليـة خططـوا لعملية اختطاف شـاب مـن مدينـة الناصرة 
بادعاء أنه شتم الرسول العربيّ الكريم. وأكدت النيابة العامة 
فـي لوائـح الاتهـام علـى أن المشـتبهين يتاجـرون بالأسـلحة 
ويطلقـون الرصاص في مناطـق مفتوحة، كما أكـدت تورطهم 
في حالتي حرق حافلات لنقل السـياح إلـى الناصرة ردا على 
عملية الرصاص المصبوب التي نفذها الجيش الإسـرائيلي في 

قطاع غزة أواخر العام 2008 وأوائل العام 2009.

المخابرات الإسرائيلية تزعم اعتقال سبعة 
من الناصرة بتهمة تنفيذ عمليات قتل 

واعتداءات باسم تنظيم القاعدة والجهاد العالمي

رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية خالد مشعل يتحدث في مكتبة الاسد وسط دمشق

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
أصــرت وزيرة الســياحة الأردنية أمــس وبطريقة 
علنية على «مناكفة» وسائل الإعلام الإسرائيلية وهي 
تتهم تلفزيونيا بعض الســياح الإسرائيليين بمحاولة 
الخروج عن تقاليد الســياحة وبصورة أخف محاولة 
«تزويــر وتزييــف» الحقائــق والوقائــع فــي المناطق 
الأردنية الســياحية التي تكتســب شــهرة عالمية مثل 

مدينة البتراء الوردية.
الوزيرة مها الخطيب تعهدت بأن لا تسمح الحكومة 
الأردنية لا للسائح الإســرائيلي ولا لغيره بالنبش في 
المواقع والآثار الأردنية، وقالت في تصريح تلفزيوني 
نادر: لن نسمح لأي شخص بالممارسات الغريبة وغير 

مسموح بالنسبة لنا النبش في البتراء.

وتخوض الوزيرة الخطيب التي كانت في شــبابها 
قريبة من رموز الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين منذ 
أشــهر معارك دائمة مع الإسرائيليين الذين يحرضون 

ضدها في وسائل إعلامهم.
ولأول مــرة  تحدثــت الخطيب ببعــض التفاصيل 
فأشــارت إلى ان بعــض التصرفات الفردية للســياح 
الإســرائيليين غريبــة وســتعرضت أمئلة مــن الطراز 
التالي: يأتي احدهم لزيــارة البتراء ومعه قطعة فخار 

كتبت عليها كلمات عبرية ويزرعها بالتراب.
التهمة هنــا واضحة وهــي محاولة تزويــر تاريخ 
البتراء، ويبدو أن كشوفات الضبط الرسمية الأردنية 
تحتوي عــدة مذكــرات من هــذا النوع عــن محاولات 
إســرائيلية لــزرع قطع آثار مــزورة عبرية فــي مواقع 
ســياحية أردنية... هذه اللعبة أصبحت مكشوفة جدا 
ومضجرة ـ قالت الخطيب في أحد الإجتماعات حسب 

وزير زميل لها.

وقالت الوزيرة الأردنية ان حكومتها لن تسمح بأن 
ينبش أي كان في البتراء، وأشــارت إلى أن السلطات 
توثق هــذه المحاولات وتلقي القبض على من يقوم بها 

وتضع إسمه على الحدود حتى لا يسمح له بالعودة.
وأوضحت: ثروتنا الأثرية بأهمية أي ثروة أخرى.. 

لن نسمح بالعبث فيها.
 وكانت وســائل الإعلام الإســرائيلية قــد انتقدت 
الخطيــب عدة مرات وتحرشــت بها وحرضــت عليها 
الســياح  علــى  فرضتهــا  التــي  الإجــراءات  بســبب 

الإسرائيليين واهتمامها شخصيا بمناكفتهم.
 ويعتقد على نطاق وزاري بان الغضب الإسرائيلي 
على الوزيرة مها الخطيب هو الذي يبقيها عمليا وزيرة 

للسياحة في عدة حكومات.
 وفي وزارة الســياحة شــكلت لجنة خاصة تراقب 
تصرفاتــه  بســبب  حصريــا  الإســرائيلي  الســائح 
السياســية وفي مجالــس أركان وزارة الســياحة يتم 

التنــدر دومــا بما يســميه احد المســؤولين بالحركات 
القرعة والســمجة لبعض الســياح الإســرائيليين بين 

الحين والآخر.
ومشــكلات السائح الإســرائيلي في الأردن كثيرة 
ومتعددة فهو يكلف ماليا أكثــر مما يدخل على البلاد 
عمليا بســبب الإجــراءات الأمنية التي تفــرز لحمايته 
على مدار الســاعة وفي كل تحركاتــه وأيضا لمراقبته 

خلال زياراته للمواقع الأثرية.
ويقول خبراء الســياحة ان الســائح الإســرائيلي 
هو الأكثــر بخلا والأقل كرما والأكثر إثارة للمشــاكل 
بســبب إصراره على تنحية الدليل السياحي الأردني 
المرافق وهو امر إعتبرته الوزارة من الخطوط الحمراء 
فســياح إســرائيل يرفضون المرافقة للدليل ويصرون 
علــى التجــول وحدهــم ووزارة الســياحة تعتقــد ان 
الســبب رغبتهم في تزوير التاريــخ والإختلاط ببقية 

السياح لزرع معلومات مزورة عن المواقع الأثرية.

يأتي احدهم بقطعة فخار عليها كلمات عبرية ويزرعها في التراب ثم يعيد اكتشافها

عمان مستاءة من «الحركات القرعة» للسائح الإسرائيلي.. ووزيرة السياحة تتعهد بأن
 لا تسمح لأي كان بالنبش في البتراء وترفض الشرح «العبري» للزوار
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مخاوف من احتمال تولي الحزب الشعبي الحكومة في انتخابات مبكرة

قلق بالرباط من «زج» المعارضة الاسبانية بالمغرب في خطابها السياسي
مدريد ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين مجدوبي:

ارتفـاع  كبيـر  بقلـق  الربـاط  تتابـع 
معاداة الحزب الشـعبي اليميني المتزعم 
للمعارضة في اسبانيا للمغرب في خطابه 
السياسي في البرلمان الوطني وبرلمانات 
الحكـم الذاتي فـي مختلـف الأقاليم مثل 
الأندلـس، ويزداد القلق بسـبب احتمال 
نتيجـة  للسـلطة  الحـزب  هـذا  وصـول 
الاشـتراكية  الحكومـة  شـعبية  تراجـع 
رودريغـث  لويـس  خوسـي  برئاسـة 
سـبتيرو. فـي هـذا الصدد كشـف مصدر 
دبلوماسـي مغربي لـ»القـدس العربي» 
عـن انزعاج المغـرب الكبير من اسـتمرار 
الحزب الشعبي المحافظ برئاسة ماريانو 
راخـوي في توظيف المغرب في خطاباته 
السياسـية في البرلمان وفـي التجمعات 

السياسية وبشكل «عدائي مطلق». 
وتابـع أن الأمـر لـم يعد يتعلـق فقط 
إطـار  فـي  تفهـم  قـد  قليلـة  بمناسـبات 
ممارسـة المعارضـة بقـدر مـا بـدأ الأمـر 
يتحول إلى أشبه بتقليد سياسي راسخ، 
مبـرزا في هـذا الصـدد الأسـئلة الكثيرة 
الشـعبي  الحـزب  نـواب  وجههـا  التـي 
رودريغيـث  لويـس  خوسـي  لحكومـة 
سـبتيرو حول ملفات تتعلـق بالعلاقات 

الثنائية المغربية الإسبانية.
الأسـئلة  عشـرات  هنـاك  وعمليـا، 
البرلمانيـة مـن طـرف الحـزب الشـعبي 
الموجهـة للحكومة بشـأن ملفـات تتعلق 
بالمغرب منذ كانون الثاني/يناير الماضي 
حتى نهاية الشـهر الجاري، وكلها تصب 
في توتير العلاقات وتقديم المغرب بمثابة 

العدو المعتدي على مصالح اسبانيا.
ففي المجال الاقتصـادي، تقدم الحزب 
الشـعبي بعدد من الأسئلة المتعلقة بعدم 

ضغـط حكومة سـبتيرو علـى المفوضية 
الأوروبية للحد مـن صادرات المغرب من 
مـادة الطماطم، وفي الوقـت ذاته يعتبر 
الاشـتراكية  الحكومـة  أن  الحـزب  هـذا 
تتبنـى مواقف لينة لا تدافـع عن مصالح 
الصيادين الإسبان الذين يصطادون في 

المياه الإقليمية المغربية. 
كمـا تمحورت الأسـئلة حول المكسـب 
الاقتصادي الإسباني من تسهيل اتفاقية 
المغربيـة- القمـة  فـي  المتميـز  الشـريك 
الأوروبية في مدينة غرناطة يوم 7 آذار/

مارس الماضي.
وفي المجال السياسـي، تقـدم الحزب 
بالكثيـر مـن الأسـئلة بعضهـا يطلب من 
الحكومـة توضيحـات حـول مـا يعتبره 
الحـزب الشـعبي انحرافا لسـبتيرو عن 
الموقف التقليدي للدبلوماسية الإسبانية 
الصحراويـين  مصيـر  تقريـر  دعـم  فـي 
وتغييـره نحـو دعـم الحكـم الذاتي، أي 
المقترح المغربي.  من جهة أخرى، فالحزب 
الشـعبي سـجل عدداً من الأسـئلة حول 
سـبتة ومليليـة المحتلتـين، حيـث طالب 
الشـهر الماضي حكومـة سـبتيرو بتبني 
سياسة قوية ضد الرباط بسبب ما صدر 
عن الوزير الأول المغربي عباس الفاسـي 
بضـرورة  الماضـي  أيار/مايـو   17 يـوم 
قبول مدريد بمفاوضات مسـتقبلية حول 

السيادة على المدينتين. 
وخـلال هـذه الأيـام، أعلـن الحـزب 
الشعبي عن نيّته في استفسار الحكومة 
بسـبب تجميد رحلات جويـة بين مليلية 
إذ  المحتلـة،  النكـور  وجزيـرة  المحتلـة 
أن الربـاط طلبـت مؤخـرا مـن اسـبانيا 
ولأسـباب أمنيـة تجميـد هـذه الرحلات 
لأن الملك محمد السادس كان يتواجد في 

إقليم الحسيمة شمال شرق المغرب.
ولم يسلم حتى المجال الديني، فقد دعم 
الحزب الشـعبي مقترحا لحـزب محافظ 

زعيم الحزب الشعبي المحافظ ماريانو راخوي

حـزب الوفـاق والوحـدة حـول مطالبة 
المغرب بالحرية الدينية للمسيحيين تقدم 
به في البرلمان، وبالفعل جرى التصويت 
عليه ويطالـب المغرب بضـرورة احترام 
المسـيحيين. وكان المغرب قـد طرد خلال 
الشـهور الأخيـرة عـددا من المسـيحيين 

بتهمة التبشير في القرى المغربية.
ودائمـا فـي المجـال الدينـي، فالحزب 
الشعبي وراء أغلبية القرارات البرلمانية 
حـول بعض المظاهـر المرتبطة بالإسـلام 
ملـف  حتـى  بـل  والنقـاب  البرقـع  مثـل 
الحجـاب في المـدارس، حيـث أن أغلبية 

ضحايا سياسـة حكومـات الحكم الذاتي 
في ملـف الحجاب هو من المغربيات نظرا 
لأن المغاربة يشـكلون أكثر من 80 ٪ من 

عدد المهاجرين المسلمين.
الحـزب  مـن  الربـاط  قلـق  ويـزداد 
المشـهد  يعيشـه  مـا  بسـبب  الشـعبي 
السياسـي الإسـباني حاليـا، إذ أن هـذا 
البلد الأوروبي قد يشهد انتخابات سابقة 
لأوانهـا خـلال بداية الموسـم السياسـي 
المقبـل، وتمنح اسـتطلاعات الرأي تقدما 
للحزب الشـعبي عن الاشـتراكي الحاكم 
بحوالـي سـبع نقـط. وهـذه المعطيـات 

تفيـد بالاحتمال القـوي بوصول الحزب 
الشعبي للحكم في اسبانيا. 

ويـرى المراقبون أنـه  بقي هذا الحزب 
على رؤيته السياسـية للمغـرب، فوقتها 
قـد تعيش العلاقات الثنائية بين البلدين 
توتـرا حقيقيا أشـبه بالتوتر الذي سـاد 
كان  عندمـا  الجـاري  العقـد  بدايـة  فـي 
الحزب الشـعبي يتولى رئاسة الحكومة 
برئاسـة خوسـي ماريا أثنـار، وكان من 
تجليـات التوتر وقتها، الأزمـة الخطيرة 
حول سياسـة جزيـرة تورة فـي مضيق 

جبل طارق صيف 2002.

رئيس وزراء فرنسا يدشن مسجدا وينوه بإسلام «الاعتدال» ويرفض النقاب
■ ارجنتـاي (فرنسـا) ـ وكالات: دعا 
رئيس الوزراء الفرنسـي فرانسو فيون 
مسـلمي فرنسـا امس الإثنـين إلى رفض 
أغطيـة الوجـه بوصفها تشـويها طائفيا 

مبالغا فيه للإسلام.
جاء ذلك قبل أسبوع من بحث البرلمان 
مشروع قانون يحظر البرقع والنقاب في 

الأماكن العامة.
وقـال فيـون فـي افتتـاح مسـجد في 
إن  باريـس  غـرب  شـمال  فـي  ضاحيـة 
محاربـة  عليهـم  الفرنسـيين  المسـلمين 
التـي  الراديكاليـة  الصغيـرة  الأقليـة 
لمحاربـة  كوسـيلة  النقـاب  تسـتخدم 
الـذي  السـمح  الإسـلام  فـي  الاندمـاج 

يحترم فصل الدين عن الدولة.
وقال فيون وهو أرفع مسؤول فرنسي 
يفتتـح مسـجدا منـذ عقـود «إن إسـلام 
فرنسـا.. الإسـلام الـذي تمارسـونه كل 
يـوم لا علاقـة لـه بهـذا التشـويه المبالغ 
فيـه الذي يطفـئ نور إيمانكـم.» وصفق 

له الحشد.
وأضـاف «عليكـم أن تقفـوا فـي خـط 
مواجهة مع هذا الخطف للرسالة الدينية. 
إنكم وحدكم القادرون على تحقيق نصر 
فكـري علـى الظلاميـة و(تحقيـق نصر) 

للتسامح على التعصب.»
وتزايـد شـعور الأقليـة المسـلمة فـي 
فرنسـا بالتهميـش خـلال العـام الماضي 
نيكـولا  الرئيـس  حكومـة  قـادت  حيـث 
الهويـة  بشـأن  عامـا  جـدلا  سـاركوزي 
الوطنيـة وقـررت حظـر الغطـاء الكامل 
للوجه. والأقلية المسـلمة في فرنسـا هي 
الأكبر فـي أوروبا ويبلغ حجمها خمسـة 
ملايين نسـمة. ويعتبر كثير من المسلمين 
الفرنسـيين أنفسـهم مواطنـين مندمجين 
تمامـا في المجتمـع الفرنسـي. ولا يرتدي 
البرقع أو النقاب إلا أقلية صغيرة للغاية 
صارت في الآونة الأخيرة مثارا للخلاف 

في عدة دول أوروبية.
النسـاء  عـدد  ان  السـلطات  وتقـول 
لا  البرقـع  او  النقـاب  يرتديـن  اللواتـي 
يتجاوز الالفين في فرنسا من اصل ما بين 

خمسة الى ستة ملايين مسلم.
وفيما كان فيون يتحـدث كانت هناك 
امـرأة فـي مدينة نانـت الغربيـة تحاكم 
بتهمة قيادة سيارة وهي ترتدي النقاب. 
غرامـة  دفـع  علـى  الشـرطة  وأجبرتهـا 
لارتدائها ملابس تحجب الرؤية الكاملة. 

فرانسوا فيون يدشن مسجد أرجنتاي أمس برفقة ممثلي المسلمين في فرنسا

وأحيلت هـذه القضية إلى القضاء بعدما 
طعنت وزوجها في هذا الإجراء.

ودافـع فيـون عـن خطط منـع النقاب 
الكامـل قائـلا إن الحكومـة تريـد بذلـك 

الدفاع عن بعض مبادئ المجتمع.
وقال «هذه الممارسة من جانب الأقلية 
والتي تقوض القواعد الأساسية للعيش 
المشـترك وتعرض مواطنينا للفضيحة.. 
تعادل السلوك الراديكالي الذي لا يجسد 

حقيقة الإسلام.»
واوضح رئيس الـوزراء أنه يأخذ في 
الاعتبار مخاوف المسـلمين بشأن مشاعر 
معـاداة المسـلمين التـي يشـهدونها فـي 
فرنسـا مشـيرا إلى أنه جرى تشـويه أو 
مهاجمة ستة مساجد خلال العام الماضي 

وجـرى تخريب كثير من مقابر المسـلمين 
في مطلع العام.

وقـال «30 فـي المئة مـن جميـع أعمال 
العنـف العنصريـة (فـي العـام الماضي) 

ومعظمها تهديدات كانت ضد مسلمين.»
وقـال محمد موسـوي رئيـس مجلس 
مسلمي فرنسا إن فيون محل ترحيب بعد 
التوتر الذي أثـاره جدل الهوية الوطنية 
كـروا»  «لا  لصحيفـة  وقـال  والنقـاب. 

اليومية إن وجوده «بادرة احترام.»
دوسـيت  فيليـب  الاشـتراكي  وقـال 
رئيـس بلديـة بلـدة أرجنتاي التـي أقيم 
فيها المسـجد إن رئيس الـوزراء المحافظ 
يعـوض عن «خطـأ سياسـي» متمثل في 
بدء جدل سياسـي عاطفي بشأن الهوية 

والنقاب.
وفي محاكمة المرأة المنقبة اتهم محامي 
الدفاع الشـرطة بالعنصريـة وقال إنه لا 
يوجد قانون يمنع السـائقات من ارتداء 

النقاب الذي فيه فتحتان للعينين.
وقال «النقاب ليس أسـوأ من الخوذة 
التـي يرتديهـا سـائقو فورميـولا واحـد 
 320 بسـرعة  المضمـار  يلفـون  الذيـن 
كيلومترا في الساعة ويمكنهم على الرغم 
من ذلك من النظر في المرآة لرؤية المشـهد 

خلفهم.»
وجاء كلام فيون قبل ايام من النقاش 
البرلمانـي حـول النقاب الذي سـيبدأ في 

السادس من تموز/يوليو.
ويحظر مشروع القانون المطروح على 

البرلمـان النقـاب في الفضـاء العام تحت 
طائلـة غرامة بــ 150 يـورو و(او) فترة 
تأهيـل للحـس المدني كما يواجـه ازواج 
او رجال اللواتي يرتدينه حكما بالسجن 

سنة وغرامة قدرها 15 الف يورو.
ابـرز  الوطنيـة،  الجبهـة  وانتقـدت 
تشـكيلات اليمـين المتطـرف، ان يدشـن 

رئيس الوزراء مسجدا.
وقال بيان للجبهة التي يتزعمها جان 
مـاري لوبـن «مـر زمـن طويل لم يدشـن 
احد اكبر مسـؤولي الدولـة مكان عبادة. 
الامبراطوريـة  عهـد  الـى  ذلـك  ويعـود 
الثانية (1852-1870)، لكن اليوم سـنة 
2010 يدشـن رئيـس الـوزراء فرانسـوا 

فيون مسجدا».

الحكومـة  أعربـت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
بعـض  لمطالـب  رفضهـا  عـن  الألمانيـة 
الساسـة في التحالف المسـيحي الحاكم، 
المكون من الحزب المسـيحي الديمقراطي 
بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
والحزب المسـيحي الاجتماعي البافاري، 
للمهاجريـن  ذكاء  اختبـارات  بوضـع 
المتحـدث  نائـب  ووصـف  ألمانيـا.    فـي 
كريسـتوف  الألمانيـة،  الحكومـة  باسـم 

شتيغمانس، الاقتراح بـ»المضلل». 
وقـال شـتيغمانس امـس الاثنـين في 
الأحـكام  تعـزز  المطالـب  تلـك  إن  برلـين 
المسـبقة على المهاجرين بشـدة، وأضاف 
بالـذكاء،  تتسـم  لا  المطالـب  «تلـك  أن 
فالادعاء بأن المهاجرين أغبياء في المجمل 
يعتبـر تمييـزا واضحـا».  وكان المتحدث 
باسم شـؤون السياسة الداخلية للحزب 
المسـيحي الديمقراطـي في ولايـة برلين، 
بيتر تراب، قد طالـب بضرورة أن يجتاز 

المهاجرون اختبارات ذكاء. 
وقـال تـراب في تصريحـات لصحيفة 
«بيلـد» الألمانيـة واسـعة الانتشـار على 
موقعها الإلكتروني امس الاثنين: «يتعين 
علينـا وضع معاييـر للهجرة تفيـد بلدنا 
بالفعـل، فالـذكاء يتعين أن يكـون ضمن 
تلك المعايير بجانب الحصول على تدريب 

مهني جيد ومؤهلات متخصصة». 
وذكـر تـراب أنـه يؤيـد لذلـك وضـع 
اختبـارات ذكاء للمهاجريـن، وقـال: «لا 

ينبغـي علينـا جعـل هـذا الموضـوع مـن 
جانبـه  ومـن  ذلـك».   بعـد  المحظـورات 
أشـار ماركـوس فيربـر، خبير الشـؤون 
الأوروبية في الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافـاري، إلـى كنـدا كمثال يطبـق نظام 

اختبارات الذكاء على المهاجرين. 
وقـال فيربـر فـي تصريحـات لنفـس 
قواعـد  إلـى  بحاجـة  «إننـا  الصحيفـة: 
متقدمـة  وكنـدا  أوروبـا،  فـي  موحـدة 
فـي هـذا الأمـر علينـا وتطلـب مـن أبناء 
المهاجريـن اجتياز اختبـارات ذكاء أعلى 
مـن الأبناء المحليين. ولا يمكـن أن تصبح 
أسـباباً إنسـانية، مثل السـير على نفس 
خطـى العائلة، هي المعيـار الوحيد دائما 
للهجـرة».  وتوالت ردود الفعـل الناقدة 
لهذه المطالب من قبل العديد من الساسـة 
الألمـان، حيث اعتبر عمدة برلين، كلاوس 
فوفرايت، قياس قيمة أشخاص بالنسبة 
للمجتمـع باختبـار ذكائهـم أمـرا مهينـا 

وتمييزا. 
ومـن جانبـه وصـف السياسـي فـي 
حزب «اليسـار» المعارض، علي الديلمي، 
المطالـب بـ»الحمقاء»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه إلى أن ساسـة التحالف المسيحي 
أثبتـوا بذلـك أن ذكاءهـم وخبرتهـم فـي 

سياسة الهجرة ليست جيدة. 
للكتلـة  التنفيـذي  المديـر  وجـه  كمـا 
البرلمانية لحزب الخضر المعارض، فولكر 
بيـك، انتقـادات حـادة لتلـك المطالب في 

الحكومة الألمانية ترفض مطالب ساسة في التحالف الحاكم بوضع اختبار ذكاء للمهاجرين 

الجزائر ـ «القدس العربي»:

الدينيـة  الشـؤون  وزيـر  أشـاد 
والأوقـاف الجزائري أبو عبد الله غلام 
اللـه أمس الاثنين بدور الأئمة في نشـر 
الوعـي داخل المجتمـع للتصدي لبعض 
الحمـلات التـي يطلـق عليهـا حمـلات 
التبشـير، مشـيرا إلى أن الأمن الفكري 
أسـاس تحقيـق الأمـن فـي القطاعـات 

الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وقال الوزير خلال ترؤسه على ندوة 
خاصة بالأئمة أن المسـجد يعد مدرسـة 
وطنية لبناء هذا النوع من الأمن، الذي 
أضحـى ضروريا ومهما فـي ضمان أمن 

البلد بشكل عام.
وأوضح أن وزارته أخطرت الجمارك 
للتصـدي لظاهـرة كتب التبشـير التي 
يتم تسـريبها عبر الوافديـن الأجانب، 
وهي كتـب ترسـلها بعثـات التبشـير، 
مشـيرا إلى أن الجمارك ستطبق قانون 
اسـتيراد الكتب على جميع المنشورات، 
حتى وإن كانت الجمارك لم تضبط إلى 

حد الآن أي منشور من هذا النوع.
مـن جهة أخـرى ذكـر الوزيـر أنه تم 

الانتهـاء من جميع الدراسـات الخاصة 
بالمسـجد الكبيـر الخـاص بالعاصمـة، 
مشـيرا إلـى أن كل شـيء جاهـز، وأنه 
سـيتم إعطـاء الضـوء الأخضـر قريبا 

للشروع في أشغال الإنجاز.
وأكد على أن الوزارة ستطبق معايير 
صارمـة فـي اختيار شـركات الأشـغال 
التـي سـتعهد إليها مهمة إنجاز مسـجد 
الجزائـر الأعظـم، بالنظر إلـى الأهمية 

التي توليها الجزائر لهذا المشروع. 
الميزانيـة  أن  اللـه  غـلام  وذكـر   
المخصصة لهذا الصرح الديني الذي من 
شأنه أن يتسع لـ 120 ألف مصلٍّ  «تبقى 
معقولـة، دون إعطـاء الرقـم النهائـي 
الـذي رصد لهذا المشـروع، بعـد الجدل 

الذي اندلع بشأن هذا الموضوع.
علـى  يتضمـن  المسـجد  أن  وقـال 
الخصـوص فنـاء وقاعة للصـلاة تقدر 
مسـاحة كل منهمـا بــ20.000 متر مربع 
للجمهـور،  مفتوحـة  حيويـة  ومنـارة 
وتتميز بعلوها، وكذا دارا للقرآن تتسع 
لــ 300 مقعـد، إضافـة إلى مركـز ثقافي 
إسلامي تبلغ مساحته 8000 متر مربع. 

ويتضمـن مراكـز للعـرض ومكتبات 

وقاعات مجهزة بتكنولوجيات الاعلام 
والاتصـال، إلـى جانـب مبـان إداريـة 
مختلفـة، وحظيرة تتسـع لمـا بين 4000 
إلـى 6000 سـيارة ومسـاحات خضراء 
وأخـرى  مائيـة مهيـأة علـى مسـاحة 

قدرها 10 هكتارات. 
وزيـر  أوضـح  آخـر  جانـب  وعلـى 
موسـم  تكلفـة  أن  الدينيـة  الشـؤون 
الحج لعـام 2010 تقدر بـ220000 دينار 
(حوالي 2200 يورو) لكل حاج، تضاف 
إليها مصاريف النقل، أي تذكرة السفر.  
 أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
السـيد بوعبـد اللـه غـلام اللـه أمـس 
الإثنـين بالجزائـر العاصمـة أن تكلفـة 
الحـج لموسـم 2010 تقـدر بــ 22 مليون 
سـنتيم لكل حـاج تضـاف إليهـا تكلفة 
تذكرة السفر، موضحا أن عدد الحجاج 
سـيكون هذا العـام أيضـا 36 ألف حاج 

وحاجة.  
اللـه  عبـد  أبـو  الوزيـر  وأضـاف 
غـلام اللـه أن الديـوان الوطنـي للحج 
والعمرة سـيتكفل بمهمة تنظيم موسـم 
الحـج القادم علـى غرار ما وقع السـنة 

الماضية.

وزير الشؤون الدينية الجزائري: الوزارة أخطرت 
الجمارك بمنع دخول كتب المبشرين المسيحيين

اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  الاوروبيـة)  (المفوضيـة  بروكسـل   ■
المفوضية الاوروبية امس الاثنين ان الاتحاد الاوروبي لا ينوي 
سـن قوانين بشـأن ارتداء النقاب والبرقع فـي الاماكن العامة 

لأن هذا القرار من القرارات السيادية للحكومات.
وقالـت المفوضـة الاوروبيـة المكلفـة بالشـؤون الداخليـة 
سيسـيليا مارلمسـتروم في مؤتمر صحافي مع وزيـر الداخلية 
الاسـباني الذي تتولى بلاده حاليا رئاسـة الاتحاد الاوروبي 

«لا ارى ضرورة لسن قانون حول النقاب».
مـن جانبه اعلن وزيـر الداخلية الاسـباني الفريدو بيريث 

روبلكابا ان الحكومة الاشـتراكية الاسـبانية تنوي ان تدرج، 
فـي اطار قانون مقبـل حول «الحريـة الدينية»، بنـدا يحد من 

ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العمومية.
لكنه اوضح «انه قرار من السياسة الداخلية». 

وتسـتعد بلجيـكا لمنع النقاب في جميـع الاماكن العامة بعد 
ان اقر مجلس النواب في نيسان/ابريل الماضي مشروع قانون 
فـي هذا الشـأن ينتظـر ان يقره مجلس الشـيوخ. ومـن المقرر 
عرض مشـروع قانون مشابه على البرلمان الفرنسي في تموز/

يوليو.

المفوضية: لا قوانين اوروبية بشأن منع النقاب

تصريحات للموقع الإلكتروني لصحيفة 
«هاندلسبلات» الألمانية. 

رئيـس  ذكـر  أخـرى  ناحيـة  ومـن 
دائرة عمل سياسـة الشـؤون القانونية 
والداخلية فـي الكتلـة البرلمانية للحزب 

الديمقراطي الحـر، هارتفريد فولف، أنه 
تمت إساءة فهم مصطلح اختبار الذكاء. 

وقال فولف: «الأمر بالنسبة للائتلاف 
الحاكم لا يدور حول ذكاء محدد ونظري 
للمهاجرين، بل حول معايير ذكية تجعل 

والمهاجريـن  لألمانيـا  بالنسـبة  الهجـرة 
أنفسهم أمرا ناجحا». 

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم 
المسـيحي  التحالـف  يضـم  ألمانيـا  فـي 

والحزب الديمقراطي الحر. 

■ لنــدن ـ ا ف ب: اعلنــت الحكومــة البريطانية رســميا أمس 
الاثنــين فرض حد اقصــى لعدد المهاجرين من غيــر مواطني دول 
الاتحاد الاوروبــي. وذكرت وزارة الداخلية فــي بيان ان اجمالي 
حجــم الهجرة «ســيعاد الى مســتوى التســعينيات اي عشــرات 
الالاف بدلا من مئات الالاف». ولتحقيق ذلك ســيتم فرض حصة 
ســنوية لعدد الاجانب الوافديــن للاقامة في المملكــة المتحدة من 
دول غيــر اعضاء فــي الاتحاد الاوروبــي. ولا يمكن فرض حصة 
على عدد رعايــا دول الاتحاد الاوروبي بموجــب القواعد المنظمة 

للاتحاد.
واطلقت سلســلة مشــاورات تســتمر حتى منتصــف ايلول/
ســبتمبر لتحديــد حصة دائمة تفــرض اعتبارا من اول نيســان/
ابريــل 2011. وفي انتظار ذلك تم تحديد حصــة مؤقتة للفترة من 
19 تموز/يوليو الى اول نيســان/ابريل 2011 «للعمل على تفادي 
تفجــر طلبات الهجــرة وليبقــى عدد تأشــيرات العمــل ادنى من 

مستوى 2009» كما اوضحت وزيرة الداخلية تيريزا ماي.

والحصة المؤقتة تقل بنســبة 5٪ عن عدد المهاجرين من خارج 
الاتحــاد الاوروبــي العــام الماضــي والذي بلــغ نحــو 19 الفا من 
العمــال من اصحــاب المؤهلات العليــا و24 الفا مــن الاخرين في 
الفترة المعنية. وكان تحديد عدد المهاجرين من الوعود التي قدمها 
رئيس الوزراء المحافــظ ديفيد كاميرون خلال حملته للانتخابات 
التشــريعية التي جــرت مطلع ايار/مايــو الماضي. وقــد اثار هذا 
المشروع معارضة الاحرار الديموقراطيين الذين انتهى بهم الحال 
الى القبول بهذه الفكرة بموافقتهم على تشــكيل حكومة ائتلافية 
مع المحافظين. وقالت الوزيرة «مع اعترافي بأهمية جذب الافضل 
لضمان نمــو اقتصادي قــوي الا ان الهجرة اللامحدودة تشــكل 

ضغطا غير مقبول على المرافق العامة».
واوضحــت ان «الحكومة وعدت بتغيير جــذري لنظام الهجرة 
البريطانــي وهذا مــا نفعله. وعــلاوة على تحديد حصــة للعمال 
المهاجريــن من غيــر مواطني الاتحــاد الاوروبي الزمنــا القادمين 

بتعلم اللغة الانكليزية».

لندن تفرض حصة على المهاجرين
 من غير مواطني دول الاتحاد الاوروبي

الجزائر ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال زايت:

انتقــد ناصر بوضيــاف نجل الرئيس 
الجزائــري الأســبق محمــد بوضيــاف 
غيــاب الهيئــات الرســمية التــي تعنــى 
بالأســرة الثورية عن تخليــد ذكرى وفاة 
والــده، الــذي اغتيــل يــوم 29 حزيران/
يونيــو 1992، علــى يد أحد رجــال الأمن 
الذين كانوا مكلفين بحراسته، مشيرا إلى 
أنه رغم مرور 18 عاما على اغتيال والده، 
فإن التقصير الذي وقع وســط الأجهزة 
الأمنية التي كانت مكلفة بحراســته بقي 

دون حساب وعقاب.
وقــال ناصــر بوضيــاف فــي بيــان 
مطول اختار أن يجعله في صورة رسالة 
إلى والــده الراحــل، ان وزارة المجاهدين 
والمنظمات الأخــرى مثل المنظمة الوطنية 
للمجاهدين ومنظمة أبناء الشهداء غابت 
عــن النشــاطات التــي نظمت بمناســبة 
مــرور الذكــرى الـــ18 لاغتيالــه، واصفا 
هــذا النســيان بأنــه «فعل شــنيع»، لأن 
الأمــر يتعلق بواحــد من ابــرز مجاهدي 
ثــورة التحرير، لــم يتوان عــن تلبية نداء 
الواجــب، وقبل تولي رئاســة الدولة في 

ظروف استثنائية وخطيرة، كما قال.
وتســاءل نجــل الرئيــس الراحل عن 
ســبب تكاســل الكثير من المسؤولين عن 
الأســرة الثورية عــن زيارة قبــره بمقبرة 
العاليــة بالعاصمــة، وعن الســبب الذي 
يجعل هؤلاء يخشــون زيارة قبره «اللهم 
إلا إذا كانــوا يخشــون أن تخــرج منــه»، 

يضيف المصدر ذاته.
وذكّر بخصال الرئيــس الراحل الذي 
أدى دوره كامــلا خــلال ثــورة التحرير، 
الانقــلاب  رفضــوا  الذيــن  أحــد  وكان 
العســكري الــذي قــاده العقيــد هواري 
بومديــن ضــد الرئيس أحمد بــن بلة في 
حزيران/يونيو 1965، موضحا أنه فضل 
الابتعاد وآثر النفــي الاختياري، ورفض 
مرات عديدة العودة إلى أرض الوطن رغم 

الإغراءات الكثيرة التي عرضت عليه.
واعتبر أن بوضياف عندما وافق على 
تولــي المســؤولية في مطلــع 1992 فذلك 
كان لاقتناعــه بــأن البلــد كان في خطر، 
وأنه تصرف وفقا لما أملاه عليه ضميره، 
واغتيــل  لمواقفــه،  ثمنــا  حياتــه  ودفــع 
وهــو يؤدي مهامــه، ويده ممــدودة لكل 

الجزائريين.
محمــد  الرئيــس  أن  بالذكــر  جديــر 
مجاهــدي  أبــرز  أحــد  كان  بوضيــاف 
الثورة التحريرية، وقد اختار الإقامة في 
المنفى بسبب خلافاته مع النظام الحاكم 
آنــذاك، وذلــك إلى غايــة الأحــداث التي 
عرفتها الجزائر نهاية ثمانينيات ومطلع 
تسعينيات القرن الماضي، والتي أسفرت 
عن فــوز الإســلاميين بالــدور الأول من 
الانتخابات البرلمانية عام 1991، وغرقت 
الفوضــى فــي فوضــى جعلــت الرئيس 
الأســبق الشــاذلي بــن جديد يســتقيل، 
وتدخــل الجيــش مــن أجــل ســد الفراغ 
الذي تركه بــن جديــد، وتم الاتفاق على 
هيئة رئاســية خماسية ســميت المجلس 

علــى  الاتفــاق  ووقــع  للدولــة.  الأعلــى 
محمــد بوضياف ليكون عضوا ورئيســا 
لهــذا المجلس، والذي رفــض العرض في 
البدايــة، ثم عــاد وقبــل لأســباب تبقى 
مجهولة، ولكنه لم يحكم إلا ســتة أشهر، 
إذ اغتيل خلال تجمع شعبي بولاية عنابة 
(600 كيلومتــر شــرق العاصمة) على يد 
الملازم لمبــارك بومعرافي، الــذي اعترف 
أمــام القضاء بأنــه نفذ جريمته بســبب 
مواقف بوضياف من الإســلاميين، وأنه 
كان ينوي اغتيال شخصيات أخرى مثل 
اللــواء خالد نــزار وزير الدفاع الأســبق 
ووزير الداخلية الأســبق والراحل اللواء 

العربي بلخير.
وبقي الجــدل قائما منذ تلــك الواقعة 
بســبب الأخطاء التي ارتكبــت من طرف 
جهــاز الأمــن المكلــف بحمايــة الرئيــس 
بوضياف، والتي ســهلت مهمــة القاتل، 
إلا أن القضــاء لم يصل إلى شــيء يؤكد 
اســتهدفت  مؤامــرة  وجــود  فرضيــة 
«ســي الطيــب الوطني» (الاســم الثوري 

لبوضياف).

الجزائر: نجل الرئيس الراحل 
بوضياف ينتقد تجاهل ذكرى اغتيال والده

الرئيس الراحل بوضياف يلقي آخر الكلمات
 في خطاب علني لم يكمله إذ اغتيل بعد لحظات

أجـول  أعربـت  أ:  ب  د  ـ  هانوفـر   ■
اوتسـكان، وزيـرة شـؤون الاندماج في 
حكومـة ولايـة سكسـونيا السـفلى، عن 
تأييدها لتدريب أئمة المساجد في ألمانيا. 

وفي مقابلة مع وكالـة الأنباء الألمانية 
الوزيـرة  قالـت  الاثنـين  امـس  (د.ب.أ) 
إن  التركيـة،  الأصـول  ذات  المسـلمة، 
«التعرف على طبيعة البلاد ولغتها يمكن 
الأئمـة في المسـاجد من مشـاطرة الناس 

متاعبهم وهمومهم». 
وطالبت بالبدء فـي تدريب الائمة إذا 
كان هنـاك طمـوح لتدريس الإسـلام في 

المدارس على نطاق واسع. 
وأضافـت الوزيـرة /38 عامـا/: «نعم 
سـأقف أمام سـؤال ، إنني أم عاملة فمتى 

يتاح لي وقت لتعليم طفلي الدين؟» 
وتابعـت: «أتمنـى أن تتوافـر إمكانية 
تعلـم طفلي في حصـص التربية الدينية 
أساسـيات الديـن التـي يمكـن أن أبنـي 
أنـا عليهـا».  واشـارت الوزيـرة إلـى أن 
الأئمة الموفدين سـردوا لهـا المتاعب التي 
يواجهونهـا، وبينها أنهم لا يسـتطيعون 
المشـاركة في أي حدث عـادي وحاجتهم 

الدائمة إلى مترجم. 
وذكرت الوزيرة أن العديد من شـباب 
اللغـة  يتقنـوا  يعـودوا  لـم  المهاجريـن 
التركيـة وبالتالـي لـم يفهمون مـا يلقيه 

على سمعهم إمام تركي. 

انتقاداتهـا  الوزيـرة  وجهـت  كمـا 
للشـروح التي تتم للأطفال في المساجد، 
بالعربية أو التركية «التي لا يفهمونها». 

اسـتخدام  فـي  التوسـع  أن  ورأت 
الألمانيـة فـي تدريـس الديـن الإسـلامي 
أدعى إلى خلق المزيد من الشفافية والثقة 

في الإسلام»لاسـيما في ظل نظرة الريبة 
التي يجابه بها الإسلام في ألمانيا». 

وقالت اوتسكان إن الطوائف الدينية 
علـى اسـتعداد لتدريـب الأئمـة باللغـة 
الألمانيـة لأن ذلـك مـن شـأنه أن يكـون 

فرصة للتخلص من جو انعدام الثقة. 

وزيرة ألمانية مسلمة تؤيد توفير التدريب لائمة المساجد 

اجتماع لجنة التعاون المشترك
 الجزائري الروسي بالجزائر

■ الجزائــر ـ يو بــي آي: تعقد بالعاصمــة الجزائرية الأربعاء المقبــل أعمال الدورة 
الرابعة للجنة المشتركة الجزائرية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي 
والتقنــي برئاســة وزيــر الماليــة الجزائري، كــريم جودي، ووزيــر الطاقة الروســي، 

سيرغاي شماتكو.
وذكر بيان صادر عن وزارة المالية الجزائرية أمس الإثنين أن الدورة الحالية ستقيم 
مــدى تنفيذ التوصيــات المتضمنة في محضر الدورة الســابقة للجنــة التي عقدت في 
تشــرين الثاني/نوفمبر في موســكو عام 2008 بموســكو، بالإضافة إلــى بحث آفاق 

التعاون في مختلف القطاعات.
وكانت أعمال الدورة الســابقة أفضت إلى الإتفاق علــى تطوير التعاون الثنائي بما 

يتلاءم مع الطاقات الكبيرة الموجودة في البلدين.
وتابع البيان أن وزير المالية الجزائري جدّد في الدورة الســابقة اســتعداد الجزائر 
«التــام» للعمــل على «تعزيــز العلاقات بين البلدين مــن أجل تطوير تعــاون مثالي في 
مختلف القطاعات يقوم على اتفاق الشــراكة الاســتراتيجية» الذي وقعه الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة مع نظيره الروسي السابق فلاديمر بوتين عام 2001.

اجتماع لجنة التعاون المشترك
 الجزائري الروسي بالجزائر
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أيمن نور يصف وزير الاسكان بالاجنبي
ونبـدأ بحكومة ما يسـتجد، حيث لا تزال أصداء سلسـلة الفضائح التي انفجرت 
مؤخـرا، تـدوي فـي آذاننـا ولكـن فـي الصحـف الحزبيـة، وبعـض المسـتقلة، لأن 
صحفـاً مسـتقلة بدأت تشـارك الصحـف الحكوميـة محاولـة التعتيم قـدر الإمكان 
علـى الفضائح، انطلاقا من قاعدة، سـاند يـا رجل الأعمال أخـاك، وكونوا كالبنيان 
المرصوص يشد بعضه أزر الآخر، ولا داعي لأن أفصل في التحالفات المؤسفة بين هذا 
البعض والنظام في هذه القضية، المهم، أن زميلنا وصديقنا أيمن نور قال يوم الأحد 
في «الدسـتور» عن وزير الإسـكان: «الوزير «الأجنبي» أحمد المغربي، نموذج لحالة 
النظام في مصر، منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها اختياره للوزارة حسـم المغربي 
خياراته ومواقفه عندما رفض التخلي عن جنسـيته السـعودية «المكتسبة» حرصاً 

على مصالحه وأعماله وشركاته هناك!
فضـل المغربـي أن يفقد الوزارة ولا يفقـد مصالحه وانحاز النظـام لخيار المغربي 
وقبل أن يعين وزيرا مزدوج الجنسـية في الوقت الذي كان فيه النظام يطرد النواب 

ممن لديهم نفس المشكلة!
المغربـي لـم يخف فـي أي وقت انحيـازه الدائم لمصالحـه الخاصة كرجـل أعمال 
سـواء كان في شـراء أسـهم بنك حكومي وهو عضو في الحكومة أو في بيع وشـراء 
أراضـي الدولـة التي يعمـل وزيراً فـي حكومتها بالمخالفة لأبسـط قواعد الدسـتور 

والقانون! «.

عيسى يستهجن عدم مساءلة نظيف لوزير الاسكان
أمـا رئيـس التحرير زميلنـا وصديقنا إبراهيم عيسـى فقـد أراد في نفـس العدد 
إحـراج رئيـس الوزراء بقوله: «لماذا لا يقرر أحمد نظيف إنه يشـوف شـغله ويعمل 

في وقت فراغه رئيساً للوزراء!
لمـاذا لا يسـتدعي وزيـر الإسـكان أحمـد المغربـي ويسـأله ويسـائله حـول هذه 
الصفقـات التـي تعقدها وزارته مع شـركته وشـركة أقاربه وعن هـذه الأرض التي 
يشـتريها مـن الدولة وهو وزيـر فيها لا يجوز أن يتاجر مع الدولـة ولا أن تربطه بها 

صفقات تجارية من أي نوع وعلى اي شكل؟!
أم أن أحمـد نظيـف يعـرف ويسـكت وموافـق؟! أم أنه رجـل متوافق مـع وضعه 
كرئيس طاقم سكرتارية الرئيس يتلقى تعليماته وينفذها ولا قدرة له على محاسبة 
وزير الإسكان أو حتى استدعائه، وبالأكيد ليس في مستوى قدراته أن يفكر طموحاً 

أو جموحاً في مساءلة هذا الوزير أو أي وزير؟!
غالباً أحمد نظيف سـمع وربما لمس الأمر والنهي وأنه قريب من أمانة السياسات 
وواحـد ممن يحظـى منهم بالثقـة والإعجاب، ثم هنـاك من يذيع معلومـات أو يمرر 
أقاويـل عـن فرصـة المغربي بمـا يحوزه مـن ثقة عنـد الرئاسـة وحظوة عنـد أمانة 
السياسـات، في الجلوس علي مقعد رئاسـة الـوزراء، لهذا يبدو نظيف مع سـكوته 
الطويـل المعتـاد متوجسـا مـن أن يمـس المغربي بسـؤال أو استفسـار أو يتجاسـر 
ويسـتدعيه خوفـاً مـن أن تكـون هذه الخطـوة هي التي تسـرع برحيله أو تسـارع 

بحرمانه من أحضان السلطة الدافئة».

دعاوى ضد استئثار وزير الاسكان باراضي الدولة
لكن إذا كان نظيف، لا يريد مساءلة المغربي، فلأنه قرأ مثلي خبرا في نفس اليوم 
- الأحـد - في الصفحة الثالثة من «الشـروق» لزميلنا محمد بصـل جاء فيه: «أقام 
أمـس المهندس حمدي الفخراني، صاحب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري 
ببطلان تصرف وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان ببيع أرض «مدينتي» 
لرجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى، دعاوى قضائية ضـد المهندس أحمد المغربي، 
وزير الإسـكان لفسـخ جميع عقود بيع أراضي الدولة بالأمر المباشـر لرجال الأعمال 
دون إجـراء مـزادات علنية لإلغـاء تخصيص 230 فدانا لشـركة بالم هيلـز للتعمير 
التي يمتلكها الوزير أحمد المغربي مع ابن خالته رجل الأعمال ياسين منصور، بسعر 
250 جنيها للمتر مع إعفاء هذه المسـاحة من رسـوم مد المرافق والضرائب بالإضافة 
إلى منح الشركة تسهيلات غير مسبوقة في سداد قيمة الأرض مما أدى لإهدار مئات 

الملايين من الجنيهات على الدولة».

«تخريبة» مصر الاقتصادية!
وانطلقـت الهجمـات ضد تولي رجـال الأعمال مناصـب وزارية ومـا أحدثوه من 
خراب قال عنه زميلنا رضا سـلامة رئيس تحرير جريدة «الجيل لسـان» حال حزب 
الجيـل: «التخريبة مصطلح يعرف أهل الريف جيـدا أو المتحدرون من أصول ريفية 
وهو يطلق على الأرض التي «تخيب» زراعتها أو ينخفض سعر محصولها انخفاضا 
كبيرا أو يصيبه العطب الشديد، هي الوصف الأقوى الذي يجسد الأوضاع في مصر 
حاليـا على كافة الأصعدة، أن تخريبة مصر الاقتصاديـة ظهرت جليا منذ أيام قليلة 
فـي قضية قريـة «توت آمون» عندما أوقف الرئيس مبـارك إجراءات ببيع 238 فدانا 
فـي أروع مناطق مصر بثمن بخس لا يتجاوز ثمن عمارة على نيل القاهرة والقضية 
واضحـة الـدلالات والمعاني فقطـار نهب المال العـام لم يعد أحد في مصـر قادرا على 
إيقافه إلا أكبر رأس في البلد، إذا كان الرئيس مبارك وحده من يستطيع «فرملة» قطار 
الفساد وإذا كان هو وحده المطالب بحل أزمة القضاة والمحامين وأيضا هو وحده من 
يملـك المخرج لأزمة المسـيحيين والقضاء وهـو وحده من يتدخل لإزالـة الاحتقانات 
والتوتـرات في العديد من القضايا فما فائـدة د, نظيف وحكومته، آن الأوان لعودة 
رجال حكومة البيزنس الى أوكارهم الأصلية في شـركاتهم ومؤسسـاتهم المشبوهة 

وأن يتولى شأن مصر أبناؤها المخلصون وهم كثر في كل مكان وزمان».

بكري يتهم المغربي بتعيين مساعد
 له رغم اعتراض الرقابة الإدارية عليه

أيضـا، كان زميلنـا وصديقنـا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيـس تحرير 
«الدسـتور» مصطفـى بكري حريصا علـى أن يذكرنا بما هو آت»: «تقدمت الأسـبوع 
الماضي أمام البرلمان بوقائع تثبت مخالفة وزير السياحة زهير جرانة للمادة 158 من 

الدستور بعد أن منح شركة أوراسكوم للفنادق 2 مليون متر بسعر دولار واحد للمتر 
وبتسـهيلات كبيرة في مقابل شـرائها لحصة تبلغ 51٪ من أسـهم لشركته «جرانة 
للسـياحة» مقابـل 235 مليون جنيه. ألا يعـد ذلك مخالفة بل جريمة يحاسـب عليها 
القانون؟!غريب أن الوزير اعترف بذلك صراحة على شاشـة قناة أوربت - برنامج 
القاهـرة اليوم - وقـال انه لا يزال يعمل في رعاية فنـادق ويتابع أعماله ورغم ذلك 
لم يقل له أحد ماذا تفعل، ولماذا تخالف الدستور، ومهام وظيفتك، شخص اعترضت 
عليه الرقابة الإدارية عندما رشـحه السـيد احمد المغربي مساعدا له أيام كان وزيرا 
للسياحة ولكن يا للعجب بدلا من إبعاده جاءوا به وزيرا للسياحة، فوظف الوزارة 
لمصلحته ولمصلحة شـركاته وراح «يرش» مبالغ ضخمة على بعض كتبته ليروجوا 

له ولأنشطته الكاذبة».

الإصلاح الجزئي للاراضي
 يؤدي لزيادة فرص التربح الاقتصادي

وخـلال كل هـذه المصائب والبلاوي، تقـدم زميلنا بـ»الأهـرام» والخبير والمحلل 
الاقتصـادي عبدالفتـاح الجبالـي بمـا هو آت: «عـادت مـرة أخرى مسـألة تعارض 
المصالـح لتبـرز على السـطح من جديد، بعد مشـكلة بيع المشـروع السـياحي لقرية 
«آمون» لشـركة يسـاهم فيهـا وزير حالـي وآخر سـابق، الأمر الذي أعـاد الموضوع 
إلى دائرة الحوار، بعد أن خفتت حدته بعض الشـيء ولا شـك أن تولي مجموعة لا 
بأس بها من القطاع الخـاص لحقائب وزارية يجعل من الضروري العمل على وضع 
الآليـات الكفيلـة لمنع هـذه المسـألة ووضعها في السـياق الصحيح حتـى يقل القيل 

والقال والشائعات المرتبطة بها.
أثبتـت الدراسـات العلميـة ان الإصلاح الجزئـي يؤدي الى زيادة فـرص التربح 
الاقتصـادي لدى البعض مـن أعضاء النخبـة الحاكمة وأصحـاب المصالح الخاصة 
والتـزاوج بـين السـلطة والثـروة وانتشـار الفسـاد، مما قد يعـوق الانطـلاق إلى 
الإصلاح الشـامل من هنا تأتي أهمية التلازم بين الديمقراطية واقتصاد السـوق بل 
ان هذا التلازم شـرط أساسـي لنجاح عملية التحول إذ أن التجارب التي نجحت قد 
ارتبطت أساسا بتدعيم آليات المشاركة الشعبية والديمقراطية والشفافية، وتطبيق 

مبادئ الإدارة الرشيدة عند وضع السياسات المختلفة».

«حريتي»: نهبوا الأرض واغتنوا من المخدرات
طبعاً، فإنه مما لا شـك فيه أن المشـاركة الشعبية ستوقف تماما ما قال عنه زميلنا 
وصديقنا بـ»المسـاء» محمـد فودة في مقاله بمجلة «حريتـي»: «الحكومة غائبة عن 
أخطر مشـكلة تواجه الشعب حاليا وسـوف تزداد حدة في المستقبل القريب بعد أن 
باعت أراضي مصر طولا وعرضا للأغنياء الذين حولوها إلى إسكان فاخر لا يستفيد 
منه إلا أغنياء الصدفة الذين طفوا على سطح الطبقات في مصر نتيجة لتجارات غير 
مشروعة نهبوا الأرض، واغتنوا من المخدرات وتجارة الرقيق، والتهريب واستيراد 
الأغذية الفاسـدة من الأقماح المليئة بالحشـرات واللحوم المصابـة بالديدان وغش 
الألبان وتجارة تعرفها وزارة الصحة جيدا، ويسـاهم فيها كبار المسـئولين مع كبار 
المستوردين وهي تجارة صناعة الأدوية التي أصبحت الآن أكثر ربحا من أية تجارة 

أخرى!
أغنياء مصر مسـتغلون ويسـاعدهم كبار المسـئولين، ثم ما ظهر أخيرا من شـراء 
أراض في مدينة نصر وميدان التحرير وقرى سياحية وجزر إلى آخره من بيع مئات 
وآلاف الأفدنـة، ثم التذكر أخيرا بأن البيع معيب مثل مدينتي والسـليمانية، وأن لم 
نتـدارك هذا التسـيب، مـع أن الوقت لم يعد فـي صالحنا، فإن الأمور سـتتفاقم أكثر 

ويصبح العلاج صعبا لأن المرض أصبح مزمنا».
وكل هـذه المكاسـب التي عددهـا فودة وحصلـت عليها الطبقة الجديـدة، تذكرنا 
بعلي بابا عندما دخل المغارة، وصاح، أراضي، جزر، لحوم، أدوية، غش ألبان، قمح 

فاسد، أحمدك يارب.

عيسى: مصر متباعة وجهاً وظهراً وطولاً وعرضاً
وأمـس - الاثنين - عاد زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى، لتفجير لغم آخر تحت 
أقدام النظام كله، لا الحكومة وبعض وزرائها فقط بقوله: «هذه قائمة كاشـفة تماماً 
عـن أن مصر متباعة وجهاً وظهراً وطولاً وعرضاً قائمة من المسـاهمين والمكتتبين في 
شـركة عقـارات كبـرى تقضم أراضي مصـر الآن وتشـتري من الدولـة آلاف الأفدنة 

برخص التراب وتبني عليها «أو لا تبني» عقارات وقصورا وفيلات وشاليهات!
قائمة مذهلة أشـك ان هناك جهات داخل الدولة نفسـها لا تعرف أن هذه الأسـماء 
من مالكي واصحاب هذه الشركة، بل لعلي أقول إن عددا من رجال الدولة «خصوصاً 
المحترمـين» قد يصدمهم وجود هذه الأسـماء معاً في شـركة واحدة! لمـاذا تبدو هذه 

القائمة من الأسماء على هذه الدرجة من الخطورة؟
أولا - لأن هذه الأسماء هي التي تحكم الدولة تقريبا.

ثانيا: لأنها خليط من رجال أعمال ورجال دولة.
ثالثا: لأنها تضم أصهاراً ونسايب وأقارب أكثر مما تضم غرباء ومعارف.

رابعـاً: لأن حجم الأموال التي يشـارك بها هؤلاء في هذه الشـركة يثير عشـرات 
الأسـئلة وعلامـات التعجب عن مصدر هـذه الأموال ومن أين حصلـوا عليها وكيف 

جلبوها.
خامسـاً: لأنـه بينما هـؤلاء يملكـون هذه الأسـهم والحصـص في هذه الشـركة 
بعشـرات وبعضهم بمئات الملايين، فإنهم كذلك معروفون بالاسـم في ملكية شركات 
أخرى شـهيرة في مجالات غير العقارات، بل تقريبا يملكون شـيئا من كل شـيء في 

مصر.
أخـذت أقـرأ وأتأمل هـذه الأوراق الرسـمية الموثقـة والمختومة والتـي تضم تلك 

الأسماء حتى أصابني الاكتئاب!
لـم أشـعر بالصدمة فكل مـا يحدث مـن النظام الحاكم صـادم من فـرط فجاجته 
وفظاظته، وتجاوزه كل الخطوط وتجرؤه على كل قيم الطهارة السياسـية وشرف 
الذمـة والترفـع عن التربح مـن أموال وثـروات وأراضـي الدولة لكن أحسسـت أن 
الاكتئـاب نخـر روحي! هـذه القائمـة تؤكد بما لا يدع مجالا لأي شـك سـيطرة رأس 
المـال على حكم مصـر! نظام الحكم اختار مجموعة معينة مـن رجال الأعمال ودعمها 
وسـاعدها وعاونهـا علـى النمـو والترعرع وشـارك بعض رمـوز الدولة فـي ملكية 

لرجـال  الاقتصاديـة  المجموعـات  هـذه 
أو  أبنائهـم  الأعمـال سـواء مـن خـلال 
أصهارهـم، ومنح الحكم هـؤلاء حصانة 
سياسـية بضمهـم الـى الحـزب الحاكم 
إذن  وشـورى.  شـعبا  البرلمـان  وإلـى 
دولـة خلقت شـريحة أو كتلـة من رجال 
الأعمـال الموالين والتابعـين تمثل ذراعه 
الماليـة ويكـون النظام عرابهـا وحاميها 
وضامنهـا، ثم هـذه المجموعـة من رجال 
الأعمـال والمليارديرات والتي لا تتجاوز 
نسـبتهم واحدا فـي المائة مـن المصريين 

ويملكون 
تسـعين في المائة من ثـروة البلد كلها 
أصبحـت تمول رجال الدولـة عن طريق 
التبـرع للحـزب الحاكـم والمشـاركة في 
أو  خيريـة  مسـمى  تحـت  مشـروعات 
اجتماعيـة تحـت رعايـة سـدنة الحكم، 
ثـم عبـر مشـاركة رجـال من الحكـم في 
مشـروعاتهم الماليـة وتوزيـع الأربـاح، 
وكذلك في حماية نظـام الحكم بالإنفاق 
علـى الدعايـة له فـي الداخـل والخارج 
وأداء أدوار خدمـة عاجلـة فـي لحظات 
الاستدعاء السياسي، ثم حدث التحول 
الآخر بدخول رجال الأعمال أنفسهم في 
حكم الدولـة ووضع أياديهم في وزارات 

تخـص أعمالهم وتجارتهم وتندمج الحصانة السياسـية مع الحصانة المالية ويعلن 
المـال سـيطرته علـى الحكم فـي انقـلاب صامت يبـدو واضحـا أن الخطـوة التالية 
لمجموعة العائلات المالية الحاكمة ان ترفع لمقعد الرئاسة واحدا منهم، وتتحول مصر 
نهائيا الى شـركة كبرى يرأسـها رئيس مجلس إدارة ويتصارع المواطن فيها على أن 

يكون إما موظفاً أو زبوناً!».
وعيسـى لم يحتفظ بالإسـماء الواردة في الكشـف ولا نعترف ان كان سينشرها 
ويمهد للنشر بما كتبه، أم لا، وعلى كل حال - فان الحكومة ردت عليه في نفس اليوم 
متباهيـة بانجازاتهـا وكلفت زميلنا بـ»الأخبار» مصطفى حسـين برسـم الانجازات 
أمـس وكانـت عن وزير يعطي تعليمـات لموظف مرقع الثياب بقولـه: - وقرار بطبع 
انجـازات الـوزارة فـي مجلد فاخر علـى ورق مصقـول، وابقى شـوف حيتكلف كام 

مليون جنيه يا أستاذ سيد.

«الجمهورية» تلمع زيارات جمال مبارك
وإلـى جمـال مبارك، الأمـين العام المسـاعد للحـزب الوطني الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات واسـتئنافه زياراته للأماكن التي تعرضت للتطويـر مثل عزبة هريدي 
التـي قال عنها يوم الخميس زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»: 
«تلميذة صغيرة لم يتجاوز عمرها 12 عاما، لا أعرف اسـمها ولكني أعرف كما يعرف 
كثيـرون غيري أن الأطفال لا يكذبـون، ردود أفعالهم تلقائية وفورية، الأهم من ذلك 
أن الصغار لا يخافون، لا يعرفون المجاملات، لديهم رادار طبيعي تجاه الأشـخاص، 
يقتربـون من البعض ويرفضون محادثة آخرين، لذلـك يقول المصريون إن الاطفال 

أحباب الله، ومن يحبه الله يهديه الى الحق والصدق.
هذه التلميذة الصغيرة كانت وغيرها في اسـتقبال جمال مبارك أمين السياسات 
بالحزب الوطني ورئيس جمعية المستقبل عند زيارته لعزبة هريدي بالعباسية بعد 

تطويرها.
سـألها عما اسـتفادته من معسـكر تنمية الشـخصية فأجابت «لا أشـتم أحدا، ما 
أكدبش، اسـتفيد مـن وقتي، أتعـاون مع زملائـي»، التلميذة الصغيـرة عندما قالت 
لأمين السياسـات انها تعلمت في معسـكر تنمية الشخصية عدم الكذب أو إهانة أحد 

فهذا أكبر دليل على تغيير مجتمع كان يتنفس غضبا وشجارا وأصبح أهدأ بالا».

«الدستور»: ما يفعله رجال الاعمال اصدقاء جمال
ويوم الجمعة نشرت جريدة «روزاليوسف» حديثا مع الفنان حسين فهمي أجرته 
معـه زميلتنا الجميلة سـهير عبدالحميد، طبعا جميلة خاصة وأن اسـمها على اسـم 
حرمنـا المصـون، قال فيه انـه يرفض الانضمـام لأي حزب، إلا انه أضـاف: «الحزب 
الوطني أعطى فرصة لخروج قيادات شـابة وعلى رأسـهم السيد جمال مبارك الذي 
يتميـز بالتفكيـر الشـاب، وعندما يتكلم يلتف حوله الشـباب، وأتمنـى ان الأحزاب 
الأخرى تصبح على نهج الحزب الوطني، خاصة أن الأحزاب الأخرى تفتقده لوجود 

دم جديد وكوادر شابة وعليهم أن يؤمنوا ان التغيير مهم وضروري».
لكـن زميلنا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيذي لـ»لدسـتور» إبراهيم منصور 
هاجم جمال من باب الدخول إليه من الوزراء رجال الأعمال وفضائحهم، بقوله يوم 

السبت:
«مـا يفعلـه الوزراء رجـال الأعمـال أصدقاء السـيد جمـال مبـارك لا يخطر على 
عقل بشـر، لقد اسـتباحوا كل شيء، عملوا لحساب أنفسـهم وشركاتهم ومصالحهم 
الخاصـة، وضربوا عرض الحائط بأي التزامات، أو القسـم الـذي أدوه عند توليهم 
المسـئولية ومحتمين بمناصبهم ورضـا النظام عليهم، انه لم يعد فسـادا عاديا، انه 

الفجر».

معارك الصحافيين حول العمالة للامن والسلطة
وإلـى زملائنـا الصحافيين حيث وجدت يوم السـبت زميلنا محمـد علي إبراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، وهو في حالة نفسـية 
شـديدة السـوء، تقترب من درجة الاكتئـاب، ودفعته لأن يقـول: «أحزنني أن أكون 
عرضة لهجوم شفوي كاله بعض الزملاء لي من وراء ظهري، وجنبوا عن مواجهتي 
برأيهـم قالوا اننـي عميل للأمن والسـلطة، الزمـلاء يحتلون مناصـب في الصحف 
القوميـة، وهـم دائما محـل تنـدر الصحافيين العاملين معهم. وسـخرية المسـؤولين 
الذين يقرأون ما يجتهد آخرون ليصوغوه لهم لينشـر موقعاً بأسـمائهم، ناهيك عن 
آخريـن كنت أتصور انهم أصدقـاء، لكني كنت واهماً، فهذه المهنـة معجونة بالغيرة 
والحقـد والحسـد والشـماتة، فإلـى هـؤلاء وأولئـك أقول، رغـم أقلامكم المكسـورة 
وشـهرتكم التي تسـتمدونها من مؤسسـاتكم اللامعة، فإن هـذا لا يمنحكم الحق في 
الانتقاد والسـخرية، ورغم تقديري للإحباط الذي تعانون منه، فإنه لا يغفر لكم ما 
قلتمـوه، غفر اللـه لنا ولكم، وصحيـح، أن العدو العاقل خير مـن الصديق الجاهل، 

واكتفي مؤقتا».
طبعـا، وهكـذا، أعـذر من أنذر، لكن المشـكلة أن محمـد إبراهيم حصـر الاتهام في 
«الأهرام» أساسـاً، باستخدامه تعبير مؤسسـاتكم اللامعة، وتليها «الأخبار»، لكني 

أرجح انه يعني «الأهرام».

«الأهرام الاقتصادي» تشن 
هجوما ضد الصحف المستقلة

وبمناسـبة «الأهرام»، كنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشـيخوخة 
الإشارة الى الهجوم الذي شنه يوم الخميس في «الأهرام المسائي» زميلنا وصديقنا 
أنـور الهـواري رئيس تحرير مجلـة «الأهرام الاقتصـادي» ضد الصحف المسـتقلة، 
والقنـوات الفضائية الخاصة، بقوله عنها وعـن أهدافها: «الواقع يقول لنا ان إعلام 
رجـال الأعمال يشـن حربـا منظمة ليس على حكومـة، وليس على أوضـاع خاطئة، 
ولكـن على جوهـر وعصب وصلب الشـرعية السياسـية التـي ينهـض عليها نظام 
الحكـم منذ ثـورة يوليو 1952، ويسـتتبع هذه الحرب هجوم منظم على مؤسسـات 
الدولـة وهيبتهـا، على رمزيتها، لتصفية كل مواريث ثـورة يوليو بما في ذلك دعائم 

المجتمع وركائز النظام السياسي برمتها».
وفـي حقيقة الأمر، فإن هنـاك حملات تخويف مخططة تنطلـق من داخل الحزب 
الوطنـي الحاكـم لإخافـة أصحاب القنـوات والصحـف الخاصة، ووصـل الأمر الى 
حـد تهديدات صريحة لهـم وجهها يوم الأحد في «الأهـرام» زميلنا وصديقنا مجدي 
الدقاق رئيـس تحرير مجلة «أكتوبر» بقوله: «تحالف أسـود بين جماعات وعناصر 
من أقصى اليمين الديني الى أقصى اليسـار المعلب اتفق الجميع على الهدم وإشـعال 
الحرائـق، هـؤلاء تعرفهم جيـدا، فهم جزء مـن منظومة داخلية تعمـل بخيوط دول 
ومنظمـات خارجية، ولكن من غير المفهـوم ولا المقبول أن يكون هناك طابور خامس 
يسـاعد مشعلي الحرائق على إشـعال حرائقهم، فمن يصدق ان هناك صحفا بعينها 
تطبـع وتوزع في البـلاد تقوم بنفس الدور، ومن يصـدق ان فضائيات كبرى يملكها 
رجـال أعمال وقفـت الدولة معهم في أزماتهـم وجمعوا ثرواتهـم الضخمة من أموال 
المصريـين يقومون بنفس المهام فهناك من يريد أن يتحول الى بطل وهو مقدم برامج 
وهنـاك مـن تحلم أن تكون أنديرا غانـدي وهي مجرد مذيعة، وهناك للأسـف داخل 

التليفزيون المصري الرسمي من يتصور أنه أصبح زعيماً وقائدا حزبيا وأحيانا يجد 
نفسـه داعية دينيـا، الطابور الخامس في الإعلام هو الـذي ينفخ في النيران ويزيد 
من اشـتعالها والنماذج كثيرة والبرامج اكثر حتى بات المشـاهد المصري يتصورها، 
وكأنهـا بـث من أحد شـواطيء تل أبيـب. لقد أصبح الفـرز هنا مهمـاً والاختيار أكثر 

أهمية ويجب أن نسأل ونعرف أين يقف الجميع وفي أي جانب؟
وعلى الذين يمسكون العصا من المنتصف تحديد مواقفهم بكل وضوح».

وهـذا كلام مؤسـف، لم يكن منتظرا أبدا أن يصدر عن شـخص مثـل مجدي يقدم 
نفسـه كأحد كوادر الحـزب الوطني القادريـن على الحوار بصدر رحـب، ولا أعرف 
مـا الذي يدفـع به لأن يوجه مثل هـذه الاتهامات التـي هي من مهمة الأمـن والنيابة 
والقضـاء، وبهـذا القدر من العصبيـة، وهو يقصد رجـل الأعمال أحمـد بهجت بأنه 
الـذي وقفـت معه الدولة في أرض دريم لاند وتسـوية البنـك الأهلي - وهو صاحب 
قناة دريم والمشـكلة أن بهجت عضو في الحـزب الوطني، وأما انديرا غاندي فيقصد 
بهـا الجميلة منى الشـاذلي مقدمة برنامج العاشـرة مسـاء علـى «دريم 2»، ويقصد 
زميلنا وصديقنا محمود سعد، مقدم برنامج مصر النهاردة في التليفزيون المصري.

حال الكنيسة عند الفتح العربي لمصر
وإلـى أشـقائنا الأقباط ومعاركهـم، ومنها المعركـة التي أثارها يـوم الخميس في 
«الشـروق» الدكتـور إكـرام لمعي، اسـتاذ مقارنة الأديـان، وهو ينتمي إلـى الطائفة 
الانجيلية، وبسـبب أهمية المقال سنشـير لأجزاء مطولة منه، لأن الاختصار الشديد 
له سـوف يجعل الفكـرة التي أثارها غير واضحة، قال عن حال الكنيسـة عند الفتح 
العربـي لمصر: «كانت الرسـالة المسـيحية قد فقدت مرونتها كسـائل قابل للتشـكيل 
وتحولت الى شـكل الإناء الذي يحتوي الرسـالة، وهو الكنيسـة المصرية بكهنوتها 
وكنائسها وطريقة عباداتها وجاء العربي يحمل حضارة مختلفة ليس بها كهنوت أو 
معابد أو طقوس، ديانة بسيطة وحضارة أبسط ولغة عربية وثقافة تتكون من شعر 
وصحراء وسيف وخيمة ودين جديد، وكان التحدي أمام الكنيسة إما أن تتحول مرة 
أخرى الى السـيولة أو تسـمح لجزء منها يفعل ذلك لأجل الوافدين اليها في محاولة 
منها لتقديم «رسـالة بكر» للمسـيحية فـي وعاء جديد هو وعـاء العروبة فتحتويها 
الثقافـة العربيـة الإسـلامية أو أن تتمسـك بالوعاء دون السـائل ويصبح السـائل 
متجمـدا داخل الوعـاء وهنا يكون على العرب الوافدين إما أن يقبلوا المسـيحية في 
الوعـاء الفرعوني اليهودي أو يرفضوها، وهو ما تم حيث رفضت الكنيسـة التخلي 
عـن الشـكل والطقـس، وإذا بالعـرب الوافدين يرفضونهـا ويقدمـون البديل الذي 
يحملونه وهو الإسـلام والذي تشـكل في وعاء الحضارة المصرية العربية الأبسـط 
والأكثـر قبولا، وهكذا بدأ تحول المصريين من وعاء الكنيسـة المصرية والذي اصبح 
اكثر تعقيدا مع الزمن، حيث رفض كل محاولة للتجديد سـواء من داخله أو خارجه 
الـى دين يفـي بحاجاتهم دون تعقيـدات حضارية قديمة ومع مـرور الزمن أصبحت 
لغة الكنيسـة غير مفهومة، حتى انه في الوقت المتأخر الذي فطنت فيه الكنيسة الى 
هـذا وتحولت الى اللغة العربية في القرن العاشـر أي بعـد أربعمائة عام من دخول 
الإسـلام كان هذا التحول نتيجـة للتراجع وليس لتبني الحضـارة الجديدة والذي 
كان يجـب أن يبـدأ قبل هـذا بأربعة قرون علـى الأقل وهكذا سـارت الأمور في مصر 
حيث تقهقرت الكنيسـة أمام المد الإسـلامي، وفي القرن التاسع عشر بدأت الكنيسة 
الغربية تدرس حالة الكنيسة في الشرق بأسلوب جديد ورأت أن الكنيسة الشرقية 
قد فشلت في استيعاب الثقافة الإسلامية ولم تقدم مسيحية تصلح للثقافة العربية، 
وهكذا بدأت الإرساليات الكاثوليكية والبروتستانتية للشرق لتصحيح النهج الذي 
اتبعته الكنيسـة المصرية ولأن الكنيسـة الكاثوليكية لا تختلف كثيرا في الشكل عن 
الكنيسـة المصريـة، رغم أنها قامـت بعملية إصلاح داخلها سـميت بالإصلاح المضاد 

للإصلاح الإنجيلي لذلك لم ينتبه إليها الكثيرون.
أما الكنيسة البروتستانتية فقد جاءت مختلفة تماما لأنها جاءت نتيجة الإصلاح 
الذي حدث لكنيسـة الغرب، لكن المرسلين الذين جاءوا من الغرب ظنوا أن الإصلاح 
الـذي حدث في الغرب يمكـن أن يطبق في الشـرق دون النظر للحضـارة والثقافة، 
أي الـى المكان بكل ما يحتويه، جاءوا ليعلنوا أنه لا كهنوت في المسـيحية وتوجهوا 
الى الثقافة العربية الإسـلامية، لكن تأثيرهم كان محدودا لأنهم قدموا المسيحية في 
وعائهـا الغربي دون أي محاولـة لفهم عبقرية المكان، فلم يأتوا بمسـيحية في حالة 
سـيولة تحتاج الـى وعاء بل جاءوا بوعـاء غربي يحمل المسـيحية وأرادوا تقديمه 
للمصريـين فقبلته أقلية مصريـة بوعائه الغربي، لكن هذه الأقليـة المصرية العربية 
والتي تسلمت الكنيسة من المرسلين بعد سنوات قليلة قامت بتعريب الكتاب المقدس 
والعبادة فصار الوعظ باللغة العربية والترنيم بالموسيقى الشرقية وحاولوا تقديم 
لاهوت عربي معاصر وتواصلوا مع المجتمع من خلال المدارس والخدمات الاجتماعية 
والتنميـة، لكـن ما زال هناك الكثير الذي يجب أن تقدمه الكنيسـة الإنجيلية في هذا 
الإطار، وما زال الكثير امام المجتمع ليدرك أهمية الزمان والمكان في العقيدة المسيحية 
وما زال الكثيرون بناء على دعاية مغرضة يعتقدون ان الكنيسـة الإنجيلية ما زالت 
كنيسـة غربية ولأن الهوية تتكون من إنسـان وزمان ومكان وعقيدة، لذلك فالهوية 
ناقصـة فـي أحد جوانبهـا فلا أحد يسـتطيع أن يقـول إن العقيدة شـرقية أو غربية 
قديمـة أو حديثـة لكن العقيدة في تفاعلهـا مع الزمان والمكان تنتـج الهوية المتكاملة 
للإنسـان، فكل مـا نحتاج إليه في مصر ليـس عقيدة مرتبطـة أو متجمدة عند زمان 
معـين ومـكان معـين، فنحن لسـنا بحاجة الى اسـلام بمـزاج بدوي والذي تعيشـه 
السـعودية ودول الخليج ويتلاءم مع هويتها وحضارتها ولسـنا بحاجة إلى إسلام 
الأئمة الإيراني وأيضاً لسنا بحاجة إلى مسيحية متغربة في  الزمان أو المكان سواء 
كانت أرثوذكسـية أو كاثوليكية أو إنجيلية لكننا نحتاج الى هوية تشـمل المسيحي 
والمسـلم معا، هذه الهوية تتكون من عقيدة ما إسـلام - مسـيحية - يهودية - هذه 
العقيـدة مختلطـة مع المـكان «مكونـات الحضارة: لغة، تـراث، ثقافـة» وتتفاعل مع 
العصـر أو الزمـان، فهـل كان في التاريخ محاولات لمسـيحية مصريـة عربية أصيلة 
تتفاعـل مع إسـلام مصري عربـي أصيل؟! مـن المؤكد كانـت هناك لمحات وإشـارات 

مضيئة في التاريخ لرواد عظماء».

البابا: الكنيسة مضطرة
 ان تحكم بالانجيل والقرآن ايضا

ونعود إلى موقف الكنيسـة الأرثوذكسية من حكم المحكمة الإدارية العليا ورفض 
البابا له، وتأكيده انه لا يعارض الدولة، وذلك في حديثه الذي نشـرته «الاسـبوع» 
له وأجرته معه زميلتنا والإعلامية الكبيرة، سـناء السـعيد، بجمالها المعروف قال: 
«الكنيسـة لا تتشـبث، وانما هذا هو حكم الانجيل، والكنيسـة مضطرة الى ان تحكم 
بالانجيل والقرآن ايضا يقول «وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولئك هم الفاسـقون» - آية 48 من سـورة المائدة - فنحن لا نتشبث، 
وإنما ننفذ شـريعتنا، والدسـتور يرى أن مصـر دولة مدنية وكلنـا يؤمن بذلك، بيد 
أن الدسـتور لا يمنـع أن يكون الشـعب متدينا، وهـذا ما يحـدث الآن، تحكم الدولة 
المدنية، لكن الناس يسلكون في الدين حسب دينهم، ان كلمة دولة مدنية معناها أنه 
لا يحكمهـا رجـال الدين، ونحن نوافـق على هذا تماما لأن رجـال الدين لا يحكمون، 
ولكـن هذا لا يمنع من انهـم يطيعون دينهم في حدود القانـون، وكلمة الدولة كبيرة 
جـدا ولا يمكن أن نختزلها فـي حكم محكمة، وعلاقتي بالدولـة طيبة وعلاقة الدولة 
بنـا طيبة، وأي حكم من الأحكام يمكـن الاعتراض عليه دون أن يعتبر ذلك اعتراضا 
على الدولة، تماما مثلما يعترض أي إنسان على حكم صادر، فيلجأ إلى الاستئناف، 

فهل يمكننا عندئذ القول بأن هذا الإنسان ضد الدولة لأنه يطلب نقض الحكم؟
بالطبع لا، ولا يمكننا خلط الأوراق، فالدولة شيء وحكم المحكمة شيء آخر». 

اتهام تلفزيون الحكومة بترك الحرية لمحمود سعد لمهاجمة النظام ومنى الشاذلي بالتشبه بأنديرا غاندي.. والبابا شنودة ينفي تحديه للدولة

وصف وزير الإسكان بالاجنبي لرفضه التخلي عن جنسيته السعودية.. مرشد الإخوان يرفض نتائج انتخابات الشورى
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتلام الرئيس مبارك أوراق اعتماد ثمانية عشر سفيرا جديدا، 
ويســافر الى ليبيا للمشــاركة في القمة العربية الخماســية، ونشــرت «الشــروق» أمــس الحلقة الأولى من الحديــث الذي أجرته مع المرشــد العام 
للمحظورة، آســف جــدا - الإخوان لأنه يبدو انني من كثــرة قراءتي لأنصار النظــام ووصفهم الجماعة بالمحظورة، لدرجة أنه لو نشــرت الصحف 
الحكومية أي خبر عن اعتقال الأمن لأي من الإخوان لأي سبب، تقول، القبض على خمسة محظورين، أو ضبط محظور يفعل كذا، وكذا، أي حولوها 
الى ماركة أو علامة تجارية، المهم أن الحديث أجراه زميلانا، رئيس التحرير عمرو خفاجي، ومعه محمد ســعد عبدالحفيظ، وقال فيه الدكتور محمد 
بديع عن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى: «انتخابات الشورى الأخيرة هي تدمير لرغبة وإرادة الشعب ونتائجها غير حقيقية وما حدث 
فضيحة انتخابية من نظام لا يعرف إلا التزوير فالانتخابات الحرة لا يعرف أحد قبلها بثلاثة شهور أن الإخوان لن ينجح لهم فيها مرشح وأن بعض 
أحزاب المعارضة ستحصل على 4 مقاعد، بعض المراقبين أكدوا أن هذه هي هندسة الانتخابات الجديدة لدى الحزب الحاكم فمن يريد نتيجة معينة 

لا بد أن يضمن تزويرها مسبقا.
ولــو قارنــا بين تلك الانتخابات وانتخابات مكتب الإرشــاد لعــرف الجميع الفرق بين ما يحدث داخل جماعة الإخوان من مؤسســية وشــفافية 

وشورى وبين الانتخابات التي يجريها الحزب الوطني فلم يكن أحد يعرف من سيتولى رئاسة مكتب الإرشاد حتى آخر لحظة بمن فيهم المرشد.
ولــم يحــدث أي اتصالات مع الحزب الحاكم والحقيقة أننا الآن من نفتح أيدينا وقلوبنا وعقولنا لكي يعود النظام إلى رشــده ليس للتحاور معنا 
نحن فقط بل للتحاور مع الجميع وأنا قلتها منذ أن توليت منصب المرشــد لن نتعاون مع الحزب الحاكم والمرشــد الســابق الأســتاذ عاكف قال: لو 
حكم النظام الحالي بشــرع الله وتخلى عن المنافع الشــخصية ســيكون الإخوان خدما له. وأنا أقول نفس الجملة الآن، سنكون خدما لمن يحمل هذه 

الأمانة وسنعاونه ونساعده».
مسكين بديع، لا يعرف أن هناك علما اسمه التنبؤ والتوقع، أو التنجيم وقراءة الطالع والفنجان بحيث نعرف من خلاله كم مرشحا سينجح، وكم 

من المحظورة سيسقط.
وانتهــت امتحانات الثانوية العامــة، وتصريحات لوزير النقل المهندس علاء فهمي بأنه لن تتم زيادة أســعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق أول 

الشهر القادم.
ونفي هيئة قناة الســويس، ما نشــر بأن مصر ستمنع مرور سفينة ايرانية تحمل مساعدات لغزة، ومباريات كأس العالم، واشتباكات في منطقة 
لحفن بوســط محافظة شمال ســيناء بين قوات الشــرطة وعدد من البدو المطلوبين للأمن وحضور وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي حفل 
اكاديمية ناصر العسكرية تخريج خمس دفعات، واتخاذ الاجراءات لتثبيت حوالي ثمانية عشر ألف عامل وموظف مؤقت في هيئة التأمين الصحي، 
وهذا الإجراء يأتي تنفيذا لتعهد من النظام من ســنوات بأنه لن يســتغنى عن أي عامل مؤقت أو بعقد، وســيقوم بتثبيتهم على مراحل كلما توافرت 
ميزانية، واســتمرت بعض المعارك بســبب الحديث الذي أدلى به صديقنا نجم النجوم الفنان عادل إمام لـ»المصري اليوم» - بســبب تأييده لجمال 
مبارك، وهجومه على البرادعي - وتلميحه بأن الشــعب قد يســيء الاختيار، وهي معارك متكررة وحدثت من قبل ولم أجد مبررا لتغطيتها، ســواء 
كلام عادل أو الردود عليه، مع استثناء كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو سليم امس في «المصري»، وكان لطفل يقول لأبيه: ما تصدقش اللي يقولك 

ان الشعب مالهوش حق الاختيار، أنا وشيماء اخترنا طعم الشيبسي اللي بنحبه وبعتناه للشركة كمان. وإلى شيء من أشياء عندنا:
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استمرار طرح مبادرة السلام العربية يربك اسرائيل لان الغرب كان اكثر ودّاً لاسرائيل عندما كان العرب يرفضون التطبيع والتفاوض

ميثاق حركة حماس معاد للسامية وحاقد وازالة الحصار لن تغير نيتهم الموثقة على إبادة اليهود والقضاء عليهم

اذا كان تحرير مئات القتلة مقابل الافراج عن شليط سيعرض اسرائيل لخطر تجدد الارهاب فينبغي ادراج السلطة الفلسطينية كشريك في ترتيبات الرقابة على المحررين 

شلوم يروشالمي

إن حـرب لبنان الثانية، التي اضطـر رئيس الاركان 
دان حالوتـس بسـببها الـى الاسـتقالة، هي مـن وجهة 
نظـره ضربة صغيرة فقـط في جنـاح طائرته الخاصة 
التـي تطير نحو السياسـة الاسـرائيلية. هـذه الحرب 
المملـوءة بالاخفـاق لـن تمنع حالوتـس مـن أن يقترح 
خدماته من جديد على الجمهور الاسـرائيلي، برغم أنه 
مرت سنتان ونصف سنة فقط منذ نشر التقرير النهائي 

للجنة فينوغراد.
«ليس السـؤال هـل أنضم الى الحياة السياسـية بل 
متى؟»، قـال حالوتس بلغته الصلفة في حفل ثقافي في 
حولون، وكأن الدولة تعد معه الايام التي سيأتي بعدها 
ويخلصنا من «عدم فعل الحكومة الحالية وتسـويفها»، 
كما قال. وهذا يوجب أن نقول له: سيدي المحترم، انتظر 
على مسـار الاقلاع، ليس معك اذن بالاقلاع، ونشـك أن 
يكون لك ذات مرة. إن اسـرائيل لا  تسـتطيع ان تسـمح 

لنفسها باسترجاع الكوارث.
وفي الحقيقة، يصعب ألا نشـعر بحرق أعضاء لجنة 
فينوغـراد أسـنانهم عندمـا انصرفـوا الـى كتابة فصل 
الاسـتنتاجات فـي التقريـر الـذي نشـروه. فقـد كتبوا 
عن حالوتـس: «لم يكن رئيس الاركان مسـتعدا جاهزا 
للحدث المتوقـع». «عندما حدث الاختطـاف (للجنديين 
ريغف وغولدفاسـر) عمل على نحـو انفعالي. ولم يقف 
المسـتوى السياسـي علـى تعقيـد الحلبة، ولـم يعرض 

عليه معلومات وتقديرات وخططا».
«لم يعرض رئيس الاركان الوضع الهابط لاسـتعداد 
الجيـش وجاهزيته لتنفيذ عمل بـري»، يضيف أعضاء 
اللجنـة، ويفصلـون بعد ذلك السـلوك الـذي هو قريب 
جـدا مـن الخـداع. «مسـؤولية رئيـس الاركان عظيمـة 
بسـبب حقيقـة أنـه علم بـأن رئيـس الحكومـة اولمرت 
ووزيـر الدفـاع بيرتـس كانـا بـلا علـم وخبـرة كافيين 
بالموضوعـات ذات الصلـة. وقد أحـدث عندهما انطباع 
أن الجيـش جاهـز مسـتعد وأن عنـده خطط عمـل لهذا 

الوضع».
فـي التقريـر نفسـه يرسـم اعضـاء اللجنـة صورة 

الجيش تحت قيادة دان حالوتس: الاسـتخبارات التي 
لم تـؤد عمله، والاختلالات وعـدم التدريبات، والقدرة 
العملياتيـة المنخفضة، والمعدات الناقصة، ولن نتحدث 
عن ادارة الحرب، ومسـار المعارك واستعدادات الجبهة 
الداخليـة. «فشـل رئيس الاركان فـي أداء عملـه كقائد 
أعلـى للجيش وكعنصر حاسـم في القيادة السياسـية 
– الأمنية وكشف عن عدم خبرة ومسؤولية وتقدير»، 
لخص أعضـاء اللجنة. إن هذه المقولات الشـديدة على 
أشـخاص رؤسـاء وجدناها فقط في محاضر جلسـات 
لجان التحقيق بعد حرب يوم الغفران وقضية الشاباك 

ومقتل رابين. 
يحاول حالوتس الان باستعمال بطاقة الزيارة هذه 
أن يعود الى قلب الجمهور. وفي الطريق الينا نشر كتابا 
عنوانـه «على مسـتوى النظـر» يعترف فيـه بالاخطاء 
التي قـام بها. يصدق حالوتس أكثر اسـتنتاجات لجنة 
فينوغراد. ويعتـرف حالوتس أيضا بأنـه اخطأ عندما 
بـاع اسـهما في اليـوم الذي نشـبت فيه الحـرب في 12 
تموز (يوليـو) 2007، وانه أخطأ عندمـا تكلم على قائد 
الفرقـة تال هيرش، وأخطأ وأخطأ وأخطأ. هذه المرافعة 
الشـجاعة لـم يسـبق لها مثيـل لكنهـا لا تسـتطيع أخذ 

حالوتس الى امتحان ثان. 
حـاول حالوتـس أن يقنـع اولمـرت وبيرتـس بـأن 
الجيش جاهز ومسـتعد. كلفتنا هذه الفضيحة عشرات 
كثيرة مـن القتلى والجرحـى. ويحـاول الان أن يقنعنا 
بأنـه جاهز ومسـتعد لقيادتنـا مرة أخـرى. عندنا هذه 
المـرة مـا لـم يكـن عنـد اولمـرت وبيرتـس أي التجربـة 
المرة. أنا أسـمع مقربي حالوتس يقولون انه يسـتطيع 
الاندمـاج في الليكـود او في كاديما او فـي العمل، وهذا 
قول مشـكل في حد ذاته. سـيكون من المثير أن نرى أي 

حزب سيضمه اليه ولماذا.
في الولايات المتحدة، يمضي الجنرال مكريستال الى 
منزله في منتصف حياته العسكرية لانه سمى الرئيس 
اوبامـا «ليّنـاً» فقـط. وفي اسـرائيل يريد من فشـل في 
ادارة حرب كاملة أن يصنع من ذلك حياته المهنية. وهو 

الى ذلك يظن انه يتفضل علينا.
معاريف 2010/6/28

الكوارث لا تسترجع
ياعيل باز ميلاميد

رئيـس بلديـة القدس نيـر بركات هو الشـخص غير 
الصحيـح في المكان غير الصحيـح. واننا بذلك لنتفضل 
عليـه لان الاضـرار التي يسـببها هـذا الرجل تسـتحق 
كلمـات أكثـر لذعا. من المطـروح الان على جـدول العمل 
حرائقـه في حي البسـتان في سـلوان. يوشـك 22 بيتا 
لسكان فلسطينيين يسكنون هذا المكان منذ سنين كثيرة 

أن تهدم لاقامة متنزه سياحي في المكان.
مـن المهـم أن نبـين بصـدق أن جميـع البيـوت التـي 
سـتهدم هـي بمنزلـة بيـوت غيـر قانونية، ولهـذا صدر 
فيهـا أوامـر هدم. بيد أنـه على نحو تناقضي، يسـتعمل 
القانون الجاف لاشعال النار في هذه المدينة، الخطر في 
برامج عمله وشـخصيته كبير جـدا. إنه كبير الى درجة 
أنـه يجب على شـخص مـا أن يقفه مـا أمكن ذلـك. لأننا 

جميعا سنأكل ثمن تطرفه زمنا طويلا.
قبـل أقل من سـنتين فقط حمل خبير الهايتك الشـاب 
والموهـوب هـذا علـى أيـدي عشـرات آلاف العلمانيـين 
فـي المدينة، عندمـا انتخب لرئاسـة البلدية بـدل اوري 
لوبليانسـكي الحريـدي. انبعثـت رائحة أمـل جديد في 
الجـو. وانه قـد أتى المخلـص للقدس، وأن كل شـيء لم 
يضـع بعـد، وان المدينة لـم يتركها سـكانها العلمانيون 
تمامـا ولم تتركهـم هي. نجح بـركات في اخفـاء حقيقة 
معركـة  فـي  جيـد  نحـو  علـى  متطرفـا،  يمينيـا  كونـه 
الانتخابات. انكشـف وجهـه الحقيقي بعدهـا فقط وقد 

أحدث حتى الآن ضررا لا يمكن تقديره.
ان جـزءا كبيرا من أزمة اسـرائيل العميقـة مع ادارة 
اوبامـا ملقى علـى كتفيه، ونحـن نتذكر القـرار الأحمق 
قبـل بضعة أشـهر، على الاعـلان باجازة خطـة بناء في 
حي رمات شلومو في اليوم الذي زارنا فيه نائب رئيس 
الولايات المتحدة جو بايدن. الان كما كان آنذاك، يغسل 
بـركات كفيه. لسـت أنا، انهـا لجنة التخطيـط والبناء. 

لست أنا، انه القانون وهكذا دواليك. 
لكـن الحقيقـة أنه وحده مـن يتحمل تبعـة ذلك. فهو 
الشخص الذي يقف وراء قرار اللجنة المحلية للتخطيط 
والبناء . وقد دفع نحو ذلك الى درجة أنه عندما عارض 

نائـب رئيـس البلديـة مـن قبل ميرتـس، يوسـف ألالو 
القرار أقاله بركات. وهكذا بقي الشـخص الذي كان أمل 
العلمانيـين يقف علـى رأس ائتلاف كله مـن الحريديين 
والمتدينـين واليمينيـين، وبهـذا نقـض فـي واقـع الأمـر 
الوعود غير المكتوبة التي وعد بها منتخبيه العلمانيين، 
بـأن يمثلهـم ويمثل مصالحهـم، إن ألالو واحـد من قادة 

العلمانيين في المدينة.
إن القـدس هي أعقد المدن الموجـودة في ادارتها. فكل 
متـر فيهـا الى هنا او هناك سـبب لاشـتعال عنيف، وكل 
حجـر شـحنة ناسـفة. وزيادة علـى ذلـك، الحديث عن 
مدينة تراهـا الديانات الثلاث مدينة مقدسـة، وهذا أمر 
يزيـد في قابلية اشـتعال الامـور. من اجـل ادارة مدينة 
كهذه يجب ان تكون شـخصا أكثر جدية من نير بركات، 
الذي اما انه لا يدرك نتائج أفعاله واما انه يدرك، وبرغم 

ذلك يفعلها عن مصالح شخصية تماما.
لا شـك في أن هذا الشـخص له توجه يميني واضح. 
اذا كانت له نيات الوصول الى السياسـة القطرية، فان 
الجمهـور اليمينـي هـو الـذي يسـتطيع ان يوصله الى 
هنـاك. صحيـح حتـى الان أنه يبني لنفسـه اسـما غير 
سـيىء عند جمهـور المصوتين هـذا، ولتمـض العلاقات 
بأمريكا الى الجحيم، ويمكن في الفرصة نفسها أيضا أن 

يرسل الى هناك ناخبيه العلمانيين.
بيد أن يوم الناخب سـيأتي حتمـا، ويبدو أن بركات 
سـيطلب ثقـة الجمهـور المقدسـي ليترأسـه فـي ولايـة 
أخـرى علـى الأقـل. فولايـة واحـدة لا تكفـي لتثبيـت 
زعامتـه القطريـة. وعندما يحدث هذا سـيكون خاضعا 
تمامـا للناخبـين العلمانيين، لأنه مهما حـاول أن يرضي 
الناخبـين المتدينين والحريدين فلا أمـل في أن يؤيدوه. 

فهو ليس منهم ولن يكون أبدا.
لهذا يجب أن نؤمـل أن تكون هذه الولاية هي الاولى 
والاخيـرة لهـذا الشـخص الـذي بلـغ بالخطـأ منصـب 
رئيـس بلدية القدس، لانه كان يبدو في الظاهر فقط أنه 
يمثل وجهها العلماني والسـليم والمعتدل لكن الأمر على 

خلاف ذلك في الواقع. 

معاريف 2010/6/28

المهووس لن نتخلى عن العدو
عكيفا الدار

يقضّ الامريكيون مرة أخرى مضاجعنا بـ «مسيرتهم 
السلمية» وأصبحوا يتحدثون عن الاستمرار في تجميد 
البناء في  المسـتوطنات. كان كل شيء سهلا مع «لاءات 
الخرطـوم» فـي أيلـول (سـبتمبر) 1967: لا للسـلام مع 
اسـرائيل، ولا للاعتـراف بهـا ولا للتفـاوض معهـا. في 
الحقيقة أن الكفاح المسـلح لمنظمة التحرير الفلسطينية 
كلفنـا ضحايـا مـن النفـوس، لكن يجـب عـدم محادثة 
الارهابيـين في السـلام. عندما رفض العـرب الاعتراف 
بنـا كان الاسـتيطان وضـم الاراضـي والاغتيال أسـهل 
العربـي  العالـم  رفـض  وعندمـا  مضاعفـة.  بأضعـاف 

مفاوضتنا كان العالم الغربي أكثر ودا.
وهنـا، في ذات يـوم، في نهاية آذار (مـارس) 2002، 
وبغير سـابق انـذار، برهنت قمة الجامعـة العربية مرة 
اخـرى على أنه لا يمكـن الاعتماد على العـرب؛ فقد محا 
الاعضاء الـ 22 فيها بقسـوة اللاءات الثلاث. ولم تكتف 
بـأن تسـتبدل بها نعـم للسـلام ونعم للاعتـراف ونعم 
للتفـاوض بل اقترحـت الجامعة العربيـة (وعلى أثرها 
اعضـاء منظمـة الدول الاسـلامية الــ 57) أن تسـتبدل 
بعلاقـات العـداء مـع اسـرائيل علاقـات تطبيـع. وفـي 
كل سـنة في شـهر آذار (مـارس) تصدق جامعـة الدول 

العربية الصيغة: نهاية الصراع مقابل نهاية الاحتلال.
اذا لـم يكن هـذا كافيا، فـان مبادرة السـلام العربية 
تتخطى قضية الاسـتيطان، وتترك بذلك منفذا لمصالحة 
مثـل تبادل الأراضي. وللسـبب نفسـه لا تذكر الحوض 
ألا نيـأس. فالعقـل  القـدس. لكـن يجـب  المقـدس فـي 
اليهـودي يجـد دواء لكل مرض سـلام: القـرار 194 عن 
الجمعيـة العامة لـلأمم المتحـدة. زعم اسـرائيل هرئيل 
هنا في الاسـبوع الماضي («الخدعة السعودية»، 6/23) 
على الاسـرائيليين الذين «يحاولـون تطهير  المادة التي 
تتحـدث عن حل عادل لمشـكلة اللاجئين الفلسـطينيين، 
وفـق القـرار 194». وهو يتهمهم «بالطمـس على المطلب 
الواضـح لحـق العـودة»، الذي ينبـع في رأيـه من قرار 
الأمم المتحدة نفسـه (الذي يظهر في جملـة ما يظهر في  

مخطط كلينتون من كانون الاول/ديسمبر 2000).

من المحقـق أن هرئيـل قرأ بتمعـن المبـادرة العربية. 
يصعـب أن نصـدق أنـه قـد غـاب عـن ناظـره حقيقـة، 
انهـم قد كتبـوا هناك، ان حل مشـكلة اللاجئين يجب أن 
يكـون عـادلا ومتفقا عليـه أيضا وكتب هرئيـل أيضا أن 
كاتـب هذه السـطور كان بين «المشـاركين البارزين» في 
مؤتمـر المبادرة، الـذي عقد في الاسـبوع الماضي في بئر 
السـبع من قبل مركز هريتسوغ في جامعة بن غوريون. 
أيمكـن أن يكون غاب عـن ذاكرته أنه تحدث هو نفسـه 
(ومتحدثون آخـرون تحفظوا من المبـادرة) في المؤتمر 
نفسه؟ كان الفرق في مبلغ بروزنا، وإنني لم آت لأسمع 
نفسـي فقط ولأسـتغل الفرصة للتهجم على الاكاديمية 

التي يصدر عنها «رأي جامد» موحد. 
لـو أنه أجهد نفسـه بحضـور محاضرة البروفسـور 
ايال بنبنستي لسمع هرئيل خبيرا ذا صيت في القانون 
الدولـي، يقـول إن القـرار 194 بخاصة سـلب اللاجئين 
حقهم في العودة الى بيوتهم. بين بنبنستي أن القرار قد 
ترك لاسرائيل تقديرا يتعلق بسؤال هل، ومتى، وكم وأي 
اللاجئين تقبلهم في أرضها – وهذه تفصيلات سيحددها 
اتفاق سـلام بين أطراف النزاع. لكـن هرئيل ورفاقه في 
اليمـين (مثل معمر القذافي أيضا) لن يتخلوا للعرب عن 
حق العودة. فقد عرفوا أن مبتلعي المسـتوطنات الكبار 
يصمتـون بإزاء هذه الكلمات القوية. يشـكو هرئيل من 
أن ملك السـعودية لا يأتي القدس، ليبيع الاسـرائيليين 
مبـادرة السـلام العربيـة. لِـمَ لا يفعـل حقـا؟ فرئيـس 
البلديـة سيسـتقبله بهـدم بيوت فـي سـلوان واذا كان 
حظه حسنا، فسيشـرفه وزير الداخلية بافتتاح منطقة 
جديدة في رمات شـلومو. تسـتطيع «الجزيرة» أن تبلغ 
بالزيارة على خلفية صور الناس في عوفرا يدقون وتدا 

آخر في البؤرة الاستيطانية «ميغرون».
أرسـل وزيـرا خارجيـة مصـر والأردن الـى القـدس 
لعـرض مبـادرة السـلام علـى الجمهـور الاسـرائيلي. 
ونشرت السلطة الفلسـطينية أنباء  تأييد في الصحف 
العبرية، وهي تشترط المصالحة مع حماس بأن تتبناها 

المنظمة مرغمة. لكننا لن نتخلى عن لاءات العرب. 

هآرتس 2010/6/28

يرون لندن

ندعى مرة بعـد أخرى الى أن نتناول بجدية 
تهديدات احمـدي نجاد. فهو يريد ابادتنا، واذا 
اسـتطاع فلن يحجـم عن تحقيـق مؤامرته. إن 
مصدر الهامه هو المذهب الشيعي المتطرف الذي 
ترعـرع في نطاقـه. وهو يهذي بعـودة المهدي، 
وبالجهاد العالمي، وباسـتعادة عصـر الطهارة 
والقضاء على «الشـيطان الاصغر» (اسرائيل) 
مع «الشـيطان الاكبـر» (أمريكا). فهـو مجنون 

متدين يترأس دولة عظيمة القوة.
إن لغـة تحذيـرات رئيس المحذريـن، بنامين 
نتنياهو تشـبه اللغـة التي اسـتعملها مناحيم 
بيغـن لبيانه أسـباب قصف المفاعـل الذري في 
العـراق. دوت فـي أذنـي بيغـن خطـب هتلـر، 
وقامـت ازاء ناظريه كتب الطاغيـة. تم التعبير 
عـن نية هـذا الطاغيـة قبـل أن يختـاره الالمان 
لقيادتهـم بكثيـر، لكـن قلـة فقـط أدركـوا أنـه 
سـيترجم ذلك الى عمـل. قصف المفاعـل الذري 
«تمـوز» لاننـا اسـتوعبنا الـدرس الـذي علمنا 
التاريـخ ايـاه وهـو أصـغ الـى تصريـح أسـوأ 
أعدائـك عن نياتهـم. فهم لا يسـتعملون وصف 
الفظائع التي سـيحدثونها من أجل الخطابة او 
المـزاح. إن شـرهم لا يقل عن خطـورة أقوالهم. 
يحسـن افتراض ان العكس هـو الصحيح وهو 
انهم مسـتعدون لاحداث أمور أسـوأ من الامور 

التي يصرحون عنها.
برغـم أن هـذا الـدرس يوافق عليـه أكثرنا، 
فلسـت أنجح في اقناع الأذكياء مـن أصدقائي، 
بأننا يجب أن نعامل حمـاس كما نعامل ايران. 
إن الفرق بين المنظمة الطاغية والدولة الطاغية 
هو في مقدار القدرة على الاضرار بنا، لكن لا في 
العقيدة التي توجـه قادتها. إن حماس مندوبة 
صـورة  إن  سـتقويها.  ايـران  وقـوة  لايـران. 
العالـم المصورة فـي أذهان النـاس عن حماس 
لـن تتغيـر بنتاج تغييـر الظـروف التي يعيش 
فيها الفلسـطينيون الى أصلح. فإزالة الحصار 
لن تدخل في قلوبهم الشـك فـي أن أصل اليهود 
خنازيـر وقـردة. وهي لـن تغير نيتهـم الموثقة 
على ابـادة جميع أبنـاء هذا الجنـس والقضاء 

عليهم.
أشـك فـي أن تجاهـل نية حمـاس ينبـع من 
كسل أيضا. فالقلة تشتهي قراءة ميثاق المنظمة 

والتفكيـر في معنـاه. وتسـهيلا عليكم ترجمت 
الى لغة سـهلة عددا من الفقـرات المختارة التي 

قد اقتبستها في الماضي:
جاء في المـادة 7 أن يوم القيامة سـيقع فقط 
ويختبـىء  اليهـود،  المسـلمون  يقتـل  عندمـا 
اليهـود الخائفـون وراء الاشـجار والحجارة، 
لكن الطبيعة ستشـارك في المجزرة وتسـلمهم. 
«يـا مسـلم، يـا عبداللـه»، سـتقول الاشـجار 
والحجـارة، «ورائـي يهـودي مختبـىء تعـال 
واقتلـه».  وفـي المـادة 22 يجـري التأليـف بين 
جميـع الآراء المسـبقة المعاديـة للسـامية التـي 
نعرفها. فاليهـود هم محدثو جميع المفاسـد في 
التاريـخ. وقـد سـيطروا بواسـطة مالهـم على 
وسـائل الاعـلام فـي العالم كلـه. وقد أشـعلوا 
أكثر الثورات في العالم وفيها الثورة الفرنسية 

والثورة الشيوعية. 
وبواسـطة مالهـم أنشـأوا منظمـات سـرية 
عالميـة، ترمـي الـى هـدم المجتمعـات المختلفـة 
وتحقيـق مصالـح الصهيونيـة. الحديـث عـن 
«البنائـين  مثـل  مدمـرة  تجسـس  منظمـات 
الاحـرار»، و «الروتاري» و «ليونـز» ، و «ابناء 
الحلف» ومنظمات أخرى. وبواسطة مالهم نجح 
اليهود في السـيطرة على البلدان الاستعمارية 
وحثهـا علـى السـيطرة علـى بلدان كثيـرة كي 
يسـتطيعوا اسـتهلاك مواردها الطبيعية حتى 
النهايـة وبـث فسـادهم فيها.  وقـف اليهود من 
وراء الحـرب العالمية الاولى، وأحرزوا تصريح 
بلفـور وأنشـأوا عصبـة الأمم كـي يسـتطيعوا 
السـيطرة على العالـم بواسـطتها. وهم الذين 

وقفوا من وراء الحرب العالمية الثانية ايضا. 
كيـف كنتـم تتصرفـون لـو اعتقـدتم أنكـم 
تسـتطيعون قتل مبعوثي الشيطان الموصوفين 
في النص أعلاه؟ إن عشـرات مـن القتلة الذين 
تطلـب حمـاس اطلاقهم عـوض اطـلاق غلعاد 

شليط يؤمنون بذلك من أعماق قلوبهم.
وكيـف كنتـم تتصرفـون لـو اعتقـدتم أنكم 
بقتـل اليهـود سـتقدمون موعد مجيء المسـيح 
وتخلصـون العالـم؟ هذا مـا سـيفعله بعضهم 
على الأقل اذا اطلقوا. إن المشـاركين في المسيرة 
من أجل اطلاق غلعاد شـليط «بأي ثمن» يطلب 

اليهم ان يفكروا في ذلك.

يديعوت 2010/6/28

أضرار الحصارصدقوا تصريحات حماس
سالي مريدور

أجمعت الحكومة في الاسـبوع الماضي على 
تخفيـف الحصار عـن قطاع غزة. هل سـتنفذ 

قرارها هذه المرة؟ أسؤال عجيب؟ لا البتة.
قبـل أكثر من سـنة، في الثاني والعشـرين 
من آذار(مارس) 2009، اسـتقر رأي الحكومة 
علـى تخفيـف الحصـار بقولهـا ما يلـي: «إن 
حكومة اسـرائيل توجه العناصر التي تعالج 
الموضـوع، الـى التمكـين مـن نقـل المنتوجات 
الغذائيـة بـلا قيد الى سـكان غـزة، من جميع 
المصادر ذات الصلة، بعد أن يتم التأكد من أنها 
منتوجـات غذائيـة – وذلك في اطـار الجهود 
الانسانية. والحكومة ترشد الى الحرص على 

تنفيذ المذكور أعلاه».
ربمـا لو أنهم نفـذوا القرار آنـذاك، لما نجح 
طالبـوا مسـاءلتنا في احداث ضـرر جد كبير 

باسرائيل باحداث الرحلة البحرية الاخيرة.
لأنـه لا ينبغي أن توجهنـا الرحلة البحرية 
ونتائجهـا في سياسـتنا للحصـار على غزة. 
يجـب علينـا أن نـزن سياسـتنا فـي المجالات 
العناصـر  فـي  تأثيراتهـا  بحسـب  المختلفـة 

المركزية لحصانتنا القومية.
هـل يسـهم الحصـار فـي الأمـن فـي الامـد 
القصيـر؟ وهل هو الذي يمنع تهريب السـلاح 
الـى القطـاع، أم أن ذلك أكثر تأثـرا بما يحدث 
فـي الانفـاق بين مصـر وغزة؟ وهل هـو الذي 
يجعـل حماس لا تطلـق آلاف الصواريخ التي 
تملكهـا أم أن عمليـة «الرصـاص المصبـوب» 
وتقديرات اسـتراتيجية للمنظمة وايران هي 

التي أفضت الى ذلك؟ 
ومـا هو تأثيـر الحصار في الأمـن في الأمد 
البعيـد، وفي قدرتنا على مواجهة أشـد تهديد 
لأمننا من قبل ايران التي تسعى الى الحصول 
علـى القـدرة الذريـة؟ ألا يضائـل فـي واقـع 
الأمـر حرية اسـرائيل في العمل ويسـهل على 
ايـران ان تزيد تأثيرها فـي المنطقة، وتصرف 
الانتبـاه عـن برنامجها الـذري وتتهـرب من 
ضغـوط دول العالـم؟ ومـا هـو تأثيـره فـي 

قرار فك الحصار اتخذ قبل عام ولكنه لم ينفذ

وزير أم متظاهر؟
■ وزير الداخلية، ايلي يشاي، أعلن أمس بانه سينضم الى المسيرة من أجل 
تحرير الجندي الاسير غلعاد شليط، حين تصل الى مراحلها الاخيرة. وانطلقت 
المسـيرة أمـس من منزل العائلة في متسـبيه هيلا وسـتصل منتهاهـا امام منزل 
رئيـس الوزراء فـي القدس. وهذا بيـان غريب، علـى اقل تقديـر. التقدير الذي 
انطلـق امس، والـذي يقول انـه يحتمل ان ينضـم وزراء آخرون الى المسـيرة، 

يشوش تماما حدود المسؤولية لاعضاء الحكومة. 
حسـن بالطبـع أن يكـون مصير شـليط يمس شـغاف قلـب وزيـر الداخلية، 
وحسـن ايضا انه يريد ان يظهر قلقه الى جانب جماهير المشـاركين في المسيرة. 
ولكن وزيرا كبيرا وعضوا في السـباعية، ذاك الذي يخضع مصير صفقة شليط 
لقرارها، لا يمكنه أن يتمتع بالعالمين: ان يكون وزيرا وشريكا في اتخاذ القرارات 
وان يكـون مواطنا قلقا يحتج ضد الحكومة الذي هو نفسـه عضو كبير فيها في 
نفس الوقت.  بعد مظاهرة نائب وزير التعليم، مئير بروش، الذي غرس خيمته 
– مكتبه امام سجن معسياهو كخطوة احتجاج ضد قرارات المحكمة العليا في 

قضية عمانويل، جاء وزير الداخلية ووسع اكثر فأكثر جنون المنظومات. 
مـكان يشـاي على طاولـة الحكومة. المسـؤولية عـن مصير شـليط تقع على 
كاهلـه، بالضبـط مثلما هي على كاهـل رئيس الوزراء، بنيامـين نتنياهو وباقي 
زملائهمـا فـي الحكومـة. اذا كان وزيـر الداخلية يعتقـد ان هذه لـم تفعل ما فيه 
الكفايـة كـي تحـرر الجندي المخطـوف، فعليه ان يتخـذ الخطـوات المتوقعة من 
عضو فـي الحكومة: ان يحاول اقناع رفاقه، يجنـد اغلبية تدعم موقفه، ويطلق 
موقفـه على سـماع الجمهور. اذا لم ينجح مسـعاه وموقفه لم يؤخـذ به، فعليه 
أن يقبـل بقـرار الاغلبية انطلاقا من المعرفة بانه شـريكا كاملا فـي القرار، او في 
الحالات المتطرفة ان يستقيل من عضويته في الحكومة. هذا هو معنى المسؤولية 

المشتركة لاعضاء الحكومة. 
ايلي يشـاي لا يمكنه أن يأخذ بالامرين: أن يكون شـريكا في السياسـة التي 
يراهـا مغلوطـة بل وحتى خطيـرة، وكذلـك ان يحتج ضدها مـع الجمهور. هذه 
خطوة متزلفة للشـعب ممن يريـد أن يبقى في الحكومة، ولكـن في نفس الوقت 
ان يتملص من مسـؤوليته الوزارية عن مصير غلعاد شليط وان يلوح للجمهور 
بانه شـريك في الكفاح الشـعبي لعائلة الاسير. على يشاي أن يقرر: إما وزير أو 

متظاهر. كلاهما معا لا يحتملان.
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دوف فايسغلاس

التردد في موضوع «صفقة غلعاد شـليط» 
صعب حقا: واجب اعادة الجندي الاسـير هو 
واجـب مطلق، تقريبا، ولكـن اعتبارات ثقيلة 
الـوزن تتعلـق بالامـن القومـي والسياسـة 
الخارجيـة ومنـع حماس مـن اسـتثمار هذه 
المسـألة لصالحها حـال حتـى الان دون ذلك. 
غير أن أسـاس الجـدال الجماهيري العسـير 
الان هو جدال وهمي: المبدأ في عدم التفاوض 
غـداة  هـو  تطبيقـه  موعـد   – الارهـاب  مـع 
الاختطـاف. وهذا ما لم يحصـل. مبدأ «الرد»، 
الـردع و «جبايـة الثمن» علـى الجريمة، كان 
ينبغـي أن يتحقـق بفـرض حصـار حقيقـي، 
جـدي وأليـم علـى غـزة. هـذا لـم يتـم. كل 
«المبـررات» ضـد الصفقـة، التي تسـتند على 
تلـك المبـادىء، مـن الافضل الا تطـرح، وذلك 

لان اسرائيل تنازلت عنها منذ زمن بعيد. 
فـي  الامـن  مسـألة  للاسـتيضاح  تبقـت 
المسـتقبل، أي: هـل مـن شـأن تحريـر مئـات 
اسـرائيل  ضـد  الارهـاب  يجـدد  ان  القتلـة 
يطـرح  السـياق  هـذا  فـي  والاسـرائيليين؟ 
احصـاءات  الحكومـة  بلسـان  الناطقـون 
«مخيفـة»، بموجبهـا نحـو نصف السـجناء 
صفقـات  فـي  الان  حتـى  يتحـررون  الذيـن 
التحرير المختلفة عـادوا إلى طريق الجريمة. 
ايـن؟ متـى؟ أوليس فـي يهـودا والسـامرة، 
علـى الاقـل فـي السـنوات الاخيـرة، يـكاد لا 
يكـون هناك ارهـاب، لا في داخـل المنطقة ولا 
خارجها؟ من يهودا والسـامرة يحدق أساسا 
السـكانية  وبالتجمعـات  بالقـدس  الخطـر 
الكثيفـة في مركز اسـرائيل. منها خرج القتلة 

في عهد الانتفاضة الثانية. أين هم؟ أين يعمل 
«السجناء المحررون»؟ 

هـم لا ينشـغلون بالارهاب بفضل نشـاط 
جهاز الامن الاسـرائيلي ولكن بقدر لا يقل عن 
ذلك بسبب نشاط محافل الامن الفلسطينية. 
كل المشـاركين فـي العمـل الامنـي اليومي في 
يهودا والسامرة يشـيرون بالمدح الى نجاعة 
السـلطة الفلسـطينية، بقيادتها الحالية، في 

مكافحة الارهاب. 
يمكن الافتراض ان الذين سيتم تحريرهم 
من خـلال الصفقة «صفقة شـليط»، اذا كانت 
هناك صفقة، سينقسـمون الى ثلاثة اقسـام: 
اولئك الذين سيرسلون الى الحرية في يهودا 
والسـامرة، اولئـك الذيـن سـيتوجهون الى 
غزة والاخـرون الى خارج المنطقـة. المنفيون 
الى الخارج او المرسـلون الى غزة لا يشكلون 
خطرا امنيا حقيقيا على دولة اسـرائيل وذلك 
لانهـم لا يمكنهـم ان يدخلـوا الـى اراضيهـا. 
المحـررون الـى يهـودا والسـامرة هـم ظاهرا 
الخطرون. وعليه، فلماذا لا تتحاور الحكومة 
مـع السـلطة الفلسـطينية وتصـل معهـا الى 

ترتيبات رقابة مناسبة على المحررين؟
للسـلطة الفلسـطينية، بقيادتها الحالية، 
لا توجـد أي مصلحـة فـي مئـات الارهابيـين 
النشـطاء فـي اراضيهـا. ومـع الانتبـاه الـى 
الجهـود العظيمـة التي اسـتثمرتها السـلطة 
حتـى الان فـي بنـاء قـوات امـن «متجـددة» 
المجرمـين  المسـلحة،  العصابـات  طـرد  فـي 
والميليشـيات الخاصـة، فـي تهدئـة المنطقة، 
في اسـتقرار الحيـاة وفـي التحسـين الكبير 
للاقتصـاد الفلسـطيني، لا ينبغـي الافتراض 
بان السلطة سـتعرض للخطر كل هذا بسبب 

هـؤلاء للمحرريـن. لا ينبغي الافتـراض بان 
الاسـرة الدولية التي استثمرت مئات الملايين 
في اعـادة بناء الامن في السـلطة، ستسـمح 
للسلطة بان تسـتأنف الارهاب ضد اسرائيل 
والاسرائيليين من قبل «العائدين الى الديار» 
(حتى لو ارادت السـلطة عمل ذلك). السلطة 
تتمتـع بقـدر لا قياس لـه بتحسـين الامن في 
اراضيها، وليس لها أي مصلحة في الارهاب: 
لـو ارادت السـلطة الارهـاب، لكان بوسـعها 
اسـتئنافه فـي كل وقـت حتـى قبـل ان تصل 

تعزيزات «المحررين». 
ادراج السلطة كشريك في ترتيبات الرقابة 
على محـرري «الصفقة» سيسـمح بتنفيذها، 
وعلـى أي حـال سـيدفع الـى الامـام مكانتها 
واعتبارهـا لـدى الـرأي العـام الفلسـطيني، 
لاسـرائيل  يكـون  لان  ينبغـي  الـذي  الامـر 
وبالاسـاس،  ولكـن،  فيـه.  كبيـرة  مصلحـة 
الترتيب المذكور سيقلص جدا خطر المحررين 
وحكمهـم  والسـامرة  يهـودا  الـى  المرسـلين 
سيكون، حسب هذا الترتيب، كحكم من تحرر 
قبل نهاية محكوميته المقررة في قرار المحكمة، 
وباقي عقوبة السجن يتم تحويلها الى عقوبة 
سجن مع وقف التنفيذ. في حالة عودة المحرر 
الى عادته، سيعتقل ويسجن من قبل السلطة 

ليمضي باقي محكوميته التي حكم بها.
يجمل بالسـلطة – للاعتبـارات آنفة الذكر 
اذا  اما  – ان تفعـل ذلـك بجديـة وبنجاعـة. 
مـا خيبـت السـلطة الامـال – وهو أمـر ممكن 
بالتأكيد – فسـتعرف اسـرائيل كيـف تعالج 

الانذال العائدين الى الجريمة. 

يديعوت 28/6/2010

صفقة شليط
يوفال بنزيمان

كـم هـو مريـح للاسـرائيليين الاتحاد 
شـليط.  غلعـاد  لتحريـر  الكفـاح  حـول 
الصحافيون يتنافسـون فيمـا بينهم من 
سـيدير الحملـة الاهـم مـن أجـل تحرير 
الجمهـور  وفجـأة  المخطـوف.  الجنـدي 
والمتعاطـف  المبالـي  غيـر  الاسـرائيلي 
مئـات  الصـوت.  ويطلـق  يتطـوع، 
المتطوعين ينخرطون مـن اجل التحرير. 

شعب اسرائيل في افضل صوره. 
فـي ظـل هـذا الطوفـان من الحماسـة 
والتجند الشـعبي من أجل شـليط يمكن 
ان نتوقف للحظة ونسـأل، لمـاذا بالذات 
في هذا الموضوع يبدي الجمهور اكتراثا؟ 
الشـعب فـي اسـرائيل لا يبـدي  معظـم 
اهتمامـا مشـابها فـي كفـاح الاصوليـين 
ضـد المحكمـة، ولا فـي كفاح الطـلاب في 
سـبيل رسـوم التعليـم، ولا عندما يتبين 
أنه يوجد في اسـرائيل المزيـد فالمزيد من 
اصحاب الملايين الـى جانب عدد لا يدرك 
مـن الفقراء بل وليـس حين تلغى حفلات 
الترفيه بسـبب الوضع السياسـي. فقط 
حـول مصيـر الجنـدي المخطـوف يوجد 

تجند جماهيري بهذا الاتساع. 
سطحيا يبدو أن هذا الموضوع بالذات 
يرفع السيد الاسرائيلي عن كرسيه وذلك 
لانـه تندمج فيه عـدة عناصر مركزية من 
الاجمـاع الاسـرائيلي والانسـاني معـا: 
جندي هـو رمز الاسـرائيلية، عائلة على 

مدى أربع سـنوات تكافح مـن أجل ابنها، 
وفـي الجهة المقابلة عدو وحشـي يحبس 
الصليـب  مـن  زيـارة  أي  دون  شـليط 
الاحمـر. هكـذا تتبلور قصة يسـهل علينا 
التماثـل معهـا: العـدو الشـرير اختطف 
ابنا لعائلة يصبح ايضا ابن لدولة كاملة. 
فمن لـن يتماثل مع مثل هـذه القصة؟ من 
لن يفعل شـيئا؟ من لـن يفكر للحظة ماذا 
كان يشعر به لو كان محل عائلة شليط؟ 
ولكـن هـذا جـزء فقط مـن الصـورة. 
والسـبب في ان الجمهور يبدي مشـاركة 
كبيرة على نحـو خاص في هذا الموضوع 
هو أنـه يمكنـه أن يتخـذ موقفـا دون ان 
يغضـب احدا. فلـو كان الجمهـور يحتج 
ضد فـوارق الاجـر في اسـرائيل، فمعنى 
الامـر انـه كان سـيقف ضد الاغنيـاء. او 
لـو كان ينتظـم مهرجان تأييـد للمحكمة 
العليـا، لـكان معنـى الامر ان مشـاركيها 
ليـس  الاصوليـين.  مواقـف  يعارضـون 
مناسـبا للجمهور الاسـرائيلي ان يوجد 
فـي مثل هـذا الوضـع. اكثر راحـة بكثير 
الاعـراب عـن موقـف فـي المـكان الذي لا 
تغضـب فيـه احـدا. فأنت تخـرج على ما 
تصطـدم  ولا  بمشـاركة،  وبقيـم،  يـرام، 

بأحد، كله في نفس الوقت.
عائلة شليط نفسها لا ترى الامور على 
هذا النحو. في حديثه امام الكنيسـت في 
اتهـم نوعـام شـليط  الماضـي  الاسـبوع 
القيـادة والجيـش بالتقصيـر لأن ابنـه 
يمكث منذ اربع سـنين في السـجن. وقال 

شـليط ان «حكومتـين، رئيسـي وزراء، 
– كلهـم  اركان  رئيسـي  دفـاع،  وزيـري 
فشـلوا ولم ينجحـوا في اعـادة غلعاد». 
ولكـن فـي الخطـاب الجماهيـري الكفاح 
ليس ضد رؤساء الوزراء، أو ضد رؤساء 
الاركان او ضـد وزراء الدفاع بل فقط في 
سـبيل تحريـر شـليط، او اذا كان يجـب 
الاعراب عن موقف، فهو يعبر عن نفسـه 

من خلال الكراهية تجاه حماس.
ظاهـرا، ليس في كل ما قيـل اعلاه أي 
سـوء. يمكـن للمـرء أن يكون مـع غلعاد 
(ودوما الاسـتخدام هو بالاسم الفردي، 
إذ أنه ابن الدولـة) دون انتقاد أحد. غير 
أن السـنوات الاربـع التي مرت منذ أسـر 
اثبتـت واحدا من اثنين: إمـا أن الحكومة 
لـم تبذل مـا يكفـي مـن مسـاعٍ لتحريره 
أو ان اسـرائيل غيـر مسـتعدة لان تدفـع 
الثمن اللازم لعمل ذلك. مهما يكن من أمر، 
فان القيادة التي يهاجمها نوعام شـليط 
تفهـم، على ما يبدو، بان الانتقاد بسـبب 
عـدم تحريـره يـكاد لا يكـون موجـودا 
وبالتأكيـد ليس موجهـا اليها. وغني عن 
الاشـارة بـأن كل ذوي الشـأن يريـدون 
تحرير شـليط ويعملـون لهـذا الغرض، 
ولكـن نـوع الاحتجـاج الشـعبي القائـم 
لا يشـجعهم حقـا. وهـذا بالضبـط هـو 
الاحتجاج الذي يطيب لشـعب اسـرائيل 

أن يشارك فيه. 

اسرائيل اليوم 2010/6/28

المسيرة لتحرير شليط: احتجاج غير ناجع

الاسـتقرار الاقليمي وفي احتمالات السـلام؟ 
وكيـف تؤثـر سياسـة الحصـار فـي علاقتنا 
بمصـر والاردن، وفي علاقتنا بعناصر اخرى 
من الخليج حتى شـمال افريقيا؟ وكيف يؤثر 
الحصار في علاقتنا بتركيا؟ انه لم يفض الى 
اقتلاع سـلطة حماس مـن غزة. هل لـه تأثير 
في احتمالات التقدم نحو الأمن والسـلام مع 

السلطة الفلسطينية؟
كيف يؤثر الحصار في مسـتقبل اسـرائيل 
وأنهـا دولـة يهوديـة ديمقراطيـة؟ ألا يتـرك 

فـي أيدينا جزءا مـن العبء السـكاني لغزة، 
بعـد أن تخلينا عـن مزاياهـا الجغرافية؟ وما 
هـو تأثيـره فـي المنعـة الداخليـة للمجتمـع 
الاسـرائيلي؟ إنه لم يفض الـى اطلاق غلعاد 
شـليط، لكن أيمنـع ضعف مناعتنـا الداخلية 
أنـه  أم  بسـبب عجزنـا فـي قضيـة شـليط، 
أداة فـي أيـدي الساسـة فقط لصـرف انتباه 

الجمهور عن ألمه وخيبة أمله؟
أيوجد خطـر أن يفضي اسـتمرار الحصار 
الـى ضعف تفـوق اسـرائيل الاخلاقـي؟ وما 

هو تأثيره في الشـعب اليهودي في الجاليات 
الذي هو شريكنا واحتياطينا؟

ومـا هو تأثير الحصار في مكانة اسـرائيل 
الدولية؟ أليس خنق الاقتصاد الغزي قد يضر 
في المسـتقبل بالانفتـاح الاقتصـادي الدولي 
نحو اسـرائيل – وهـو انفتاح ضـروري مثل 
الهـواء للنفس لاقتصادنا؟ وهل يعادل الثمن 
السياسـي والعـام والاقتصـادي الفائدة في 

سياسة الحصار في ظاهر الأمر؟
نأمل أن يكـون قرار الحكومة قبل اسـبوع 

نتـاج مباحثـة فـي أسـئلة أثيـرت هـا هنا، لا 
أن يكـون خضوعـا لضغـط دولـي. اذا كانت 
وجهـت  التـي  هـي  اسـتراتيجية  تقديـرات 
الـوزراء فمـن المؤسـف جـدا أنهـم انتظـروا 
الرحلـة البحريـة لاتخاذ القـرار، أو أصح من 
ذلـك – للعمـل في تحقيـق قـرار الحكومة في 

السنة الماضية.

السفير الاسبق لاسرائيل في واشنطن
هآرتس 2010/6/28
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عمان ـ «القدس العربي»

من سميرة عوض:

كرم ملك السويد كارل غوستاف وبحضور 
الملكة سيلفيا في شهر حزيران «يونيو«، 

المترجمة والناشرة السويدية من أصل أردني 
، في  منى زريقات هنينغ، بمنحها وساماً رفيعاً
احتفال أقيم في القصر الملكي في ستوكهولم، 

وذلك تقديراً لجهودها في ترجمة الأدب 
السويدي إلى اللغة العربية، ما جعل هذا 

الأدب معروفاً في الوطن العربي.
وبهذه المناسبة يأتي حوار «القدس العربي» 

مع زريقات، ليضيء فكرة «دار المنى» التي 
أسستها منى هينينغ في ستوكهولم في العام 

1985، التي أخذت على عاتقها مهمة نشر 
أعداد كبيرة من الكتب السويدية المخصصة 

للأطفال من مختلف الفئات العمرية، بعد 
ترجمتها إلى اللغة العربية، فضلا عن نقل 

الأدب العربي للغة السويدية. 

■ منحك ملك السويد كارل غوستاف وبحضور الملكة 
ســيلفيا، وســاما رفيعا في القصر الملكي بســتوكهولم.. 

ماذا عما انتابك لحظة التكريم؟
■ في مثل هذه اللحظات تمر حياة الانسان في فيلم 
مختصـر أمام عينيه، وهذا مـا اختبرته. رأيت عائلتي، 
قـرأت أحرفهـا، وطالبـت بالمزيـد. رأيـت أيضـا فرحي 
بوصول سفينتي إلى شاطئ النجاح، وتذكرت الوالدة 
-علـى وجه الخصـوص- لأنها كانت تشـاركني دائما 
فرحـي كلما صـدر كتـاب جديد، لا سـيما عندمـا كانت 
«دار المنـى» فـي بداياتهـا. رأيـت أيضا عيـون الأطفال 
التي تطلعت بشـغف إلى تلك الكتب، وحلّقت في عوالم 
حكاياتها، كل هذا في اللحظة التي سـيكرمني فيها ملك 

السويد وأنا القادمة من بلاد أخرى وثقافة أخرى. 
باختصار، كنت سعيدة وسعيدة جدا.

■ قوبل تكريمك بحفاوة إعلامية عربية، أيضا، هل من 
تهنئة خاصة لديك بهذا الخصوص من مؤسسات عربية، 

مثلا، تهتم بكتاب الطفل؟
■ أنـا شـاكرة بحق لـكل الذيـن أسـعدهم تكريمي، 
لكـن التهنئـة الأجمـل، جاءت مـن فلسـطين، وتحديدا 
مـن مؤسسـة تامـر للتعليـم المجتمعـي فـي فلسـطين، 
وكـم شـعرت بالفخـر أنني أديت رسـالتي، واسـمحي 
لـي أن أقتبس من رسـالة المؤسسـة (... تود مؤسسـة 
تامـر للتعليـم المجتمعـي إبلاغك بأنهـا تشـعر بالفخر 
الشـديد لحصولك على هذا التكـريم، كما تود أن تبلغك 
بإحساسـها بالعرفـان لـكل ما قمت به مـن عمل وكل ما 
بذلته من مجهود خلال السـنوات الماضيـة التي عملت 
فيهـا علـى نقـل درة أدب الأطفـال العالمـي إلـى اللغـة 
العربيـة، لمـا في ذلك مـن عميق الأثر في عقـول وقلوب 
أطفالنـا، ولمعرفتنا الأكيدة بأن جهودك هذه سـاهمت، 
ومازالت تسـاهم، في خلـق فضاءات جديـدة لأطفالنا 
وفي منحهم مساحات رحبة وأكثر اتساعاً مما تمنحهم 
الحيـاة في الكثير من البقع فـي العالم. ولأننا ندرك أن 
للكتـاب قيمة تتعدى الوصف، ونـدرك أيضاً أن الأدب، 
وتحديـداً أدب الأطفال، هو الفسـحة التـي نتحرر فيها 
مـن كل القيـود والأعباء والحرمان، فإننا في مؤسسـة 
تامـر للتعليـم المجتمعـي ننقـل لـك وسـاماً مـن أطفال 
فلسـطين ومـن فتيانهـا ومـن مؤسسـاتها، تقديـراً لمـا 
كرسـته مـن وقت وجهـد في وضـع العالم، ولـو بجزء 
صغيـر منه، بين أيديهـم وأيدينا، متمنين لـك التوفيق، 
ومنتظريـن المزيد مـن أدب الأطفال القيـم والخلاق من 

دار المنى في السويد).

زرت والكاتب السويدي أولف ستارك فلسطين..

■ أظنــك زرت فلســطين؟ ومن هنا نشــأت العلاقة مع 
مؤسسة تامر الفلسطينية؟

■ كنت والكاتب السـويدي أولف ستارك في زيارة 
إلـى فلسـطين بدعـوة مـن وزارة الثقافة الفلسـطينية 
أواخر شـهر كانون الثاني الماضـي، حيث التقينا خلال 
هـذه الزيـارة مجموعـات مـن الأطفـال الفلسـطينيين 
وعدد مـن المثقفـين والكتـاب الفلسـطينيين، كمـا قمنـا 
بزيارات لوزارة الثقافة ولعدد من المؤسسـات الثقافية 
مـن بينهـا مؤسسـة تامـر للتعليـم المجتمعـي، ومركـز 
أوغاريـت للنشـر والترجمـة، وزرنـا العديد مـن المدن 

الفلسطينية، ومن بينها مدينة القدس.
ببرنامـج  شـاركت  قـد   1995 العـام  فـي  وكنـت   
تدريبـي أقامتـه وزارة التربيـة والتعليم في السـلطة 
الفلسطينية، وبدعم من مؤسسات دياكونيا السويدية 
لتدريـب معلمـي رياض الأطفـال وأمنـاء المكتبات على 
أهميـة أدب الطفل واسـتخدامه لتنمية مهـارات الطفل 

القرائية.
■ نــود نبذة عن تأسيســك لــدار المنى للنشــر.. لماذا.. 

وكيف جاءت الفكرة؟
■ أسسـت دار المنى بمحض الصدفة، وذلك لما رأيت 
أختـي التـي تقيـم فـي الأردن تقـرأ لأطفالهـا القصص 
باللغـة الإنجليزيـة، وسـألتها عن السـبب. ثـم اتضح 
لي أن هذه الظاهرة متفشـية في العالـم العربي، وأنها 
تُعتبر شـيئا عاديا من غير الانتبـاه إلى العواقب. وأي 
أمـة فـي العالـم تفقـد هويتهـا إذا ضعفت لغتهـا. ومن 
خـلال متابعتـي المسـتمرة لنشـاط الحركـة الثقافيـة 
الدائـب في السـويد رأيـت كيف أن هـذا البلـد الذي لا 
يتعدى تعداده الـ 9 ملايين نسـمة، يدافع عن لغته بكل 
الوسائل. واكتشـفت أن مفتاحهم السحري في إكساب 

الطفـل لغته الأم وغرسـها فيه هو التركيـز على مرحلة 
الطفولة. فالكتب الموجهة للأطفال متوافرة في كل مكان 
سـواء في المكتبات المدرسية أو المكتبات العامة، ناهيك 
عـن دور نشـر الكتب أو بيعهـا التي لا يـكاد يخلو منها 
أي حَـي من أحياء المدينة أو القريـة أو أي منطقة تجمّع 

سكني مهما صغرت مساحتها. 
الصغيـر والكبير هنـا، يتكلّم لغتـه ويقرأها بطلاقة 
مـن غيـر أن يطعّمهـا باللغـات الأخـرى كالإنكليزيـة 
والفرنسـية كما نفعل في عالمنا العربـي، حيث نتباهى 
بإتقاننـا للغـات الأخرى أكثـر من تباهينـا بلغتنا الأم. 
كل هـذا أردت أن أغيـره، نعـم، أقـول هـذا بـلا مواربة 
وبـكل تصميم. من رحم هذه الفكـرة ولدت «دار المنى». 
ولأني لمسـتُ نقصا في الكتب العربية الموجهة للأطفال 
لما أسسـت الدار فـي مطلع الثمانينات، ولـدت مع الدار 
فكـرة نقل الثروة الأدبية السـويدية إلى العربية. جاء 
هـذا لاقتناعي الكامل أنـه ينبغي أن يكـون الطفل على 
علاقـة حميمـة مع اللغـة والكتاب مـن يومـه الأول في 

عمره.

الأمل وتحقيق الأهداف..

■ وماذا عن أسمها الذي يحمل أسمك؟
■ هناك العديد من المؤسسات في العالم التي تحمل 
اسـم مؤسسـيها. وكلمة المنى فيها أيضا المعنى العربي 

للكلمة؛ الأمل وتحقيق الأهداف.
■ هل تعتبريــن مهمتك التعريف بــالأدب العربي.. أم 
نشــر الثقافة الســويدية في العالم العربــي.. أيهما يأتي 

أولا؟
■ لا تهـدف «دار المنـى» إلـى الترويج إلـى ثقافة ما 
علـى حسـاب ثقافـة أخرى. مـا أراه فـي الواقـع هو أن 
الاطّـلاع على الثقافات الأخرى والتعرف إليها عن كثب 
شـيء حضاري. المهم هنا هو أن نظل على علاقة وثيقة 
مـع لغتنا الأم عن طريق قراءة الآداب والعلوم الأخرى 
بها، كما فعلـت الأمم الحية التي أولت الترجمات عناية 
كبيـرة، ولقحت بها الإنتـاج المحلي، تمامـا مثلما فعلنا 
أيـام بيـت الحكمة. لـو نظرنا إلـى الوضـع الثقافي في 
عالمنا العربي، وكيف تدهور وتقوقع في الأربعين سـنة 
الماضية أي منذ نكسـة حزيران/يونيو1967 سـنرى أن 
أي شيء نستطيع فعله في هذا المجال سيصب بلا ريب 
في مصلحة ثقافتنا ونهوضنا. الترجمة وسيلة وليست 
غاية. وبحكم أنني أعيش في السـويد أجدني في وضع 
مثالـي من حيث تولـي ترجمة أعمال نوعيـة ومنهجية 
لكتّـاب كبـار كانـت أسـماؤهم غائبـة تماما عـن عالمنا 
العربـي، خصوصـا أن البعـد الجغرافـي لهـذه الـدول 
الاسكندنافية واختلاف لغاتها لا يساعد على التواصل 

معها بسهولة.

نقلت درويش إلى السويدية..

■ أهم الكتب التي قدمتها دار المنى مترجمة.. من وإلى 
اللغة العربية؟

■ نقلـت من العربيـة إلى السـويدية ثلاثة دواوين 
شـعر للشاعر المبدع محمود درويش. أما من السويدية 
إلى العربية فسـاهمت بنقل مجموعـة جيدة من الكتب 
المتخصصـة في مجـال أدب الطفل والناشـئة لكثير من 
الكتـاب السـويديين الـروّاد الذيـن يتمتعون بشـهرة 
الكاتبـة أسـتريد  المثـال  عالميـة؛ ومنهـم علـى سـبيل 
الطويـل»،  الجـورب  ذات  «جنـان  مؤلفـة  ليندغريـن 
و«الأخـوان»، و«ميرابـل»، و«ميـو يا ولـدي». وهناك 
شـخصية برهان الذي ارتبط اسـمه باسـم «دار المنى» 
لأنـه كان من أول إصدارات الـدار؛ فالعديد من الأطفال 
يعرفون قصص هذا الولد الصغير في حكاياته اليومية  
مثـل «تصبح علـى خير يا برهـان» و«احذر المنشـار يا 

برهان».
■ لَــمَ كان خيــارك واهتمامــك الكبيــر بثقافــة الطفل 

والناشئة؟
■ الأطفال هم حجر الأسـاس، ومنهـم يأتي الكتاب 
والمفكـرون وصنّـاع القـرار. التملـك من اللغـة الأم هو 
الوسـيلة الوحيدة والسلاح الوحيد للدفاع عن الرأي، 
وتثبيت قواعد الديمقراطية. كم من مرة سمعنا الكتاب 
الكبار فـي الغرب وهم يتحدثون عن أهمية الدور الذي 
لعبته القـراءة في حياتهم، أو أهمية الـدور الذي لعبه 
استماعهم في طفولتهم إلى الحكايات التي أطلقت عنان 
خيالهم وساعدتهم في تنمية لغة تصويرية سحرية في 
رواياتهم وقصصهم. هذا، في حين أن نسـبة توافر مثل 
هذه الميزات في عالمنا العربي كانت ضئيلة جدا أو حتى 
لم تكن متاحة مع الأمية المتفشـية فـي كثير من البلدان 
إلـى اليوم. إن كتـاب الطفل ليس مجـرد أي كتاب، فهو 
كتـاب صعـب التأليـف وصعـب الإنتاج أيضـا. وطبعا 
نحـن نعرف أن هذا النـوع من الكتب حديـث العهد في 
عالمنـا العربي، على الرغـم من التجـارب الفردية التي 
أخـذت مجراها فـي القـرن الماضـي. إن كُتّـاب الأطفال 
المتخصصين هم نُدرة في اللغة العربية، والطفل قارئ لا 
يساوم في ذوقه. فالكتاب الذي لا يحمل أهم المواصفات 
الأدبية لن يجد طريقه الى قلـب الطفل وعقله. وعندما 
أسست «دار المنى» كنت قد لمست بنفسي النقص الكبير 
فـي هذا المجال، فقررت التركيز عليه وكلي أمل بإنشـاء 
علاقة وثيقة بين الأدب السويدي والأدب العربي، آخذة 
بعـين الاعتبار ما يتمتع به كتاب الطفل في السـويد من 
شـهرة عالمية تتجاوز الحدود الإقليمية وعوائق اللغة. 
وكذلـك أوليت أدب الناشـئة اهتماما كبيـرا لأنه ما زال 
فيـه نقص كبير عندنا إلى يومنا هذا. ولأكون على بينة 
مما أفعله أحرص على إقامة تواصل دائم مع قطاع كبير 
من المدرسـين في العديـد من الـدول العربية، وأحرص 
على سـماع آرائهم وملاحظاتهم التي تتركز في الغالب 
حـول أن الأطفال ما بين 10 إلى 14 أو 15 من العمر ليس 

لديهم مواد للقراءة خاصة بعوالمهم وطموحاتهم. 
وهـذا مـا دفـع أيضـا «دار المنى» إلـى محاولـة نقل 
العديـد مـن الروايـات الكلاسـيكية غيـر السـويدية؛ 

مثل «الحديقة السـرية» للكاتبة هودجسـون بيرنيت، 
و«آن فـي المرتفعـات الخضـراء» للكاتبـة مونتغمري، 
و«أولاد سـكة الحديـد» للكاتبـة اديـت نيسـبت، التي 
صـدرت حديثا، إضافة إلى كتب هنينـغ مانكل الموجهة 
إلـى الفتيـان والفتيـات مثل «سـر النار» و«جسـر إلى 

النجوم».
■ فازت الرواية المرشحة من مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم «لنخرج ونســرق الخيــول»، للأديب النرويجي 
بيير بيترســون، بجائزة راشــد بن حميد للثقافة والعلوم 
بعجمان، وهي مــن الكتب الصادرة عن دار المنى. ماذا عن 

هذا الفوز؟
■ سـكينة إبراهيم هي التي نالـت الجائزة عن هذه 
الرواية. جائزة راشد بن حميد هي لأفضل كتاب مترجم 
لعام 2009. وسكينة ابراهيم ترجمت اعمالا عديدة  لدار 
المنى، وأعتقد أن هذه الجائزة تستحقها سكينة ابراهيم 
عن كل جدارة. أما رواية «لنخرج ونسرق الخيول» فقد 
حصلت على جوائـز عديدة، داخل النرويج وخارجها، 
كجائـزة امباك الدولية وكأهم الروايات بين 100 رواية 

اختارتها نيويورك تايمز لعام 2008 .

أدوات التعريف بالأدب المترجم..

■ كيف تنظرين إلى أهمية الجوائز في تشجيع المبدع، 
وتحديدا في حقل الترجمة؟

■ هـذه الجوائـز لها أهميـة كبيرة في مجـال الأدب 
المترجـم. كمـا يعـرف الجميع هنـاك نقص فـي الإعلام 
العربـي عندما يأتـي الأمر إلى التعامل مـع آداب البلاد 
الأخـرى. فهـؤلاء الكتـاب الكبـار الذيـن أقـوم أنـا أو 
غيري بنقـل أعمالهم إلى اللغة العربيـة هم تقريبا غير 
معروفـين في الثقافـة العربيـة ولدى القـارئ العربي، 
ولذلـك فـإن التسـويق لكتبهـم فـي الشـارع الثقافـي 
العربـي يكون عملية صعبـة، ناهيك عن أنه ليس لدينا 
نقـاد متخصصون منهجيا في هذا المجال. بينما نجد أن 
معظم الصحف اليومية في البلدان الأوروبية والعالمية 
لديها قسـم خاص بالنقد والأدب، فهي تتلقف كل ما هو 
جديد في السـاحة وتلقي الضوء عليه وتعرف القارئ 
به. فـي كثير من الأوقات يقوم النقاد في العالم العربي 
بعـرض أحـداث الكتـاب وتسلسـلها وأحيانـا حبكتها 
عندمـا يتناولونـه، بحيـث يقضـون عليه مـن قبل أن 
يطـرح في المكتبات؛ إذ من منا قد يرغب في قراءة كتاب 

عرف تفاصيله؟
مـن الأمثلة على صعوبة التسـويق، يمكن أن أشـير 
إلـى الكاتـب هنينـغ، الـذي يعتبر مـن أبـرز الروائيين 
الذين كتبوا الرواية البوليسـية. والرواية البوليسية 
تكاد تكون غيـر معروفة في عالمنا العربي كجنس أدبي 
مسـتقل. وعندمـا أتيـت بروايتيـه «قاتـل بـلا وجه»، 
و«الكلاب فـي ريغا»، وجدت صعوبة في تسـويقها فلا 
أحد يعرف الكاتب أو يعرف أهميته في بلاده. ومؤخرا 
بدأ اسـم هذا الكاتب يتردد في عالمنا العربي، خصوصا 
بعـد ظهـوره مـع أسـطول الحرية إلـى غـزة، وبعد أن 
أعلـن آراءه ضد الحصـار الظالم على أهـل غزة. وإني 
أرجـو أن يكـون هـذا قـد أعطى النـاس فكـرة عنه وأن 
يكـون قد اسـتحثهم ولو بدافع من الفضـول إلى قراءة 
كتبه ورواياتـه. ولكن ماذا عن كتّـاب بارزين آخرين؟ 
مـاذا يمكن أن يدفـع القـارئ العربي إلى قـراءة كتبهم 
في حال لم يكن هناك «أسـطول حرية» يكشف لنا مدى 

أهميتهم؟
مـن هـذا المنطلـق أعتقـد أن هـذه الجوائـز وغيرها 
ممـا يسـاعد على نشـر أخبار الكتـب هـي أدوات مهمة 
فـي التعريف بـالأدب المترجم، وهذا بالطبـع مع الزمن 

سيعطي نتائجه.
■ هــل ترين أن غلاء الكتب.. يســهم في إبعاد المجتمع 
العربــي عــن الكتــاب؟... كيــف يمكــن إعــادة اللحمة مع 

الكتاب؟
■ أي سـلعة غاليـة الثمن لهـا عموما تأثير سـلبي، 
وهـذا ينطبق علـى الكتاب بطبيعة الحـال. لكن ضعف 
الإقبـال علـى القـراءة أو عـدم تنمية هذه العـادة لدى 
الناس هو السبب المباشر وليس سعر الكتاب. وعندما 
تقـوم دار النشـر بطباعة نسـخ قليلة وتضطـر إلى أن 
تتنقـل بها في هذا العالم العربي الواسـع بالبر والبحر 
والجـو، مـع الرسـوم التـي يجـب دفعهـا هنـا وهناك 

يزيـد كل هـذا مـن تعقيـد العملية المتشـابكة بين سـعر 
الكتاب والإقبال علـى القراءة. ولكن لي تجربة في هذا 
الموضوع، ففي إحدى السنوات تجمع لدي فائض كبير 
من الكتب في المستودع في الأردن، فقمت حينها بوضع 
خصم 50 ٪ على أسعارها. هل تعتقدين أنها بيعت؟ لا 
أبدا، لم يحـدث هذا! فالكتاب ليس مـن أولويات قائمة 

الشراء لدى المستهلك لدينا. 

السويد الأكثر إقبالا على القراءة 

■هل يقرأ الطفل الســويدي؟ ماذا يقرأ؟ وما مســاحة 
الوقت المخصص للقراءة؟

■ معروف عن السـويد في إحصائيـات مدونة أنها 
تتصدر قائمة الشـعوب الأكثـر إقبالا علـى القراءة في 
العالـم. وهنـاك اهتمـام كبيـر بحـثّ الطفل من سـنين 
حياتـه الأولـى على القـراءة، مثـل المكتبات المدرسـية 
والمكتبـات العامـة، وثمـة ميزانيات مخصصة لشـراء 
الكتـب، بحيـث ان ثلثـي الطبعـة الأولى مـن أي كتاب 
يذهـب إلى هذه المؤسسـات والثلث المتبقـي يذهب إلى 

دور الكتب التجارية!
الطفـل يقـرأ كل مـا هو متوافـر من حكايات شـعبية 
وأدب حديـث وأدب مترجم وكتـب علمية عديدة مقدمة 

بطريقة ممتعة تشد الطفل اليها.
هنـاك مكتبيـات متخصصـات ومدرسـون يؤمنون 
بأهميـة القـراءة الحـرة، وهنـاك وعـي لـدى الأهالـي 

بأهمية الكتب وأهمية القراءة. 
■ كيــف يمكــن الاســتفادة مــن تجربتك في الســويد 
في كيفيــة جعل الكتــاب صديقا للطفل العربــي/ العائلة 

العربية؟
■ على مدى هذه السـنين شارك تجربتي في مضمار 
أهمية القراءة للطفل، الكثير من المدرسين، في مؤتمرات 
عديدة وورشات عمل. ولا أحد يجهل أن هذه العملية لا 
تحدث وتتم بين ليلة وضحاها. هناك الكثير مما ينبغي 
عمله فـي هذا الميدان. ولكن أهم شـيء هـو الوعي بأن 
لدينا مشكلة، وأن علينا العثور على حلول لها. الجهود 
الفرديـة مشـكورة دائمـا، ولكـن عندمـا يتعلـق الأمـر 
بمصيـر أمة ومسـتقبلها لا بـد من وجود قرار سياسـي 

يتوج هذه الجهود ويعطيها شرعيتها.
■ كيف تأقلمت مع المكان في الســويد، وأنت القادمة 

من جو مناخي (طقس) مختلف؟
■ أحـب الطبيعـة كثيرا، وعلمت نفسـي أن أعشـق 
المطر والثلـج، وحتى الظلمة التي تهيمن على السـويد 
فـي فصـل الشـتاء. الطبيعـة السـويدية لهـا أثرها في 
الأدب السـويدي وفـي موسـيقى وأغانـي هـذا البلـد 
وثقافتـه. أنا أعشـق ذلك كلـه، وأجد أن هـذا الانصهار 
العفوي مـع الطبيعة يعطينـي قوة هائلـة وأملا ودفئا 

داخليا كذلك.
ربمـا كنت من المحظوظـات في تجربـة الغربة هذه. 
فيهـا بالطبع ألم الفـراق والنزوح عن الأهـل والأحباء 
والوطـن، ولكن كان هناك ما يعوض عـن هذا الفقدان. 
كونـت عائلة لـي، واكتسـبت أصدقاء جـددا واغتنيت 
بتجربـة الاندمـاج مـع الآخـر والتعـرف إلـى ثقافـات 

أخرى.

مشاريع «المنى» المقبلة

■ هل من عودة الى الأردن؟
■ لا أعتقـد، هذه بلاد شـربتُ من مائهـا، وأصبحت 

هي والأردن في قلبي. 
■ هــل من مشــاريع متوقعة مع العالــم العربي قريبا. 

ما هي؟
■ هناك مشـاريع قامت في الفترة الأخيرة كمشروع 
محمـد بن راشـد آل مكتـوم وأرجو أن يعـود قريبا مرة 

اخرى.
■ وماذا عن مشاريع دار المنى؟

■ دار المنـى بصدد نشـر رواية جديدة لجوسـتاين 
غـاردر مؤلـف «عالـم صوفـي»، وروايـة «المهاجرون» 
لويلهـم موبيـرغ، و«الطريق إلى القـدس» للكاتب يان 

جيو.
توجد كتب دار المنى على

 www.daralmuna.com

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر منذ أيام قليلة عن الدار المتوسـطية للنشـر 
(تونـس/ بيـروت) كتاب جديـد للباحث التونسـي 
صابر الحباشـة، تحت عنوان الأبعـاد التداولية في 
شـروح التلخيـص للقزوينـي، وهو صيغـة منقحة 
لشـهادة الدراسـات المعمقة التي ناقشـها المؤلف في 
كليـة الآداب والفنـون والإنسـانيات فـي منوبـة / 

تونس سنة 2003.
ويتطرق هذا الكتاب إلى محاولة دراسة الشروح 
البلاغيـة العربية القديمة دراسـة تداوليـة حديثة. 
ويقـول المؤلـف فـي تمهيده: ينتمـي هـذا العمل إلى 
ضرب من ضروب الدراسـات التي تسعى إلى قراءة 
التـراث البلاغـي قـراءة معاصـرة تسـتثمر بعـض 
المناهج اللسـانية المستحدثة. وتتوجّه الدراسة إلى 
جزء من ذلك التراث عُدّ كالمهمل عند المحدثين، ونعني 
«الشروح البلاغية» وقد اعتمدنا مدونة مخصوصة 

هي شروح التلخيص للقزويني (ت. 739هـ). 
وقـد واجهتنـا عـدّة صعوبـات عنـد محاولتنـا 

الاقتراب من «الأبعاد التداولية في شروح التلخيص 
للقزويني»، منها عسـر تناول المتن، فقد ضمّ خمسـة 
شـروح تتآلف وتختلف، تجتمع وتفترق، وخشـينا 
أن نضيع في الفويرقات القائمة فيما بينها (والبحث 
في هذا الأمر مشروع) فعمدنا إلى النظر إليها وكأنّها 
جسد واحد أو صياغات متقاربة لرؤية عامّة واحدة، 
فجعلناهـا كالمتعاوضـة. ومـن الصعوبـات الأخرى 
، فحاولنـا تجنـب التشـتت  شسـاعة المـتن البلاغـيّ
بتركيـز النظـر علـى مبحـث مخصوص ينـدرج في 
علـم المعاني: هو أحوال المسـند إليه واتخذنا بعض 
النماذج من تلك الأحوال (الحذف والذكر والتعريف 

والتأخير).
وقـد بحثنا في غايـات إيراد المسـند إليه على كل 
حـال من الأحـوال السـالفة الذكر. وعلّقنـا على تلك 
الغايـات مقارنـين إياهـا بمقاربـات غربيـة اهتمّـت 

ببعضها وذلك كلّما توافرت لنا تلك المقاربات.
وكانـت المقارنـة ضربـا مـن التنبيـه إلـى نقـاط 
التقاطـع أو نقـاط التنابـذ بـين الرؤيـة والتطبيـق 
التراثيـين والرؤيـة والتطبيق الحديثين المنتسـبين 

إلى التقاليد التداولية.

كمـا اعترضتنـا صعوبـات أخرى تتصـل بالمنهج 
التداوليّ، وهو شـديد الثراء والتنوع حتى ليعسـر 
تحصيـل فكرة شـاملة عنه، وقـد تعـددت التيارات 
التـي تنتظم هـذا المنهج وكثُر الأعلام الذين أسسـوا 
لـه فلسـفيا وإبسـتيمولوجيا، والباحثـون الذيـن 
أجـروه تطبيقيا، فضلا عن اللسـانيين الذين نقدوه 
نقـدا داخليـا و/ أوخارجيـا. لذلـك وجدنـا عنتا في 
المسـك بزمام هذا المنهج، وحاولنـا الإفادة من بعض 
المصنّفات الأصول التأسيسـية في هذا الباب، كما لم 
نغفل عن الأخذ بخلاصات احتوتها مؤلّفات مدرسية 

غربية قرّبت الشقّة بيننا وبين المنهج.
وقد حرصنا على تجنب الإسـقاط المنهجيّ، لذلك 
بقينـا متردّديـن بـين رؤيـة نهائيـة إلـى التداوليـة 
ورؤيـة متناميـة تسـمح بفتـح الآفاق نحـو تعديل 

بعـض المقاربـات وتوجيههـا نحـو الإفـادة بشـكل 
أجدى نفعا.

افتراضـين  علـى  الدراسـة  هـذه  أقمنـا  وقـد     
مختلفين:

علـى  تشـتمل  التلخيـص  شـروح  أنّ  أحدهمـا: 
أبعـاد تداوليـة، فعلينا أن نسـتخرجها منها ونتبين 

طبيعتها.
الآخر: أنّ شروح التلخيص تخلو 

مـن الأبعاد التداوليـة، ونحن سـنضطلع بإضفائها 
عليها وذلك بإثراء المقاربة التراثية بتسليط أضواء 
جديـدة عليهـا تنتحـي منحـى تداوليـا، يخلـو من 

الإسقاط والتقويل.

الناشرة العربية ـ السويدية منى زريقات هنينغ:
نشرنا ثلاثة أعمال لدرويش في السويدية ونقلنا للعربية روايتين 

للكاتب السويدي الذي شارك في «أسطول الحرية»

ملك السويد كارل غوستاف يكرم المترجمة والناشرة منى زريقات هنينغ بحضور الملكة سيلفيا (القدس العربي)

لِهَذا يُفضّلُونَ الحَكْيَ بِصِيغَةِ مَا فاتَ
على سبيل التمهيد، أو أحمد المديني بقلم أحمد المديني:  

لعلنــي لن أكــون مخالفا للصــواب إذا قلــت إن أحمد المديني 
كاتب أديب ذو موهبة خلاقة. نصوصه الإبداعية مفعمة بصفاء 
ثقافته وأصالة وجدانه. هو القائل: من لم يعرف الشاوية جهل 
الدنيــا ؛ فجميع مدن الباء عنده مغريــة: باريس، بيروت، بغداد، 
البيضاء...  وأغراها برشيد، جوهرة الشاوية. في نطقه وصمته 
تنبت على شــفتيه وردة، وفي ممشاه تسري عبيرا. هكذا، وجد 
المديني نفسه ـ بغتة ـ في علاقة دهشة وافتتان مع المكان قاصدا 
استنطاق مناطق صمته وعتماته. ثمّ إنه ما حسب قطّ أن المنفى 
ســيصبح مــلاذا، والأوطان المبتغــاة تنقلب هي المنافــي... لكن 
مكانا واحدا ســيظل عنده رحبا وفسيحا هو اللغة. ولذلك، فهو 
يؤمــن بأن الكاتب لا يذهــب إلى اللغة، لا يتفحــص المعاجم لكي 
ينتقي كلماته، عسيرة أو يسيرة، ولا هو المنقب في كتب البلاغة 
وعيون الشــعر والنثر والحقول عن جذور الصور وألوان المجاز؛ 
الكاتب لغته تجري في دمــه، والصور التي يصوغ بها عالمه هي 

منه في موقع النبض لا تفارقه ... 
لكن، من هو أحمد المديني هذا؟ ولماذا علينا أن نشغل البال به 
وهو طوفان من اللغة، وطبعا من عصاة المضمون؟! من هو أحمد 
المديني هذا الذي لا يريد أن يكتب مثل الناس جميعا ويعلن علينا 

حرب عصابات في «نظام» أدبي هادئ؟
 أفترض أن المديني ينشغل بين الفينة والأخرى بهذا السؤال: 
أليســت الكتابة الأدبيــة صياغة لوجود، وبحثا عــن حقيقة ما، 
غايتهــا جعل المعنــى قادرا علــى الانتقاد، وإذاعة قيــم من الفن 

متفاعلة مع الواقع؟
مــن هنا، عليــكَ وأنتَ تقــرأ أدب المديني أن تنتبــه إلى أمرين 

اثنين: 
ـ طاقته الهائلة في تحويل الصمت إلى كلام، وتقريب المسافة 

بين الأدبي والحياتي. 
ـ انشغاله الدائم والمتواصل بأســئلة الكتابة وابتكار الشكل 

الأدبي الأنسب في التعبير عن الحالة. 
بهذا المعنى، ارتبط سؤال الكتابة الإبداعية عند المديني بتقديم 
فهم مختلف لوظيفة الأدب في المجتمع وصلته بالواقع واللحظة 
التاريخيــة المواكبة. ولــم يكن البحث عن الاختلاف شــعارا في 
مهبّ الريح، أو إعلانا لشــيطنة «عصابة أدبية» متمرّدة. لقد كان 
الاختــلاف فلســفة وجود وســبيلا لفهم تحوّلات واقــع، وأفقا 

لجعل الأدب قادرا على تغيير السائد والمبتذل.     
1

(عنــد بوطاقيــة 2010 ) مجموعــة قصصيــة جديــدة لأحمد 
المديني،الحاديــة عشــرة في الترتيــب بعد (العنف فــي الدماغ 
1971)، (ســفر الإنشــاء والتدمير 1978)، (الطريــق إلى المنافي 
 ،(1990 الأزرق  البلــد  (احتمــالات   ،(1986 (المظاهــرة   ،(1985
(حروف الزيــن 2002)، (هيــا نلعب 2004)، (امــرأة العصافير 
2006)، (خريــف 2008)، نحــن إذن أمــام كاتــب تمــرّس طويلا 
علــى كتابــة القصة بذخيــرة حكائية منتظمــة ومحكومة برؤية 
فنية مُتناغمة الدلالات وصيغ التأليف، لأنها مســتمدة من نسغ 

الحياة وشفافية الكائن.
 يكتُبُ أحمد المديني القصة بنُســك وســكينة وسعادة أيضا. 
الكتابــة لديه فــنّ حكائي لا يقيمُ في خطــاب مُعيّن، جنسٌ أدبي 
يتراوحُ بين عــدة جغرافيات وتواريخ وثقافات، مبتدأه ومنتهاه 
علاقات وصداقات وأسفار. بهذا المعنى، لا تعرف كتابة القصة 
لدى المديني المُهادنة أو المســاومة، كما أنها نوســتالجيا للوقت 
الفائت؛ هي شــلالٌ من اللغــة المخصبة للخيــال والحلم وألوان 

الطبيعة وشغب الطفولة النفيسة. 
 علــى امتــداد عقود متلاحقــة، ينشــرُ أحمد المدينــي القصة 
غاضبــا ومتوترا وشــاعرا وســاخرا وفرحــا وحزينــا، يخلقُ 
الكائنــات ويمنحهــا حياة مُناســبة صاعدة من بــين الحروف، 
وأحيانــا أخرى تتســلّل إلى الحكاية شــخصية واقعية ينشــئ 
لها المديني عالما مُحتملا يســمح لها ولهُ بإفشــاء بعض الأسرار 

واقتسام ذكرى أو ابتسامة. 
2

تتألــف المجموعــة مــن 17 قصة. ويمكــن اعتبار قصــة (عند 
بوطاقية) مُتوالية سردية بحُكم وحدة المعنى والمبنى الحكائيين. 
جنّــس أحمد المديني هــذه المجموعة بـ (أغــرب القصص)، وهو 
تعيــين مقصــودٌ لا يفتح الســرد القصصي على عوالــم الغريب 
والعجيب فحســب، بل إنــه يقرنه أيضا بالمألــوف والاعتيادي؛ 
فالأغرب ســرابٌ وخداعٌ، ملاذ وحنين. هذه أربع لحظات دلالية 
تنسجُ من خلالها الشــخصيات تفاصيل اليوم والحلم. كلامُها 
وصمتهــا قريبان من المرثية ببصمة الحســرة في قصة (الرجل 
العجــوز وحــده)، أو الشــوق الراحل عــن الوجــوه والحجارة 
كمــا في قصة (وجع الــدار البيضاء)، وببصمــة النوم الملفوف 
بشعاع شــجن يتلوه موت اســتثنائي في قصة (شعاع يرقص 

في السطيحة ).
3

العابرون؛ مُحبّو الســهر الهادئ والمنساب؛ منْ يُصبح المكان 
بهــم رائقــا؛ الوحدانيــون؛ المُتــردّدون؛ المتعجّلــون ؛ المتلهّفون؛ 
ســيئو النية؛ الحاسدون؛ من هؤلاء تنبعث أحداث مليئة بالحبّ 
والصداقة لعلّهما أعزّ ما يُطلب لمن شاء له القدر أن يقيم في عالم 

قصصي مديني شفاف ومكثّف.
في كلّ قصة من قصص (عند بوطاقية) حالة وجودية نابعة 
مــن وقت محبــوب لدى كلّ شــخصية يُحــدّدُ علاقاتهــا بذاتها 
وبالآخر وبمــا يزدحمُ حولها؛من لقاء عابــر بين الرجل العجوز 
في قصــة (الرجل العجــوز وحده) وفتــاة في ريعان الشــباب 
تنبت قصة حبّ مســتحيلة هادرة، تينعُ وتذبل؛ فلا يملكُ الرجل 

العجــوز إلا وحدانيته ولا تملك الفتــاة إلا الهباء، كلاهما يلاحقُ 
وهْما مرْجُوا. 

وفي (قصة مســيو شــارل) اســتعمالٌ مُكثف وبليغ لأفعال 
الحــدْس وجموح الذاكرة، صوْت البطل مُوَلّهٌ بالذكرى، يســتقرّ 
فــي اللحظــة ولا يبرحهــا، كما لا يجدُ مــا يعوّضُ بــه حرْقته أو 
يغالب به كروب الأيام؛ هو يعلن فقط:» أسعدُ بوجودي وحدي، 
وحدي تقريبا (ص19)». إعلان تســيرُ بمقتضاه الحياة من غير 

عناد متخطية العرضي والهشّ.
 La vie est) وهــذا أيضا حالُ الشــخصيات فــي قصــة
في  عمّا  معبّــرا  وناعمــا  صادقــا  صوتهــا  يأتينــا   ،(belle
خاطرهــا «لا أذكــر. التذكر ليــس دائما من طبعي، أنــا أميل إلى 
الشــمّ، واللمس، وأكثر ما يوافقني الحلم، فمعذرة إن لم أتذكر» 

(ص33). 
لا تكتــمُ شــخصيات هــذه المجموعــة أســرارها، فهــي تطردُ 
الضجر بالكلام؛ بهذا المعنى فهي شخصيات قدرية، مهما توالت 
عليها الســنون كبرت في هوى الحياة، لا تبغي عنها بديلا. أقرأ 
في قصــة (هروب الحليب) هذه العبارة الأخاذة: «أقفز بين ألمي 
ورجفاتي، أطلب النســيان، وفي الوقت نفسه يغويني الحنين» 

(ص45). 
هكذا، تحتفل شــخصيات قصص (عند بوطاقية) بالمُترسّب 
في ذاكرتها ووجدانها، وما تحكيه عن لقاء أو فراق تُعدّهُ وصية 
تفصحُ عنهــا من أجل انقشــاع الأوهام والتوجســات وحالات 
الكآبة المصحوبة بتحليق فلسفي عميق في سؤال الموت والحياة 
كما هو الأمر في قصّتي (الحياة والموت وما بينهما) و (شــعاع 
يرقص على الســطيحة)؛ الحياةُ همٌّ يومــيّ، والموتُ كذلك. بهذا 
الهاجس لا تعدو الشــخصيات كائنات طيفية، بل هي ذات عمق 
إنســاني يقوّي الموتُ شــوقها إلى الحياة، والوحدةُ لديها بقية 
من تجربة تختصرها لحظات يسيرة من سعادة عابرة، وأحوال 
مُتلاحقــة من خيبة متواصلة؛ من هنا هيمنــة ضمير المتكلّم على 

كلّ الضمائر.
من هذا المنظور، لا ينفلتُ الواقعُ من بين يديّ شخصيات (عند 
بوطاقيــة) فهــوَ الذي يمنحها الأمــان وإن كان مُغلّفا بالقســوة 
والقلــق. الواقعُ فــي هذه القصص اسْــتكانةٌ ورغبــات صغيرة 
تخفّــف مــن روعــة الفقد وخــذلان الأصحــاب. وحــين ترصد، 
مثلا، قصة (شــعاع يرقص على السطيحة) سيرة كاتب (محمد 
زفزاف)، وقصة (حكاية قلم، قلم للبيع) ســيرة الكتابة، فإنهما 
ينجحــان فــي الانفلات من ســطوة الواقــع وابتذاليتــه من غير 
الانغمــاس في تفاصيل اليومي ورتابته. «فلا شــيء يســترجع 
كمــا كان» (ص136)، يعلــنُ بطل قصة (حكاية قلــم ...) قبل أن 
يســتأنف كلاما هو بين الرجــاء والمناجاة:» لقد تغيــرت الدنيا 
حولنا، يــاهْ، كيف تغيرت، فإما نتغير معها أم ســنبقى وحدنا ! 

«(ص 142).
في قصــة (عند بوطاقيــة)  بمتوالياتها الســردية الخمس لا 
تكتمُ الشخصيات مشاعرها، ولا تودّ للوقت أن يمرّ لهْوا وتزجية 
ســواء لفّها الضجر أو الصمت أو وهْــمُ تغيير العالم من حولها. 
بوطاقية، بطــل القصة شــخصية فريدة ومحبوبة، من ســلالة 
المقاومة التي طردت الاســتعمار الإســباني من «سيدي إفني»، 
انتقل من «تمازيرت» إلى الرباط من أجل «تلك التي خوّته لبلاد» 
لتنتهــي به الرحلة إلــى حانة «لي كوبان» يحضر أســياخ اللحم 
والنقانق والبطاطــس المقلية للزبائن المعتادين. نتعرف في هذه 
المتواليــة القصصية على شــخصيات حالمة وهادئة «الأســتاذ 
الرباطــي»، محمّــاد، لحســن، زبائن المحــلّ ... وحــيّ أكدال في 
الربــاط ؛ كلّهــم يبحثــون عمّا يشــرح الخاطر من أجــل مقاومة 
البلاهــة اليومية. يتوحّدون مع المكان والزمــن فتبدو لهم الدنيا 
واسعة؛ وهذا ما يعلنه بوطاقية بعبارات صريحة حين يؤكد أنه 
أتــى إلى الرباط، فمن حقه أن يعيش أحســن مــن كثير من عباد 
اللــه. «نعم، جاء من آيت باعمران لأنه يريــد أن يرى الدنيا، لماذا 
تحتكرها جماعة قليلــة ويبقى أهله هناك يأكلــون الزلط» (ص 
197). بهذا المعنى، لا تحسّ شخصيات هذه المتوالية القصصية 
بالشــقاوة إلا حين يحضر «هــازم اللذات ومفــرق الجماعات»، 
الرجــل ذو المعطــف الكاكــي، وفي لمح البــرق يصبح الــكلّ في 
الخــارج «مبعثرين كنفاية لم تجد من يكنســها فيطير بها الهواء 
بين الأركان والزوايا وليل الرباط ســاجٍ، وســكانها، كعادتهم، 

يمخرون عباب سبات عميق» (ص180). 
للمونولــوج الذاتي في هذه المتوالية القصصية موقعٌ مركزي 
يُقوّي صور الرغبة والسخرية والبوْح التي تنظم حركات السرْد 
وتضبــطُ إيقــاع المشــاهد؛ إنــه تقنية مقصــودة من قبــل أحمد 
المديني لتكثيف مشــاعر الشخصيات ومساعدتها على مواجهة 
القــدر. المونولوج الذاتي مبعثُ خلاص ونــوع من الاحتماء ضدّ 
السقوط والعبث. سواء تحدث السارد في قصة (عند بوطاقية) 
أو الأستاذ الرباطي والحسين ولحسن والآخرون في المتواليات 
الســردية اللاحقة فإن فــي كلامهم موقفــاً هجائياً مــن الواقع 
وتطلّعٌ إلى الخلاص من الخواء الذي يلف الحاضر والمكان، بما 
هما قوّة «إشــعاع صادرة عن جوهر الشــيء الواقعي»، كما هو 

مثبت في النّص القبلي والاستهلالي للمجموعة.
ها)  ّـ (عند بوطاقية) تبدو كلّ الشخصيات القصصية (أو جُل
فــي ورطة من جرّاء ظرف قاهر أو حنــين متوقّد، أو قدر متقلّب. 
ما يوحّد بينها رغبة متواصلة لكســر رتابة الوقت. هي تعلمُ أنها 
تحيا في عالم يلفّه الابتذال، وهذا ســببٌ كاف لتكون حكاياتها 
مشــحونة بالذكريات والمرئيات والمرويات تســتعيدها بيقين لا 

يرحم، ووهْم ضائع مشروخ. 
 (عنــد بوطاقية) نصــوص حكائيــة من أغــرب القصص ... 

حاذقة وماكرة.    
ملاحظــة أخيرة برســم الاختتام: عادة ما تصنف الدراســات 
النقدية أدب أحمد المديني ضمن التجريب، لكنني حين انتهيتُ من 

قراءة (عند بوطاقية) تبيّن لي أن المديني كاتبٌ واقعي جدا.   

دليل السي.آي.إيه للخدع والحيل.. وساحر آخر
بيروت ـ من جورج جحا:

قـراءة عنوان الكتاب في حد ذاتها قد تنقل ذاكرة القارىء لا الى 
افـلام التجسـس السـينمائية وروايات مـن هذا النوع فحسـب بل 
الى احداث وكتابات سـابقة كان لها شـأن كبير فـي احداث اوضاع 

وإجراء تغييرات في مناطق من العالم.
ومما قد يتذكره القارىء كتاب «لعبة الامم» لرجل الاستخبارات 
السـابق الشـهير مايلز كوبلاند. واذا كان القـارىء قد تجاوز جيل 
الشـباب ومتابعا لاخبار العالم فان كتاب كوبلاند نفسه ذكره دون 

شك بأحداث حملتها اليه الانباء.
ومـن تلك الاحـداث الانقلاب الذي دبرته في مطلع الخمسـينات 
من القرن العشـرين وكالـة المخابرات المركزية الامريكية (سـي.آي 
.إيـه) والـذي ادى الى اطاحـة حكومة محمد مصـدق رئيس وزراء 
ايـران في تلـك الحقبـة المتهـم بالتعاطف مـع الشـيوعيين وإعادة 

الشاه السابق رضا بهلوي الى السلطة الفعلية.
وقد حفلت الاخبار بعد ذلك بتفاصيل عن التظاهرة الكبرى التي 
بدأت بشكل بريء كحدث رياضي اشترك فيه مصارعون ايرانيون 
ورياضيـون من مجالات اخرى كما اشـترك فيه حواة ومتمرسـون 
في ألعاب الخفة. وأخذت التظاهرة تكبر ككرة الثلج الى ان ادت مع 
خطـط اخرى تكاملت معها الى اعتقال مصدق وسـجنه واسـتعادة 

الحكم واعادة الشاه الى السلطة.
الكتاب الجديد في العربيـة المترجم عن الانجليزية حمل عنوان 
«دليل سـي.آي .إيه الرسمي للخدع والحيل» وقد كتبه بالانجليزية 
كيث ميلتون وروبرت والاس. الكتاب الذي صدر عن «الدار العربية 

للعلوم ناشرون» في بيروت جاء في 281 صفحة متوسطة القطع.
ميلتون هو خريج الاكاديمية البحرية الامريكية ومؤرخ عمليات 
ومهنـة  السـرية  التكنولوجيـا  فـي  واختصاصـي  الاسـتخبارات 
التجسـس. وهو ذو شـهرة عالميـة فـي تكنولوجيا التجسـس. اما 
والاس فقد تقاعد من وكالةالمخابرات المركزية الامريكية سـنة 2003 
بعـد تمضية 32 سـنة في الخدمـة بصفة ضابط عمليـات ثم بصفته 
مسـؤولا رفيعـا بعد ذلـك بما في ذلـك مركـز مدير مكتـب الخدمات 

التقنية.
ترجم الكتاب الى العربية سـعيد محمد الحسنية وقام بالمرجعة 
والتحريـر مركز التعريـب والبرمجة التابع لدار النشـر التي صدر 

عنها الكتاب.
وقصـة الكتاب نفسـها اي قصة المـواد التي اسـتند اليها لا تبدو 
فحسـب بل هي فعلا آتية مـن قصص عالم الاسـتخبارات. لابد هنا 
من الاشـارة الى محتويات الكتاب. فبعد «تمهيد» ننتقل الى «مقدمة 
تركـة مكولترا وكتب ألعاب الخفة المفقودة«. ومشـروع مكولترا هو 

برنامـج بحثـي رئيسـي لوكالة المخابـرات الامريكية بـدأ في أوائل 
الخمسينات عن تصميم بعض العقاقير للتأثير على السلوك.

وقبـل تناول بعض ما في هذه المقدمة عن «مكولترا» لابد من ذكر 
العنـوان الرئيسـي الاخر وهو «بعـض التطبيقـات العملياتية لفن 

الخداع«.
العناويـن الفرعيـة الثمانية في هـذا الباب هي كمـا يلي: مقدمة 
وتعليقـات عامـة حول فـن الخـداع. التعامل مع الحبـوب. التعامل 
مع المسـاحيق. التعامل مع السـوائل. اخذ الاشـياء بطريقة سرية. 
مظاهر خاصة للخداع عند النسـاء. اخذ النسـاء للاشـياء بطريقة 

سرية. العمل كفريق. تلا هذا باب اخر هو «تمييز الاشارات«.
جـاء فـي التمهيد الـذي كتبه جـون ماكلوجـان ان الكتاب يدور 
موضوعـه حول «لاعب خفـة امريكي اسـتثنائي وعـن طريقته في 
الحيـاة التـي تقاطعـت مـع الاسـتخبارات الامريكيـة خـلال حقبة 

حاسمة من بدايات تاريخها.«
اضـاف ان جـون مولولاند لـم يقدم اي تسـلية عائليـة ابدا كما 
فعـل لاعب الخفة الشـهير هوديني او ديفيـد كوبرفيلد. «كان جون 
بـين لاعبـي الخفـة المحترفـين الذين ظهـروا منـذ ثلاثينـات وحتى 
خمسـينات القـرن الماضـي. اي انـه كان يعتبـر النمـوذج الامثل لما 
يجـب ان يكون عليه لاعـب الخفة: مهذبا وماهـرا ومبدعا ومنتجا. 

وقد صدرت له كتب في ألعاب الخفة.«
وقـال ماكلوجـان «ويمكننـي القـول بصفتـي لاعب خفـة هاويا 
امضيـت فتـرة طويلة من العمل مـع الاسـتخبارات الامريكية ان ما 
يدهشـني الان بمولولاند هو ان طريقة السـرد هنـا تتوافق مع امر 
اسـتنتجته في سـياق حياتي المهنية: ان ألعاب الخفة والتجسـس 

يعتبران من الفنون المتقاربة في ما بينهما.«
وقـال ان الدليل الـذي كتبه مولولانـد لصالح وكالـة المخابرات 
المركزية والذي يرد في متن هذا الكتاب كان يهدف الى تطبيق بعض 
تقنيـات التخفي والتضليل التي يسـتخدمها العملاء المحترفون في 

بعض جوانب التجسس.
اضـاف ان تعليمـات مولولانـد قد اثرت فـي العديد مـن المظاهر 
العاديـة لمهنة التجسـس وكيفية الحصول مثلا علـى مختلف المواد 

بطريقة سرية.
وفـي «مقدمـة.. تركة مكولتـرا» نقرأ كيـف اكتشـف المؤلفان في 
العـام 2007 ملفا للمخابـرات الامريكية كان قد فقـد منذ زمن طويل 
وكان مصنفـا على انه بالغ السـرية. كشـف هذا الملـف عن تفاصيل 
اسـتثنائية لعلاقـة الوكالـة بعالم ألعـاب الخفة قبل عقـود طويلة 
وسـلطت هذه الوثائـق -وهي جزء من مشـروع مكولترا- الضوء 
علـى عملية غير معروفـة كثيرا هي توظيف جـون مولولاند ليكون 

اول لاعب خفة يعمل في وكالة المخابرات الامريكية.

الأبعاد التداولية في شروح التلخيص للقزويني لصابر الحباشة

عبد الفتاح الحجمري
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■ في ثلاثية فيلمية وثائقية بعنوان «في ضيافة البندقية» 
2006، سـينتهج المخرج إياد الداوود خياراً آخر، يختلف إلى 
ا سـبق أن شـاءه فـي أفلامـه الوثائقيـة، التي  حـدٍّ كبير عمَّ
قها من قبل: «القدس وعد السـماء» 1997، «دير ياسـين..  حقَّ
الوجع» 1999، «مآذن في وجه الدمار» 1999، «عودة» 2000، 
«أعراس الزهور» 2001، «جنـين» 2002، «فن الحياة» 2003، 
سـت بمجموعها لحضور  «دايريـن السـلام» 2009، التـي أسَّ
مخـرج من طـراز خـاص، يبنـي مدرسـة متميزة فـي مجال 

الفيلم الوثائقي العربي.
هنا، يسـتعين المخرج إيـاد الداوود بما أمكنـه من معارف 
متحققـة في مجالات الفيلم الوثائقـي، ويقوم بالبناء عليها، 
مضيفـاً عليهـا مدمـاكاً جديداً، سـوف يُحسـب لـه آن يقوم 
ف عند حدود  النقـاد بتأصيل ما، في هذا الصدد. إنـه لا يتوقَّ
اسـتخدام القواعـد الأصيلـة، المُتعـارف عليهـا، والمُتناقلـة 
بين أجيال السـينمائيين العاملـين في الفيلـم الوثائقي، منذ 
عقـود من الزمن تكاد تقارب القرن، كما لا يكتفي باسـتخدام 
«الدوكيودرامـا»، كمـا كان قد فعل من قبل، فـي أكثر من فيلم 
لـه، خاصـة فيلمـه «أعـراس الزهـور»، ولا يعتمـد أسـلوب 
المراقبـة، أو التلصص.. بـل يذهب أكثر باتجـاه الغوص في 
الموضوع، من حيث المعايشـة، والمحايثة، والدخول في ثنايا 
سـها إلى أقصى ما يمكـن، مُعيـداً إنتاج حياة  الحالـة، ويتلبَّ
ل،  كاملة، بشـخوصها، وتفاصيلها، وإيقاعها، دونما أي تدخُّ

محافظاً على المصداقية التامة.
هذه المـرة يظهر إياد الـداوود أمام الكاميـرا، يُحدثنا عن 
الموضـوع الذي قصد تصويره، ويفسـح لنا المجـال لرؤية ما 
يـدور، فـي واقع أقلّ ما يمكـن وصفه بالحذر. إنـه يدخل إلى 
كواليـس «كتائـب عز الديـن القسـام»، و«سـرايا القدس»، 
و«كتائب شـهداء الأقصى»، هناك في قطاع غزة، ليس حيث 
يتدربون على الأعمال القتالية، ولا حيث يتسـامرون، فقط، 
بـل في أماكن لا نبالـغ في القول إنها المـرة الأولى التي تصل 
إليهـا الكاميـرا، ومـع أشـخاص يبـدو الوصول إليهـم مهمة 

مستحيلة حقاً!..
الفيلـم الأول، مـن الثلاثيـة، يبـدأ مـع «كتائب عـز الدين 
القسـام»، خاصـة باللقاء مع «محمـد ضيف»!.. هـذا الرجل 
ـامي، المُطارد رقـم واحد، حتى اليـوم، والذي يتحمحم  القسَّ
جيش الاحتلال الإسـرائيلي، منذ سـنوات، للوصـول إليه، 
والنيـل منـه. «محمـد ضيـف» هـو أحـد الـذرى «الدرامية» 
ماً لا  العاليـة التـي يحقّقها الفيلـم، حتى لـو كان الرجـل ملثَّ
تبـين منه ملامـح، فمجـرد الوصول إلـى حيث هـو، واللقاء 
معـه، والحديث إليه، ينبغي أن يكون على غاية من التقدير، 
وحده، فكيف إذا ما جاء ذلك مندغماً في نسـيج الفيلم، الذي 
وضع لنفسـه أعلى مهمات الفيلـم الوثائقي، في الحديث عن 

«الآن»، و«هنا»، متكاملاً مع العناصر الفيلمية الأخرى.
فالقائد الأول في كتائب القسـام، «محمد ضيف»، ووسط 
كل مـا يحيطه من حذر وخطر، لا يبدو وحيداً، على فرادته.. 
ولا فريـداً، على تميّزه.. بل سـتظهر وجوه أخـرى، لها ما لها 
من نضـالات وتضحيـات، وتترقّب الحياة بـين أنياب الموت 
المشـرعة.. شـخصيات تتمكـن ببراعـة مـن تقـديم وجهـات 
نظرهـا، ورؤيتها لمجـرى الصراع مع العدو، ويكشـف الفيلم 
عن أدوارهـا الهامة، في مواقعها المتميزة، بدءاً من سـاحات 
التدريـب، إلى مجـالات التخطيط والتنفيذ، دون أن ينسـى 
زيـارة تلـك الأماكـن الغامضـة، حيـث يتـم يدويـاً تصنيـع 
الأسـلحة والعبـوات التي تمكنـت ذات وقت مـن تحويل الـ 

«ميركافا»، ذاتها، إلى أشلاء بأيدي أطفال غزة!..
هكـذا، لا تبدو الزيارة التي قام بهـا المخرج، عبر ثلاثيته، 
والتي جعل من خلالها الكاميرا «في ضيافة البندقية»، مجرد 
زيارة عادية.. ليست هي زيارة دعائية، ولا تحريضية، وإن 
امتلكت الكثير من هذا بسـبب طبيعـة الموضوع.. إنها فرصة 
للمعرفـة الحقيقيـة، المتواريـة بعيـداً عـن متناول نشـرات 

الأخبار، أو عنوان: «الخبر العاجل».
ف المشـاهد إلـى أولئـك الرجال  الفيلـم، فرصـة كـي يتعرَّ
الذيـن يعِـدون العدو بالمزيد مـن المواجهات، وبالأقسـى من 

الضربـات، والذين لا تفتُّ من عضدهم، كل الخسـارات.. كما 
هو إطلالة متأنية ومتأملة في «كتائب عز القسام»، و«سرايا 
القدس»، و«كتائب شـهداء الأقصى»، يكشـف عن الكثير من 
جوانـب هذه القوى العسـكرية، وتحضيراتها، وتدريباتها، 
واللقـاء بأبـرز قيادييها الميدانيـين، الذيـن لا يحضرون في 
وسائل الإعلام، إلا عبر خبر استشهاد أحدهم، وحينما ينال 

منه الردى!..
بل إن الفيلم، بأجزائه الثلاثة، سيمرّ على بعض النهايات 
الداميـة لقادة ميدانيين، كان يحاورهم قبل قليل، وأطل على 
جانب من فلسفتهم في الحياة والموت، في النضال وضرورة 
الاسـتمرار، جيلاً بعد جيل.. هكذا سنرى التطابق العملي ما 
بـين القـول والفعل، وكيف يذهـب البعض منهـم إلى «حتفه 

راضياً»، وإن كان يناوره، ويحاوره، ولا يستعجله!..
لا تكتفـي ثلاثيـة «فـي ضيافـة البندقيـة»، بالمألـوف من 
المشـاهد، إذا أن كل منهـا يبني وثيقته السـينمائية بنفسـه، 
تلك المهمة التي انتدب المخرج إياد الداوود نفسـه إليها، على 
الرغم ممـا فيها من خطورة، تكاد تمـس حياته.. ليس فقط، 
وهو على مسافة قريبة من إطلاق صواريخ، وتفجير عبوات 
ناسـفة، وإلقـاء قنابل يدوية.. بل أيضـاً عندما نراه يجوس 
فـي أحد الأنفاق التي تسـتخدمها هـذه القوى فـي عملياتها 
المقاوماتيـة، الأنفـاق التي أثـارت جنون الاحتـلال، فحاول 
إحـراق الأخضـر واليابس، وحرث البيوت والسـهول، على 

ص منها. امتداد قطاع غزة، للتخلُّ
لـن يُتاح الدخـول في ثنايا السـرايا والكتائـب والقوى، 
والتقـاط يومياتهم، بسـهولة، ولا أعتقد أن السـيناريو كان 
مكتملاً في رأس المخرج إياد الداوود، على هذا النحو، عندما 
بـدأ التصوير، ولعلـه ليس مـن المبالغة في شـيء القول إن 
ز بـه المخرج، وإصـراره علـى تنفيذ عمله  الـدأب الـذي يتميَّ
ر،  ا أراد وقرَّ السـينمائي بروحية المقاتل، الـذي لا يتراجع عمَّ
ق، والقطف البكر لمشاهد، ولقاءات،  ر كل هذا التحقُّ هو ما وفَّ

وحوارات..

ولأن المخـرج لـم يـرد مـن فيلمـه أن يكـون مجـرد زيارة 
للمجاملـة، فقد انتبه إلى شـرطين أساسـيين لا بـد منهما في 
الفيلـم الوثائقـي: أولهما أنه لم يضع الكاميـرا في خدمة من 
يزورهـم، يتباهـون أمامهـا، أو يسـتعرضون عضلاتهم، بل 
بقيـت الكاميرا فـي موقع الراصـد المراقب المتأمـل، وهذا هو 
ط في  دورهـا، وتلك هي مهمتها.. وثانيهما أن المخرج لم يتورَّ
الموضوع، ولم يجعل الإغراءات تسوقه خلفها، نحو الوقوع 
فـي مطبِّ المديـح، ( أو الإدانـة)، بل بقي مـن موقعه كمخرج 
محـاوراً على قـدر من الرصانـة، والاقتراب الذكي بأسـئلته 
من حدود الاسـتفزاز، وإثارة الشـخصيات، في مسعى لنيل 
ما يمكـن من معلومات جديـدة، أو مفيدة، إجابـات، وآراء.. 

ه. تغني الموضوع، وتفيه شيئاً من حقَّ
ثلاثية «في ضيافـة البندقية»، لإياد الـداوود 2006، نقلة 
نوعية في مسـار هذا المخرج، على الصعيـد الفني، من حيث 
قدرته علـى قيادة الفيلم، بأجزائه الثلاثة، بسلاسـة ملفتة، 
بدءاً مـن اختيار الشـكل الفنـي الجديد والمناسـب، المتجلّي 
محـاوراً  التجربـة،  عـن  متحدثـاً  الشاشـة  علـى  بظهـوره 
لشـخصياته، متجولاً فـي أمكنته، مـروراً بالتصوير المتقن، 
خاصـة التصويـر الليلي، الـذي تعامـل مع مصـادر الضوء 
الطبيعيـة، أو الاصطناعيـة، دون أي نشـاز، وصـولاً إلـى 

المونتاج السلس، إلى حدٍّ لا يلفت الانتباه لوجوده، أصلاً..
أمـا علـى الصعيـد المضمونـي، فهـذا الفيلم الجديـد يأتي 
اسـتكمالاً لما كان قد بـدأه إياد الداوود، في أفلامه السـابقة، 
إذ نـراه في غاية العناية بالكشـف عن الجوانب الإنسـانية 
للمقاومـة، والمقاومين، وفضّ الاشـتباك الدائر حول سـؤال 
ـس لـه في فيلمـه «فن  الحيـاة والمـوت، وهـو مـا كان قد أسَّ
الحياة» 2003، الذي رصده للكشف عن الجوانب الإنسانية 
ادعـاء  أي  دون  والاستشـهاديات،  الاستشـهاديين،  لـدى 
ـن مـن الدخول إلـى غرفهم، الوقـوف أمام  أو فبركـة، إذ تمكَّ
تهم، والاطـلاع علـى أوراقهـم الخاصـة،  طاولاتهـم، أو أسـرَّ
والإطلالة على التفاصيل الحياتية الحميمية، في حيواتهم..

لـم تظهر هذه الشـخصيات الاستشـهادية مُسـتعارة من 
ـاة من كل رغبة أو شـهوة أو هواية.. ولا  ـع الملائكة، منقَّ مجمَّ
هي شـخصيات نابتـة من عوالم الشـياطين المردة.. ليسـوا 
أصوليـين متعصبين، ولا مهووسـين بالمـوت أو القتل.. «وإلا 
لمـاذا نأخذ كل تدابير الحيطة والحـذر؟..»، يقول أحد القادة 
الميدانيـين.. وسـنرى أن تدابيـر الأمـن والأمـان طافحة في 
الفيلم، منذ لحظاته الأولى.. التدابير التي وصلت إلى درجة 
وضـع عصابة علـى عيني المخـرج ذاته، حتى لا يـرى معالم 
الطرق، والدروب، التي سـيمر بهـا، قبل الوصول إلى مواقع 
هـذه القـوات، وأماكـن تدريباتهـا، وفتحـات الأنفـاق التي 

يستخدمونها!..
قرابة ثلاث ساعات، سـنمضيها برفقة ثلاثية «في ضيافة 
البندقيـة»، نتعـرف فيهـا على مقاومـين فلسـطينيين نذروا 
أنفسـهم للشـهادة طريقـاً للنصر، وعلـى قياديـين ميدانيين 
مطارديـن من قبـل جيش احتـلال يتباهى بقدرتـه الهائلة.. 

نرى نهايات بعضهم، وسيواصل بعضهم الآخر الدرب.
ميدانيـة،  وقيـادات  أفـراداً  الفلسـطينيون،  المقاومـون 
سـيقولون لنـا إنهـم فـي غالبيتهـم يسـتكملون تحصيلهـم 
فـون فـي البيـوت أبنـاء وبنـات وزوجات..  الجامعـي، يخلِّ
أمهات، وجدّات، يغسلن الوقت بالدعوات والتضرّعات، بعد 
أن جهـزن كل مـا يحتاجه الرجال في ميـدان الجهاد، وبتن لا 
يـردن لـ «أم محمد فرحـات» أن تكون وحدهـا، في امتيازها 

ف!.. المشرِّ
ثلاثية «فـي ضيافة البندقيـة»، المنجزة عـام 2006، تبدو 
لمشـاهديها اليوم، كأنما هـي مرثية ذاك الزمن الفلسـطيني، 
الـذي كان يعـد بكثيـر مـن الأمـل، تمامـاً قبـل أن يأتـي زمن 
فلسـطيني آخـر تغلفـه غمامـات شـقاق وافتـراق، علّقـت 
الفلسـطيني، وبندقيتـه، على مشـجب انتظـار، نرجو أن لا 

يطول.

٭ ناقد من فلسطين

 تداعيات تداعيات
حقوق الفيل وحقوق المواطن

صلاح سليمان  ٭

إياد الداوود  (القدس العربي)

■ حدثان تزامن وقوعهما في نفس الوقت، حادث موت الفيل توني 
في ألمانيا، وحادث قتل المواطن خالد سعيد في مصر، الموت كان 
الرابط الوحيد بين الحادثين، أما كل شيء آخر فجاء مختلفا في 
القصتين، ويظهر بجلاء كيفية اختلاف وتباين الرؤى في مسألة 

احترام حقوق الإنسان والحيوان لدينا ولدى الأوروبيين.
داهم الموت المواطن المصري خالد سعيد في مصر في حادث 

مأساوي من جراء ضربه على ايدي رجلين من رجال الشرطة 
المصرية، في نفس الوقت الذي رحل فيه الفيل توني في حديقة 

حيوان ميونيخ في ألمانيا إثر مرض عضال ألم به.
تداعيات الحدثين رصدتهما صحافة البلدين، رغم أن هذا مواطن 

وذاك فيل، إلا أن الربط بينهما يبدو مثيرا ويستحق الانتباه، خاصة 
في مضمونه غير الظاهر، الذي يتعلق بتسليط الضوء على ثقافة 

حقوق الإنسان والحيوان بين أجناس البشر وتجمعات الأمم، ففي 
بعضها خاصة الأوروبية منها تعدت المسألة فيها من أمر يخص 

حقوق البشر إلى أبعد من ذلك الى إحترام حقوق الحيوان والرفق 
به، بينما بقيت تلك الثقافة الحقوقية غائبة في دول اخرى كثيرة، 
لاسيما دول العالم الثالث التي لم يصل فيها بعد الرقي الإنساني 
إلى احترام الإنسان للإنسان واحترام حقه وكرامته في العيش، 
بل لازال يسهل في تلك الدول التعذيب والقتل والجور، لا لشيء 

إلا لغياب العقل وتدني الاخلاق العامة وتحول البعض الى كائنات 
شريرة ظالمة.

أحيلت قضية قتل المواطن المصري خالد سعيد إلى النيابة العامة 
للتحقيق في ملابسات موته ضربا وتنكيلا على ايدي رجلين من 

رجال الشرطة المصرية، وفقا لروايات شهود العيان، وهي القضية 
التي رافقتها بشدة وقفة رائعة من قبل لجان حقوق الإنسان المصرية 

ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والرأي العام المصري المستنير 
الذي ضاق ذرعا بمسألة ضياع حقوق الإنسان المصري وهوان 

كرامته والتنكيل به على ايدي رجال الشرطة. رغم أن القضية ليست 
هي السابقة الأولى في مسلسل الضرب والإهانة والقتل على ايدي 

رجال أمن، إلا أنها تسير على نفس منوال الحوادث السابقة، فهي 
قضية متجددة ومتكررة وأصبحت تشكل أمرا محيرا لا يعرف 

الإنسان المصري تفسيرا مقنعا له، وهو كيف يتلذذ أو يتشفى إنسان 
في تعذيب إنسان حتى الموت، وأي ثقافة هذه التي أوصلته إلى هذه 
المكانة المتدنية في الأخلاق؟ ولماذا يشعر البعض انه عندما يسمح له 

القانون باستجواب أو ملاحقة شخص ما أن يتولد لديه الشعور بانه 
فوق البشر حتى يصل إلى القتل بالتعذيب؟

رغم متابعتي لهذا الحدث شغفا باحترام حقوق الإنسان المصري 
العزيز وكرامته، فقد جاءت عناوين الصحف المصرية منددة بقتل 

المواطن المصري، واهتمت بالقصة ولم تتوقف عن إجراء التحقيقات 
الصحفية وسؤال شهود العيان، في ذات الوقت الذي كانت تتصدر 

فيه عناوين الصحافة الألمانية، لاسيما مقاطعة بافاريا، قصة موت 
الفيل «توني» في حديقة حيوان ميونيخ، كانت الصحافة المصرية 

تنشر صور جمجمة المواطن خالد سعيد التي تشوهت من جراء 
الضرب والركل في وجهه، وكانت الصحافة الألمانية تنشر صور 
الفيل توني وهو يتلقى العناية في مستشفى خاص نقل إليه في 

محاولة اخيرة لإنقاذ حياته، بعد أن الم به مرض عضال، من جهة 
اخرى اهتمت الصحافة المصرية بنشر صور المظاهرات المنددة 

والمطالبة بإجراء تحقيق، واهتمت الصحف الألمانية بنشر صورة 
مدير حديقة حيوان ميونيخ وهو ينعى وفاة الفيل توني والناس 

تبكي، حتى أن صحيفة «تي تست» المسائية جاء عنوانها الرئيسي 
يقول «ميونيخ تودع الفيل توني بالدموع».

الحقيقة إن ما نشرته الصحافة الألمانية حول توني لم يكن فيه 
استفزاز ولا مبالغة فهذه هي الحقيقة التي يعرفها كل من سافر إلى 

الدول التي تراعي حقوق الإنسان والحيوان وتهتم بهما، حتى إن 
الأمر وصل بمواطنيها إلى ما هو أبعد من مسألة حقوق الإنسان 

إلى حقوق الحيوان، فجمعيات الرفق بالحيوان منتشرة ومتعددة، 
وأصبحت لها مطالب لا تتوقف عن المطالبة بها، مثل وقف استخدام 
حيوانات التجارب في المعامل، أو وقف صيد الحيوانات واستخدام 

جلودها في الملابس.
في امثالنا العربية يقولون انه كلما ارتقت الأخلاق ارتقت الأمم 

وعلت هاماتها، وكلما ضاعت الأخلاق وذبلت، انحدرت الأمم وهانت 
وسقطت. وكان الشاعر العظيم احمد شوقي محقا عندما قال إنما 

الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.

٭ كاتب من مصر يقيم في المانيا

بشار إبراهيم ٭

«في ضيافة البندقية» ثلاثية وثائقية لإياد الداوود:

لمعرفة الحقيقة خلف الخبر العاجل!

«بصمات على الهواء»: محاولة لتجميع الذاكرة

تجربة الاعلامية كابي لطيف مع الاثير 
باريس ـ «القدس العربي» 

 ـ من عاطف علي صالح:
«بصمـات على الهـواء»، تجربة مقـدرة، اتت عبـر رحلة طويلة 
بدأتهـا الاعلاميـة اللبنانيـة كابي لطيـف باكرا، وهي تحـاول الان 

توثيق الذاكرة، والامساك ببعض ما اخذه الهواء والى الابد.
 تجربـة كتاب «بصمات على الهواء»، اتـت بفعل اللحظة. وهذه 
اللحظة هي وليدة الاعلام بامتياز، وتشرح كابي لطيف هذه الفكرة 
( الاعلام ابن اللحظة، يأتي مع مجيئها ويغرب مع غروبها، ولا يبغي 

من التعبير الشفهي إلا القليل، فهو انعكاس للآني والمباشر).
مـن هنـا نفهم لمـاذا حاولـت كابي توثيـق بعض مـن الحوارات 
والمقابلات الصحافية العديـدة التي بثت عبر الاثير، وتناثرت ولم 
يبـق منهـا إلا القليـل حاولت لملمته فـي هذا الكتـاب ( بصمات على 
الهـواء) والذي أتـى في صورة انفـاس دافئة لبعـض رجال الدين 
والفكـر والادب وتناول نتفا كما تقول المؤلفة من تجاربهم الكبيرة، 
لأن ما يبث على الهواء يمتزج بالهواء، ولا يمكن الامساك به، بينما 

الكتاب هو الديمومة.
مـن بين الشـخصيات التي جمع كلامها من الهـواء في اللحظات 
الاخيرة الشـاعر الجميل محمد الفيتوري، هذا الانسـان النادر في 
طبعه والمقل عن قدره، زاهدا فيما سـيأتي، ناسـيا ما قد مضى، منذ 
الميـلاد وحتى الرحيل، في حـوار كانت المؤلفة قـد أجرته معه. قال 
لمحاورته ذلك اليوم: «انا من مواليد مدينة الجنينة غرب السودان، 
لأبويـن فيهمـا الدمـاء الليبية، ونشـأت فـي الاسـكندرية، وأحمل 
الجنسـية الليبية والسـودانية، كنـت أرى الاشـياء وأنا مضطرب 

داخليا ومتآكل، اعاني من العزلة والشعور بالوحدة».
نحن أمام حالة انسـانية متسـامية فعلا، اطلقت العنان لنفسها 
ذلك اليوم في لحظات استثنائية، لن تتكرر، لكل من عرف الرجل او 
قرأ عنه. هذه الخلفية النفسية القلقة للفيتوري هي سبب شاعريته 
ومسـتودع شـعره، وحساسـيته المفرطة. التقيته مـرة واحدة في 
حياتي، حينها كنا ممنوعين عـن الكلام، وكان هو ايضا كذلك، رغم 
انه مقل بطبعه، خاصة مع وسائل الاعلام، إلا انه تدفق ذلك اليوم، 
ربمـا اعتقد انـه كلام فـي الهـواء وللهواء، ولـم يـدر ان محاورته 

ستمسك ببعض مما قال وستسجله لذاكرة الاجيال القادمة.
انا من هنا من افريقيا

استيقظي 
استيقظي من حلمك الاسود

طالما نمت
الم تسأمي، الم تملي قدم السيد

طالما استلقيت تحت الدجى
مجهدة في كوخك المجهد

جوعانة
تمضغ ايامها 

كحارس المقبرة المقعد.
تحـدث الفيتـوري عن حزنه وعن نشـأته الاولى فـي بيت رجل 
متصوف في الاسكندرية، وسط أسرة متوسطة الحال، كولد وحيد 
دون أخيه، أسود اللون في بلد يغلب عليه البياض والسمرة. يقول 
كنت قصيـر القامة وخائفا من الآخرين، وهذه عقدتي التي شـكلت 

بداية شعري، فقد أحسست انني غريب وأريد أن أجد لنفسي مكانا 
في هذا الكون. الشعر منحني الثقة.

نعم الفيتوري اسـترخى ذلك اليوم أمـام المايكروفون متصالحا 
مـع نفسـه ومـع محيطـه، طافت الاشـياء فـوق وعيه بهـدوء ربما 
شـعر بالدفء تجـاه العالـم وتجاه أشـياء خاصـة، كان كريما في 
ذلك المسـاء البعيد، اخذه هواء محاورته وفـي الفضاء الطلق.هذا 
الحـوار لا يجـوز اليوم تجـاوزه لكل مـن أراد التوثيـق لحياة هذا 
الشـاعر، ليس من قبيل الدعاية لـ «بصمات على الهواء»، ولكن لن 
تجدوا محمد الفيتوري بهذه البصمة المسترخية في أي مكان آخر.

مؤلفـة كتاب «بصمـات على الهـواء» بدأت مشـوارها الاعلامي 
فـي تلفزيـون لبنان، وكانـت أحد وجوهـه اللامعة، كمـا عملت في 
الاذاعـة اللبنانية قبل ان تحتضنها إذاعة مونتي كارلو في باريس. 
حـاورت كبـار الشـخصيات العربيـة والعالمية في عالم السياسـة 
والثقافـة والفن. مما دفع بجمعية ـ  فرنسـا اوروبا المتوسـط ـ إلى 
منحهـا جائزة النجاح النسـائي في العام 2006 وتسـلمت الجائزة 
في مجلس الشـيوخ الفرنسـي، تقديـرا لمسـيرتها الاعلامية. ورأت 
اللجنـة ان كابـي لطيـف تمثـل نموذجا لبنـات جيلها في اسـلوبها 

الاعلامي المتميز، وان تجربتها رسالة وصل بين لبنان وفرنسا.
تقـول كابي لطيـف التي توقـع كتابها الآن في محتـرف الزاوية 
فـي الحمراءببيروت: «لا يمكـن تحقيق الحلم الاعلامـي العربي إلا 
بتضافـر الجهود بـين الاعلاميين العـرب في الداخـل والخارج، في 
ظـل هـذه التحديـات الكبرى التـي يكبر معهـا دور الاعلام بشـكل 

متسارع».

كابي لطيف  (القدس العربي)

نجاة مكي فنانة تجاوزت نطفة التكوين الأول:
تأكيد الوجود في عالم التشكيل العربي

■ نجــاة مكــي واحــدة مــن أنشــط الفنانــات 
التشــكيليات فــي الوطــن العربي عامــة والإمارات 
العربيــة المتحدة خاصــة، وأكثرهــن التصاقا ببيئة 

تكوينها الأولى وبعالم الألوان المقترن بها.
فقــد أبدعت نجــاة أعمــالا فنيــة ما بــين النحت 
والتصويــر تحمــل قــدرة هائلة علــى إعــادة قراءة 
التــراث والوقــوف علــى جمالياتــه وصياغاتــه ثم 
تقديمه في شكل حداثي، وما ذلك إلا حصاد لنشأة 
غنية بالمثيــرات الجماليــة، فمنذ طفولتها تشــبعت 
نجاة بحــب الفن، فكانــت أختها الكبــرى تجيد فن 
التطريــز وصنــع أفخم المفــارش المليئــة بالوحدات 

الزخرفية من الخيوط الحريرية الملونة. 
التحقت نجاة بمدرسة خوله بنت الأزور في دبي 
حيث تلقت أولى دروس الفن على يد مدرسة التربية 
الفنية بالمدرسة والتي كانت تشجعها دوما لموهبتها 

وكانت تأخذ رسومها لتزين بها جدران الفصل.
ثم انتقلــت إلى المرحلة الإعداديــة لتجد الاهتمام 
نفســه عند مدرســات التربية الفنية لتألق موهبتها 
الملحوظ فكلفت برســم لوحه كبيرة بعنوان «البائع 
الجــوال» فنفذتها ببراعة، وتشــجيعا لها علقت في 

ساحة المدرسة. 
وفي المرحلة الثانوية توالت الأنشــطة وشاركت 
في معظم معارض المجلس الأعلى للشباب والرياضة 
ومسابقات وزارة التربية والتعليم، وتعاظم الطموح 
لديهــا للانغمــاس أكثر في محراب الفــن فقررت أن 
تدرســه بشــكل أكاديمي، وتمنت أن يكون ذلك في 
بغــداد لكن الأقدار غيرت قبلتهــا لتكون القاهرة هي 
الهدف، فدرست في كلية الفنون الجميلة في جامعة 
القاهرة على أيدي فنانين وأساتذة كبار شهدوا لها 
بالتفوق والنبوغ، فتعلمت جميع فروع الفن من نحت 
وتصوير وأشــغال فنية وخزف في عامها الأول ثم 
تخصصت في مــا مالت إليه نفســها وهو النحت و 

نحت الريليف تحديدا، وتخرجت عام 1982. 
قامــت نجــاة بعــدد مــن المشــاركات الفنيــة في 
الإمــارات العربيــة المتحــدة ومصر في الفتــرة التي 
حصلــت فيهــا على درجــة الماجســتير فــي النحت 
البارز والميدالية بتقديــر امتياز وكان ذلك عام 1998 
وتبعتها بحصولها على درجة الدكتوراه في النقش 

على النقود المعدنية والمسكوكات. 
وعلــى الرغــم من دراســة نجــاة للفن فــي مصر 
وتشــرب بصرهــا بالمحتــرف الفني المصــري الذي 

كان يزخر في تلك الفترة بالحركات الفنية المتشعبة 
الاتجاهات والأســاليب والتقنيــات، ظلت محتفظة 
لنفســها بمرجعيــة بيئيــة وبصيرة مليئــة بمعطاها 
الواقعي، فبيئة نجاة مكي الثرية بالمثيرات البصرية 
كالبحر والصحراء والرمال والنخيل هي التي كونت 
عالمها التشــكيلي المميز، وكان للموروث الغزير دور 
فعال فــي تعميق البعد الرمزي والصفاء اللوني في 

أعمالها.
خلقــت نجاة لنفســها ( موتيفات) امتــازت بها، 
فنجدها منبثقة من عالم زخرفي عايشــته في رســم 
الحنــاء وزخارف الــزي البدوي وســجادة الصلاة 

وهي عناصر وليدة بيئتها العربية. 
ونجــد لوحاتها التصورية اســتنطاقا لعالم آخر 
صنعتــه نجاة لنفســها مــن زرقة البحر التــي تنداح 
برقة في معظم أعمالهــا ووهج الصحراء وحرارتها 
ورحابتهــا فتحلــق فــي فضاءاتهــا، لتتضافر تلك 
المعطيات وتتنــج واقعا رمزيا قد لا نــراه ولا ندركه 
من مساحات هندسة وخطوط بسيطة ومسطحات 
لونيــة تحمل دلالات جديــدة مغايرة لمــا هو مألوف 
لكنهــا لا تتنافــر مــع أصوليته ورصانته الراســخة 
في الطبيعة، مســتندة على إدراكها الكلي للأشــياء 
ومضمونها الفكري ولا ينفي ذلك تشبعها بالإدراك 
الحســي لها، فأعمالها  تومئ دائمــاً بعراقة التراث 
العربــي الــذي تقدمه بشــكل حداثي بحــت ينصهر 
في وجدانها وأحاسيســها ونظرتها الفلســفية مما 
ينم عن شخصيتها المتشبعة بثقل ثقافي وإلمام بكل 

جديد في الفن. 
رغــم تــورط نجــاة فــي مشــروعها التشــكيلي 
فهــي دائبــة البحث عــن كل حديث داخــل المحترف 
التشكيلي العالمي آخذة منه ما يتفهم ذاتها الإبداعية 
ولا يتنافــر مع وجودها وكيانها الإنســاني، فتقول 
الدكتــورة نجــــــاة مكي فــي هذا الخصــوص: «إن 
تعدد الاتجاهات الفنية لكل فنان ليســت في اللوحة 
المسندية فحسب بل إن الخيارات الفنية ذاتها ليست 
قــرارا مســبقا يتخذه الفنــان، إنما يكون الأســلوب 
نابعا من الســياق الإبداعي الذي يتواجد فيه الفنان 

في تلك اللحظات ويمارس فيها صنيعه الفني». 
واســتطاعت نجـــاة مكي تمثيل المــرأة الإماراتية 
في عــدد مــن المحافــل الدولية بجــدارة، ومــن أهم 
مشــاركاتها وأحدثها مشــاركتها في ملتقى النحت 
الدولــي الثاني في الصــين، الذي جرى فــي مدينة 
(تشــانج تشونج) واشــترك فيه قرابة 50 نحاتاً من 
مختلــف دول العالم، بينها ســبع دول عربية، وهي 
فضــلا عــن الإمــارات، المملكــة العربية الســعودية 

وسلطنة عمان وتونس وفلسطين وقطر وموريتانيا. 
وتقول نجــاة مكي: قمت بتنفيذ هــذا العمل النحتي 
من مــادة الطــين، ثم عمل قالب ونســخة مــن مادة 
البوليســتر، وعــرض في حفل الختــام في الحديقة 
الدولية للتماثيل، وأضافت: ســوف يتم صب مادة 
البرونز على التمثال ليعرض ضمن مجموعة الأعمال 
النحتية في أكبر حديقة للتماثيل في الصين. وحول 
الفكــرة التي جســدتها في هذا العمــل والمواصفات 
الخاصة به قالت: «حاولت أن أوظف رموزاً تتجاوز 
التعبيــر التلقائي، وعلى ســبيل المثال فــإن الامتداد 
الرأســي للكتلة يجســد المحبة اللامتناهية، والكون 
بامتداده، ويمثل الإنســان ســيد ما يعرف وعبد ما 
يجهــل، والتعاون بــين الرجل والمرأة فــي الإمارات 
لبنــاء المجتمــع.» وذكــرت أن العمــل يبلــغ ارتفاعه 
متريــن في مترين، ويقوم علــى قاعدة من متر واحد 
تحمل مــن أربعة جوانــب، وقد تم تزيينــه بزخرفة 
نباتية من زخارف قصر الحصن في أبو ظبي. وهذا 
العمــل الذي نفذته نجاة مكــي باقتدار هو عبارة عن 
رجل وامرأة يمثلان التعاون، وهو شكل من أشكال 

الرموز الحضارية في المجتمع الإماراتي. 
كما شــاركت فــي معرض أجنــدة الثالــث الذي 
أقامتــه مكتبــة الإســكندرية فــي شــباط ( فبراير) 
يضــم  كان  والــذي  المؤتمــرات  مركــز  فــي  2010م 
خمس عشــرة دولة ومئتي فنان وفنانة من مختلف 
دول العالــم، وضــم أعمالا متنوعة مــن نحت وحفر 
وتصوير وخزف. وقد قدمت نجـــاة مكي من خلاله 
أعمالا غاية في الرقي في زيٍّ  مواكب للحداثة وكان 
هذا المعرض احتفالا بمشــوار الفنــان الراحل احمد 
فــؤاد ســليم الفني الذي أثــرى الحركة التشــكيلية 

العربية بفنه الراقي..
ثم افتتح ســمو الشــيخ نهيــان بن مبــارك وزير 
التعليم العالي في دولة الإمارات في الشــهر التالي 
معرضهــا الــذي شــاركت فيــه مــع أربعــة فنانــين 
باللــون  المــكان  «ذاكــرة  بعنــوان  وكان  إماراتيــين 
والضــوء والظــل»، وتحمــل لوحات هــذا المعرض 
سمات شخصية الدكتورة نجــاة المفعمة بثراء بيئي 
محلي اماراتي مميز، فالألوان الفلكلورية تتداخل مع 
شــخوصها التي تتراقص فرحا او تشــكل كعجينة 
بنايات وأبراجاً او تتحول إلى ملامح ترابية من ظل 
وضوء.  وجاءت أعمالها المقدمة بقدر ما تومئ بأنها 
منبثقة مــن عالم رمزي مبهم إلا أنها تؤكد تشــربها 

بالمعطى الواقعي لموروثها البيئي. 
واحدث مشاركاتها الفنية جاءت في شهر نيسان 
( ابريل) 2010م في بينالي مكتبة الاسكندرية الدولي 

الرابع لكتاب الفنان، وجاءت تجربة الدكتورة نجاة 
المشــاركة لها جديرة بالتوقف عندهــا لما تحمله من 
أطروحة تشــكيلية غاية في البلاغــة، حيث تأخذنا 
مــن الواقع البصــري الــى الوجداني ذهابــا وإيابا 
حافــرة في نفــس المتــذوق رافــدا للفكــر وللتأمل، 
فقدمت رؤية مختلفــة ومعالجة لونية مبهرة موازية 
للنصوص الشــعرية التــي اختارتهــا بعناية لتكون 
موضــوع لوحاتها، فقــد اختارت الشــعر الجاهلي 
خصيصا لمــا يحمله مــن قيم وأخلاقيــات غاية في 
الرقي وكلمــات صادقة غير مبتذلــة فأخذت أبياتا 
من شــعر امرئ القيس وعنترة العبســي، ولشــاعر 
الهنــد طاغــور وصاغتها داخــل لوحاتها بتناســق 
شــديد الحبكــة، كمــا صاغــت ألوانهــا وأشــكالها 
الهندســية والخطية ومســاحاتها بأســلوب شديد 
الحرفيــة والإتقان فجاءت فكــرة عرض هذا الكتاب 
داخــل قاعــة العــرض على شاشــة أتاحــت فرصة 
جيدة للمشاهد بأن يتأمل صفحات الكتاب أكثر  من 
مرة حيث كان عرضه مســتمرا.  فقد وازنت في هذا 
العمل بين عين المثقف المثقلة بمرجعية ثقافية غزيرة 

وبين حرفية الفنان وابداعه. 
 وقد قامت نجاة مكي بعمل مشــابه لذلك مسبقا 
حيث وضعت أجزاء من النصوص الشعرية للشاعر 
حكيم عنكر داخل بنائها التشكيلي للوحة وعن هذه 
التجربــة الفريــدة تقول الفنانــة ذاتهــا: «لقد نقلت 
الدائــرة مــن البصر إلــى البصيرة ومــن الظاهر إلى 
الباطــن ومن المــادي إلى الروحاني ومــن الرمز إلى 
الإشــارة، وأثناء عملي المشــترك مع الشــاعر حكيم 
عنكــر كنت أجد الامتــداد الكافي والمســاحة الغنية 
التــي تمنحنــي تجوهــراً جديــداً للعمــل الفني وهو 
يجاور النص الشــعري، مساحة يتحاور فيها اللون 

والكلام، الحركة والطاقة واللغة.»
فيما يذكر الشــاعر حكيم عنكر عــن هذه التجربة 
وأنــا أقتــرب مــن دوائر نجــاة مكــي، كنــت أهرب 
وأخاف، أتجاســر وأخســر، أكون جمعــاً ومفرداً، 
أنتهــي وأتحقق، أومــض وأخبو، وأنــام مثل المياه 
العميقة في الطبقة الســابعة مــن الكون..إن «مدارج 
الدائــرة» هــي اقتنائــي الباقــي، وما يتأســس في 
المستقبل، والرهان الطويل على الجمال، وهي أيضاً 
باب مشــرع على الاحتمال وعلــى الفتنة الرنانة في 
ما لا يقــال. «امح ما كتبت، وانس ما علمت» ذاك هو 
الطريق إلى الفن وإلى الشــعر، لا يقطع إلا بالمجاهدة 
وبالارتقــاء من مقــام إلى مقــام، ومــن الأعيان إلى 
تجليــات الأعيــان، ومن الــذات إلى الصفــات، ومن 

المعنى إلى الدلالة..

دعاء قنديل
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برج الحمل: 

حاول أن تخصص اليوم للتركيز 
على عمل واحد كي لا تشتت نفسك، 
فالتركيز مطلوب هذه الفترة وحاول 

أن تشارك من تحب اهتماماتك.   

برج الثور: 

تعبــك  يقــدّر  أحــد  لا  أن  تشــعر 
وجهــدك المميز في العمــل، واصبر 
فقريبا ســتحصل على مرادك الذي 
طالما تمنيته وحاول أن تعيد علاقتك 

مع من تحب.   

برج الجوزاء: 

لا تتردد، وقم بعرض اقتراحاتك 
أمام مديريك وكن أكثر ثقة بنفســك 
علــى  آرائــك  تفــرض  ألا  وحــاول 

الحبيب واستمع إلى وجهة نظره.   

برج السرطان: 

حــاول أن تكمــل المشــوار الــذي 
أول  أمــام  تنهــار  ولا  لــه  خططــت 
صعوبــة تواجهك وتمر هــذه الفترة 
اصبــر  صعبــة  عاطفيــة  بظــروف 

قليلاً.   

برج الأسد: 

عليك أن تقبــل التغيرات الجديدة 
في مجال عملك حتى ولو لم تعجبك 
فقد تكون لمصلحتك ويجب أن تبادر 

أنت بالاعتذار لمن تحب.   

برج العذراء:
 

عليــك أن تتخــذ اليــوم قــرارات 
حاســمة فــي العمــل، فالمماطلة لم 
تعد مقبولة، وكن مســتعدا لها، وقد 

تعيش فترة مميزة مع الحبيب.   

برج الميزان: 

حاول أن تختصــر الوقت اليوم، 
وأن تنجز أعمالــك بموعدها وعليك 
أن تتصرف بســرعة قبل أن تخسر 

قلب من تحب.   

برج العقرب:

 لديــك قــدرة كبيــرة علــى تحمل 
ضغوطــات العمل، وثابــر على هذا 
الطريــق، ولا تخف مشــاعرك أكثر 
من هذا واخبر من تحب بمشاعرك.   

برج القوس: 

حاول أن تكــون أكثر منطقية في 
طرح أفكارك وإثبــات وجهة نظرك، 
وعليك أن تحافظ علــى كرامتك في 

علاقتك مع الشريك.   

برج الجدي: 

تنفيــذ  فــي  الســيولة  تنقصــك 
المشــروع الــذي طالمــا حلمــت بــه، 
حاول إن تجد حلاً مناســباً وناقش 
مشــكلاتك مع الحبيب ولا تتصرف 

بطيش.   

برج الدلو:
 

فرصــة  عليــك  يعــرض  أحدهــم 
فــلا  العمــل  فــي  جدارتــك  لتثبــت 
تتهــاون بهــا واحســن اســتغلالها 
وعلاقتك العاطفية مع الشــريك في 

تحسن مستمر.   

برج الحوت: 

حاول أن تكون أكثــر تنظيماً في 
عملــك كــي تتفــادى أي وقــوع في 
الخطأ وقد تشــعر أنــك لا تتصرف 
بطبيعتــك مع من تحــب تخلص من 

هذا الشعور.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

دبي - «القدس العربي»: 

بــدأت قناة «دبي» إعتبــاراً من (الخميس 24 
حزيران/يونيــو) بــث الكليب الجديــد للفنانة 
آمــال الغربي الفائزة بلقب «نجــم الخليج» في 
موســمه الأخير، والذي يحمل عنــوان أغنيتها 
الأولــى التــي قامــت القنــاة التابعة لمؤسســة 
دبي للإعلام بإنتاجهــا وتصويرها تحت إدارة 
المخرجة الإماراتية نهلة الفهد، فيما تولى الفنان 
الإماراتي فايز السعيد تلحين هذه الأغنية التي 
كتــب كلماتها الشــاعر ســلطان المجلــي، وقام 

بتوزيعها موسيقياً الفنان حسام كامل.
وقــد تم تصويــر الأغنيــة الجديــدة في عدة 
أماكــن في دبــي على مدى يومــين كاملين، إلى 
جانب تصويــر العديد من المشــاهد الخارجية 
في شارع الشــيخ زايد ومنطقة مارينا والعديد 
مــن محطــات المترو فــي الإمــارة، فــي الوقت 
الــذي ســعت المخرجــة الإماراتيــة إلــى تقديم 
كليب يجمــع بين المضمون الجمالي المتماشــي 
مع إيقــاع الأغنية ومضمونها، فيمــا تميز أداء 
آمــال في هــذا الكليب بالبســاطة والقدرة على 
إيصال الفكرة العامــة للكليب، في الوقت الذي 
ســيلاحظ الجمهور المظهر الجديد الذي ستطل 
فيــه الفائزة ببرنامج «نجــم الخليج» على قناة 

«دبي».
وفي هذه المناســبة أعربت الفنانة التونسية 
الشابة، عن ســعادتها بالكليب الجديد بعد أن 
تحقق حلمها بحمــل اللقب الذي عملت جاهدة 
على الفوز به وســط منافسة قوية مع عدد من 
المشــاركين من مختلف الدول العربية، مؤكدة 
أن برنامــج «نجم الخليج» علــى قناة دبي كان 
بالنســبة إليها تحدّيــاً جميلاً وبدايــة انطلاقة 
فنّيــة موفقــة، متمنيــة أن ينــال كليــب أغنيــة 
(كذاب) ما يســتحقه مــن النجاح والإنتشــار 

الجماهيري.
من جهة أخرى يقول مطلع الأغنية الجديدة: 
(كذاب لو قال: مــا يبغيني/ كذاب له قلب ميت 
فيني/ كذاب حتى اســألوها عيونه/ والله في 
وسطها بتلقوني/ لو كان صادق يبغي بعدي/  

ما كان خلا فؤاده بيدي).
هــذا ومن المقــرر أن يبدأ بــث الكليب الجديد 
للمرة الأولى في برنامج «غني عربي» على قناة 
«دبي»، مساء الخميس الساعة: 19:00 بتوقيت 

الإمارات، الســاعة: 18:00 بتوقيت السعودية، 
كمــا ســيتم عرضــه فــي العديــد مــن البرامج 
والفواصل الموسيقية والغنائية على القناة لمدة 
أســبوعين بشــكل حصري، على أن يتم عرضه 
لاحقــاً على عدد مــن الفضائيــات العربية، كما 

يمكن للمشــاهدين متابعة الكليــب الجديد عبر 
الموقــع الإلكترونــي الخاص ببرامج مؤسســة 
دبي للإعلام وخدمة (شــاهد عبــر الإنترنت): 
http ://www .dubaimedia .)
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اطلاق الألبوم الغنائي الأول لآمال الغربي

غزة مدينة أمه وزيارتها مع وفد من الفنانين السوريين اعطته شحنة عاطفية:

باسل الخطيب يعود الى الدراما الوطنية في عمله الجديد «انا القدس»
دمشق «القدس العربي»

ـ من أنور بدر:

السـوري  الفلسـطيني-  للمخـرج  سـبق 
باسـل الخطيـب أن قـدّم مسلسـلين عـن القضية 
عيّـاش»  «يحيـى  باسـم  أحدهمـا  الفلسـطينية 
وقـد خضع لنـوع من الحصـار، إذ رفضـت اغلب 
الفضائيات العربية عرضه، والثاني باسم «عائد 
إلى حيفا» عن رواية الكاتب الفلسـطيني الشـهر 
«غسـان كنفاني» بالاسـم ذاته، إضافـة لمجموعة 
من الأفلام السـينمائية القصيـرة. وفيما يبدو أنّ 
هويّـة باسـل الخطيب الفلسـطينية قد انعكسـت 
علـى خياراتـه الفنيـة التي اتجهـت إلـى الدراما 
الوطنية، مع تأكيده المستمر أنّ ما قدمه حتى الآن 
لـم يكن بمسـتوى طموحه الإبداعـي، وهو ينتقد 
بهذه المناسـبة جُلّ ما يُقـدّم في عُجالة حول دراما 
القضيـة الفلسـطينية بهـدف التسـويق، مُطالباً 
برؤيـة أعمـق وأكثـر مصداقيـة في نظرتنـا لهذه 

المأساة.  
يُذكـر أنّ الخطيـب قـام مؤخـراً بزيـارة مدينة 
غـزة المحاصـرة ضمن وفـد نقابـة الفنانين، وهي 
مدينة والدته، وقد أعـرب أن هذه الزيارة منحته 
شحنة عاطفية وجعلت رؤيته للأمور أوضح، كما 
تسـاءل عن تشـابه الأحداث الآن وقبل خمسـين 
عامـاً حيـث تتكـرر ردات الفعـل العربـي دون أن 

نتعلم من أخطاء الماضي.
 لهـذا تراه هـذا العام يعـود بقوة إلـى الدراما 
الوطنيـة، وفـي أكثر من عمل، فهو لا يسـتطيع أن 
ينفصل عـن هويته كمـا أنّ القضية الفلسـطينية 
لا يُمكـن لها أن تنفصل عن وعيه ومشـاعره، وقد 
أسّـس «الخطيب» شـركة «جوى» للإنتاج الفني، 
كي يسـتطيع تحقيـق مشـاريعه الدراميـة بعيداً 
عـن اشـتراطات الشـركات المنتجـة، ولديـه هذا 
العام فيلم «حياة» من إنتاج مشـترك بين شركته 
والمؤسسـة العامـة للسـينما فـي سـورية. فيلـم 
يروي قصة حياة فتاة فلسطينية بسيطة وجدت 
نفسـها في خضم سـياق تاريخي صعـب ومُعقد، 
كمـا جاء فـي البيـان الصحافي لشـركة «جوى»، 
سياق فرضت فيه الأحداث المتسارعة ما بين قرار 
التقسـيم عـام 1947 وبين مجـزرة «دير ياسـين» 
التي ارتكبتهـا العصابات الصهيونية بعد أقل من 
عام على القرار السابق، فرضت فيه تلك الأحداث 
نفسـها على الأفراد والمجتمع، ووضعت سـياقات 
حياتيه جديدة، حيث نكتشف قدرة «حياة» على 
تحـدي ظروفها لتثبت أنّ المهزوم يمكن أن يتحوّل 

إلى منتصر بفضل شجاعته وثباته.
نشـير في هذه المناسـبة أنّ «باسـل الخطيب» 
الـذي تألـق فـي الدرامـا التلفزيونيـة، سـبق له 
أن قـدّم فيلمـاً روائيـاً طويـلاً عـام 2000 بعنوان 
مـن  كل  بطولـة  مـن  وكان  الأخيـرة»  «الرسـالة 

الفنانين أيمن زيدان ونورمان اسعد.
لكنه فـي مسـتوى  الدرامـا التلفزيونية يعود 
إلينـا مـع مسلسـل «أنـا القـدس» الـذي كتـب له 
بالتعـاون  الخطيـب  باسـل  المخـرج  السـيناريو 
بـين  مشـترك  إنتـاج  وهـو  «تليـد»  شـقيقه  مـع 
شـركة «جـوى» للإنتـاج الفنـي وشـركة «أفـلام 
محمـد فوزي» المصريـة، وقد اعتبـره «الخطيب» 
مشـروعه الفنـي الأهـم حتـى تاريخـه. إذ كانت 
بدايـة هـذا المشـروع مـع صـدور روايـة المُعنونة 
«أحـلام الغرس المقـدس» عـام 1990، ليبدأ لاحقاً 
بتجميع الوثائـق والمصـادر التاريخية وخطوط 

الأحـداث التي تطلبت مجهـوداً كبيـراً، كما يقول 
«الخطيب»، ويُضيق: كنت أكتب بمعدل 12 سـاعة 
يومياً خلال ستة أشـهر، وقد استغرق زمن كتابة 
السـيناريو ثـلاث سـنوات. وهـو جهـد ضروري 
لكـي نعطي الموضوع ما يسـتحقه من عمق وغنى 

ومصداقية.  
«أنا القـدس» مسلسـل ملحمـي تاريخي تدور 
أحداثه في مدينة القـدس خلال فترة زمنية مهمة 
جـداً مـن تاريخهـا المعاصر والـذي هـو تاريخنا 
أيضـاً، زمـن كان عاصفـاً بالأحـداث والتطورات 
التي شهدتها المدينة المقدسة، وكانت هي محورها 
والمسـتهدفة فيهـا. والفاعلة في صناعتهـا أيضاً. 
زمـن يمتـد منـذ عـام 1971مـع بدايـة الاحتـلال 
البريطانـي للمدينـة فـي أواخـر الحـرب العالمية 
فلسـطين  علـى  البريطانـي  والانتـداب  الأولـى، 
بنكسـة  المشـؤوم،وانتهاء  بلفـور  وعـد  لتنفيـذ 

حزيران 1967 والاحتلال الإسرائيلي للمدينة. 
وقـد أصـرّ الخطيب علـى عنوان «أنـا القدس» 
كتعبيـر عـن محوريـة المدينـة في تلـك الأحداث، 
وأنهـا حاضـرة تتحدّث عن نفسـها مـن خلال كل 
الشـخصيات الموجودة في العمل، وهو مسلسـل 
لا يقتصـر علـى الإنتـاج المشـترك ما بين سـورية 
ومصـر، بل يضم ممثلين ونجوم مـن أغلب الدول 
العربيـة، حيث نتابع من سـورية الممثل عابد فهد 
بدور فلسطيني شريف فقد الكثير من أفراد عائلته 
فـي مقاومة الاحتـلال، لكـن ولديه أحدهمـا تأثر 
بالتطبيع جراء دراسـته في الجامعـة الأمريكية، 
فامتلك رؤية مختلفة للاحتـلال الإنكليزي، بينما 
يُشكل الولد الثاني استمرارية لخط الأب المقاوم. 
كذلك نتابـع أهم نجوم الدراما السـورية: أسـعد 

فضـة، غسـان مسـعود، أيمن 
الجزائـري،  صبـاح  زيـدان، 
تاج حيدر، أمل عرفة، كاريس 
بشـار، نـزار أبـو حجـر، ريم 
قيـس  خولـي،  قصـي  علـي، 
المنعـم  عبـد  نجيـب،  الشـيخ 
عمايري، تيسـير إدريس. من 
مصر لدينا فاروق الفيشـاوي 
وأحمـد ماهر وعبيـر صبري، 
أمّا من الأردن فتشـارك كل من 
منـذر ريحانـة، صبـا مبارك، 
عبيـر عيسـى وناريمـان عبد 
الكـريم، وكذلـك يحضـر مـن 
لينان أحمد الزين، كريسـتين 
القديـرة  والفنانـة  شـويري 
كارمـن لُبـس، ومـن العـراق 
والمخـرج  الممثـل  يشـارك 
جـواد  والممثـل  قهـار  باسـل 
الشـكرجي، ومن تونس يأتي 
فتحي الهـداوي أيضا، إضافة 

إلـى آخريـن  يمثلـون غنـى الخطـوط الدراميـة 
لشـخصيات تأثـرت أو كانـت ضحيـة للأحـداث 
التـي عرفتها المنطقة خلال نصـف قرن من الزمن. 
شـخصيات صنعت حيواتها بالتقاطع وفي أتون 
تلك الأحداث التي عاشتها مدينة القدس، ليستمر 
نبـض المقاومـة فـي النهايـة، حتى الشـاب الذي 
سـلب الاحتلال أرضه كما سـلبوه بصره ليعيش 
ضريـراً كل حياتـه، يبقـى يقـاوم ويناضـل حتى 

النهاية رغم شرطه كضرير.
يُذكـر أنّ عمليـات التصوير تتواصل بتسـارع 

كبيـر وامتـدت ما بـين دمشـق، حلـب، اللاذقية، 
صافيتا، الدريكيش، في مواقع تشبه كثيراً البيئة 

والجغرافيا الفلسطينية .
أمّا بخصوص التسويق، فيؤكد «الخطيب»: أنّ 
بعـض الفضائيات ما تزال حذرة تجاه عرض هذا 
، لأنّ فيه جرعة  المسلسل، وتنتظر مشـاهدته أولاًَ
مـن الجـرأة ولا يجامـل أي نظـام أو جهـة، لكنـه 
مـع ذلك متفائـل بقدرة هـذا العمل علـى مخاطبة 
الجمهـور العربي، والوصـول إلى المشـاهد أينما 
كان، فالجرأة التي يصوره المسلسـل تأتي محملة 

بجرعة إنسانية عالية. يقوم كامل العمل عليها.

خيالات دكتور بارنسوس:

تسفيه فكرة الخلود وتقبل مرارة الواقع!
مهند النابلسي ٭

يحذر مسـاعد بارنسـوس «بيرسـي» (فيرن ترويـر) قائلا: 
قـول الحقيقـة هو دائمـا فكرة سـيئة! والحق أن معظـم الفنون 
ومنها السينما تلجأ للدراما والمبالغة وشيطنة الاحداث بغرض 
الجذب والاثارة، من هنا تستند فكرة هذا الفيلم للخلود والحب 

والسحر ودور الشيطان في مواجهة قسوة الواقع ومرارته!
يملك دكتور بارناسـوس موهبة خارقة تتمثل في قدرته على 
نقل التخيلات للاخرين بواسـطة السـحر ومهـارات مجموعته 
الكرنفاليـة المتنقلـة، والمكونـة مـن قـزم حكيـم ماهر ومسـاعد 
محتـرف متعدد المهـارات وابنتـه الباهرة الجمـال، حيث يقدم 
للزبائـن فرصـة الانتقـال لعالم خيالـي مدهش بواسـطة مرآة 
سـحرية وباسـعار باهظة، وتسـمح له علاقته المزمنة مع ممثل 
الشـيطان (مسـتر نـك) بانجاز هـذا الانتقـال والعـودة ثانية، 
وذلـك مقابـل أن يحظو هذا الاخيـر بابنة الدكتور (ذات السـت 

عشر ربيعا)، ولكن فالنتينا تحب توني الغريب الجذاب.
وبهدف انقاذ ابنته واعادة الاعتبار لذاته يقوم بارناسـوس 
بعقـد صفقـة اخيـرة مـع مسـتر نيـك تتمثل فـي ارسـال توني 
وفالنتينـا والقـزم الحكيـم بيرسـي فـي رحلـة اخيـرة (ذهاب 
وعـودة)، دخولا وخروجا مـن لندن وريفها المحـاذي بطبيعته 
الخلابة!مـا شـدني لمشـاهدة هـذا الفيلـم هوعنوانـه الغريـب 
الطويـل، ولكنه بدا لي بلا هوية وكأنـه مركب من قطع متناثرة 
غيـر متناسـقة، حيـث تتقاطـع أحداثه ما بـين التهريـج أحيانا 
والسـحر والخيـال الجامـح مـع تداخـلات وايقاعـات الحيـاة 
العصرية في لنـدن، وتكمن ميزته في معالجته لموضوع الخلود 
البشري، فالدكتور بارناسوس يزيد عمره هنا عن ألف عام، ولا 
يجد حـلا لمعضلة الزمـن والديمومة الا بالتواطؤ مع الشـيطان 
ليخلصـه مـن كآبة ورتابة حياتـه الواقعية ويدخلـه في متاهة 

الخيال والسحر مانحا اياه قدرات خارقة.
يبـدو الفيلم تقليديا في معالجته لاشـكالية الحب والعشـق 
والغرام، من حيث تعلق الجميع بفالنتينا ذات الوجه المسـتدير 
كالقمر (لعبـت الدور ببراعة ليلي كـول)، والتي تتعلق بدورها 
بحـب أنتون اولا (أندرو غارفيلد)، قبل أن يظهر توني (الراحل 
هيـث ليدغـر الـذي أبدع فـي فيلـم الفـارس الاسـود)، ومن ثم 
ينضـم للمجموعة وهو فاقد لهويته وذاكرته. وبعيدا عن أوهام 
وترهـات الشـيخوخة والخلـود وألاعيـب الشـيطان الخبيثة، 
فالفيلم لا يخلو من بعض المشـاهد السـيريالية الاخاذة، ولكنه 
سـرعان ما يفقد احساسـه بواقع الاحداث ويشطح بعيدا فاقدا 
القـدرة علـى تقـديم عمـل مميز مترابـط، حتـى أن ايقاعـه غير 
متـوازن، فهو بطيء مترهل في نصفه الاول وسـريع مسـتعجل 

في نصفه الثاني!
يبـدع ليث هيدغر كعادته في دور توني المقدم على الانتحار، 
والـذي شـوهد معلقـا مـن أنفه تحت جسـر علـى نهـر التايمز، 
حيـث يتم انقـاذه من قبل المجموعة قبل أن ينضم لهم ويشـارك 

بحماس في المهمات السـحرية الصعبة، وربما ساهمت ميزانية 
الفيلـم المحدودة نسـبيا فـي كبح جمـاح المخرج غيليـام، حيث 
تبـدو العديد من المشـاهد وكانهـا غير مكتملة وغيـر قادرة على 
الاسـتمرار بابهار المشـاهد كما هـو الحال في الافلام المشـابهة. 
ولان هيدغـر قـد توفي قبـل اكمال هـذا الفيلم، فقد تم اسـتبدال 
دوره فـي العديد من مشـاهد الخيال بثلاثة ممثلين في مشـاهد 
متتابعة دون ان نشـعر بتأثير هذا التغيير الذي بدا وكأنه جزء 
من السـيناريو، وهنا تكمن ميزة المخرج الذي نجح بتلقائية في 
ادخال ادوار الممثلين الثلاثة جوني ديب وجود لو وكولين فاريل 
وكأنهم اقنعة للبطل الرئيسـي في كل مرة يمر خلالها بواسـطة 
المرآة للعالم السـحري! ولا شك أن هؤلاء الثلاثة قد ساهموا في 
انقـاذ هذا العمل بعـد رحيل البطل وربما تخليـدا لذكراه، كذلك 
لا بـد مـن التنويه ببراعـة الممثـل الكوميدي القزم فيـرن تروير 
الذي لعب دور بيرسـي السـاخر المتشـائم بطريقة استثنائية.

يتنـاول هـذا الفيلـم مواضيـع جدليـة مثـل السـحر فـي عالمنا 
المعاصر، واشـكالية الخلود وفقدان الهويـة والذاكرة والضياع 
والحـب العبثـي والتطهـر ودور الشـيطان التحريضي، وكيف 
اننا كبشـر سـنبقى ما عشـنا تائهين مابين واقع مرير وسـعادة 
وقتيـة مزيفة وخيال جامح مـا ورائي، وربما هـذه هي المعادلة 
ذاتهـا التي تبقينـا محافظين على توازننا وسـعادة واسـتقرار 
وسـلامة وجودنا الدنيوي مع قناعتنا بعبثيـة وجودنا وتأثير 
الزمـن المرعب والنهاية الحتمية! حتـى أن امرأة في الفيلم تبدو 
مسـتعدة للتخلي عن كل ثروتها ومقتنياتها مقابل الدخول عبر 
المرأة للعالم السـحري والاحسـاس بالنشـوة الروحية لبرهة 

زمنية ومن ثم العودة ثانية للواقع وهي في قمة السعادة!
الدكتـور  اسـتخدام  هـو  العمـل  هـذا  فـي  الملفـت  الشـيء 
بارناسوس وفريقه الكرنفالي لغتين:لغة شعبية ذات تعبيرات 
دارجـة واسـلوب احتيالي لجمع الامـوال، ولغـة ميتافيزيائية 
ذات طابـع سـحري سـواء عند التعامـل مع ممثل الشـيطان أو 
أثناء عبور المرأة السـحرية، كذلك فقد تقمص الممثل كريستوفر 
بلومـر شـخصية الدكتـور بارناسـوس بشـكل فـذ، وأعطانـا 
الانطباع بأنه خالد يزيد عمره عن الالف عام (فبدا أشـعث أغبر 
بملابس رثة بالية لكائن أثري منسي!)، وتماهى تماما مع مأزق 
وملـل الوجود الحياتي الطويل، وبدا في المشـاهد الاخيرة بالغ 
الغبطـة والفضول وهو يتأمل عن بعد ومـن خلال مطعم لندني 
أنيـق سـعادة ابنته مع زوجهـا الشـاب وابنتها ، وكأنـه يتنهد 
الصعـداء لتخلصه مـن صفقته العابثة مع الشـيطان (ولعودة 

الامور لمسارها الواقعي)!
عالـج المخـرج تيري غيليـام خلطـة المواضيـع الجدلية هذه 
ببراعة فنية وشـغف ولكن عدة أسـباب منعتـه من تحويل هذا 

العمل لتحفة سينمائية خالدة.

٭ باحث وكاتب من الاردن
Mman2005@yahoo.com

لقطة من فيلم «خيالات دكتور بارنسوس»

عابد فهد أثناء التصوير   (القدس العربي)

تاج حيدر في مسلسل «أنا القدس»   (القدس العربي)

آمال الغربي   (القدس العربي)
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فضائيات

■  الى اليوم لم تنته (في سويسرا على الأقل) تداعيات قضية رجل الأعمال السويسري 
الذي اعتقلته ليبيا لأنه «حرق» تأشيرة الإقامة، كما قيل لنا رسميا.

كلما تابعت نهاية قصة مواطن غربي يتعرض لمظلمة على يد إحدى الحكومات ببلداننا ـ 
بغض النظر عن التفاصيل ـ زاد إعجابي بالتحام الحكومات والشعوب في هذا الغرب المكروه 

في كل مكان.
ويبدو أن هذا النوع من الوقائع يحدث دوريا كي نتذكر باستمرار من نحن في عيون حكامنا 
ومن هم في عيون حكامهم. هي مثل الزلازل والبراكين عند المسلمين، تحدث باستمرار وفي 

كل مكان لتذكرهم بأن الله حق وموجود دائما وفي كل مكان.
هذه المرة اخترت متابعة نهاية مسلسل ماكس غولدي والحكومة الليبية عبر نشرات 

التلفزيون السويسري التي تبثها «تي في 5» الفرنكوفونية بالفرنسية.
هو موضوع كالموضوعات التي تتكرر: يخطئ مواطن غربي (أو لا يخطئ) في بلد ما من 

بلداننا، يُعتقل، يُسجن، يحاكم، يعاد الى السجن، تتحرك الآلة فتعيده الى أهله. وبين البداية 
والنهاية ضجيج وخسائر (أصلية وجانبية!). 

في السابق كانوا يتحركون فرادى، اليوم يتحركون مجموعات وفضاءات. لذا لم تسافر 
وزيرة الخارجية السويسرية، ميشلين كالمي راي، الى ليبيا بمفردها، بل اصطحبت معها 

من يفيدها رسميا و«شعبيا» ومعنويا.. وزير خارجية اسبانيا ـ رئيسة الاتحاد الأوروبي ـ 
وسيلفيو برلوسكوني الذي يقال إن صداقته مع القذافي قوية بحيث لا يرد له طلبا!

بمعنى آخر، تصرفت سويسرا مثلنا في النزاعات العائلية والقبلية.. لا يفكها إلا علية القوم 
الذين يحرج حضورهم الطرف الآخر فيستجيب أو يتنازل.. المهم تنتهي المشكلة. 

عاد هذا الماكس بن غولدي الى بلده وعائلته. بالنسبة إليه، تبدو القصة منتهية بدليل أننا 
لم نسمع له صوتا من يوم الإفراج عنه. لكن الأمر يختلف عند الصحف. ففي الإعلام الغربي 
(والسويسري جزء منه) هناك دائما عودة من نوع خاص لمثل هذه الموضوعات في صحف 

الأحد (في بريطانيا كل يوم أحد تقريبا يخرب بيت أو يسقط سياسي أو يُفضح نجم فني 
أو رياضي). وصحيفة يوم أحد هي التي أوردت لاحقا أن سويسرياً ثالثا «ربما» تعرض 

للاختطاف مع بن غولدي وحمداني ثم أفرجت عنه ليبيا. وصحف الأحد هي التي لا تتوقف 
عن الحديث عن المتابعات القضائية التي تقول إن أطرافا سويسرية تنوي إطلاقها ضد آل 

القذافي (ليس ليبيا). وقصص الصحف ـ الأحد بالخصوص ـ هي وقود المذيعين ونشرات 
الأخبار والبرامج التلفزيونية للبقاء.. في سويسرا وفي غيرها.

وفوق هذا كله، للموضوع أبعاد سياسية وانتخابية في بلد يغيّر رئيسه مثلما يغيّر رؤساؤنا 
بدلاتهم وقصورهم.

كنت تابعت قليلا من هذه التغطية بالتلفزيونات العربية، عدا المحطة الليبية التي لم أعد 
أتحملها في الأيام الأخيرة لأنني غيّرت الصنف فلم أقدر، وقد أضطر الى العودة الى الصنف 

القديم لأنه أقوى!
حيثما ولّيت وجهك مع القنوات التي تنتظر جنائز لتشبع فيها لطم، هي تغطية واحدة: نفس 
ما يرد في وكالات الأنباء العالمية، ثم تلك المزايدة المألوفة التي تبدأ بـ«لمتابعة الموضوع، معنا 

الآن من المريخ المحلل الاستراتيجي العبقري الهمام شاكرمان علي دحمان»، فيظهر رجل ـ 
في الغالب مغمور ـ يبدأ بقول كلام تشعر بسرعة بأنه لا يهمك، الى أن تنتهي الفقرة وتكون 

المحطة إياها قد أقتنعت بأنها ملأت فراغا زمنيا وموضوعاتيا معتبرا، وبأنها أفادتك أنت 
(لذا عاهدت نفسي على كتم الصوت أو تغيير القناة كلما رأيت أحد هؤلاء الخبراء والمحللين 
ورؤساء مراكز البحث والدراسات المختلفة الذين يتداولون على استوديوهات الفضائيات 

العربية).
في «تي في 5»، ورغم أنها قناة متواضعة، كانت تغطية موضوع بن غولدي جيدة. يكفيني 
أنني أول مرة أسمع صوت هذا الرجل يتحدث للناس، وأول مرة أراه يذرف دموعا ويبدي 

مشاعر عبرت عنها ملامحه، وأول مرة أراه يعانق امرأة لا أعرف هل هي أمه أم زوجته أو 
عشيقته. وأول مرة نسمع أن له أخا يشبهه. وهكذا نقل مخيالي بن غولدي من مصاف 

الأشباح الصم البكم، كما اتفقت السلطات الليبية والإعلام المتلفز على تسويقه لمعشر 
المشاهدين، الى مصاف البشر الذين لهم إحساس وعواطف وتقاسيم وجه. 

ملخص تغطية «تي في5» هي أن الأعراب الليبيين «كلحوا» العجم السويسريين، فانعكس 
ذلك في لهجة المذيعين واسئلتهم التي تتفق بمرارة حول هذا: اعطينا القذافي (هكذا يقولون 
تكرارا ومرارا) كل شيء.. الاعتذار المذل، المال تعويضا، الصفقات، ولم نجن منه شيئا! ولا 
يوضحون جيدا هل قصدهم القذافي الأب أم الإبن لأن الثاني هو الذي قيل إنه استلم أزيد 

من مليون يورو تعويضا تبين لاحقا أن سويسرا وضعتها بحساب خاص في ألمانيا كضمانة 
للسير الحسن للتحقيق. 

عموما، ليس سرا أن القذافي الأب تدخل في الموضوع في الساعات التي تلت اعتقال الابن 
بأحد فنادق جنيف، وكانت حجته (الأب) أنه يتدخل كجد تعرض حفيده للإهانة والخطر 
(لأن الشرطة، على ما يبدو، اعتقلت هنيبعل وزوجته و«نسيت» ابنهما ساعات بمفرده في 

مكان ما بالفندق).
تحدث مذيع نشرة الأخبار الى وزيرة الخارجية السويسرية بغضب ليتأكد المشاهدون أنه 

معني بالأمر كسويسري. سألها عن تفاصيل الصفقة التي أثمرت الإفراج عن بن غولدي الذي 
أجزم أنا بأن لا ناقة ولا بغلة له في الأزمة بين البلدين.

لا أذكر كل ما قالت الوزيرة، وربما لا يهم كثيرا، فهي تحدثت مثل كل الدبلوماسيين، وإن 
بنفاق أقل وبراءة ـ ربما سذاجة ـ أكثر. لكنني أحتفظ بصورتها وهي تتحدث مبتسمة (حتى 

بان ضرس العقل) دون انقطاع تعبيرا عن فرحتها بالنهاية السعيدة للمسلسل البائس، 
وربما ابتهاجا بنجاح شخصي سيُحسب في ميزان حسناتها، عفوا دفتر انتخاباتها. 

سألها المذيع عن تفاصيل لقائها بالقذافي الأب في الخيمة المباركة بطرابلس، فردت مثل 
طفلة صغيرة التقت بابا نويل. قالت: كان مرحا، استقبلنا جيدا (رغم أن المسؤولين الليبيين، 
والعهدة على التلفزيون السويسري، تركوها تنتظر ثلاث ساعات قبل أن يستقبلها نظيرها 

الليبي لتوقيع اتفاق تفاهم ثنائي. وفي الأعراف، الانتظار طريقة للإذلال. وفي الأخلاق، هو 
أشد أنواع طرق التعذيب).

ثم سألها المذيع بإلحاح ماذا قال لها القذافي وماذا قالت له. فردت: «.. عندما قال له 
موراتينوس إنني من المنطقة الفرنكوفونية، قال ان منطقتنا كان يجب أن تلحق بفرنسا، فقلت 

له لا ولن نقبل ذلك أبدا!». يا فرحي وسعدي بهذا النوع من وزراء الخارجية.. أعطوهم أبو 
الغيط يرحكم الله ليعلمهم كيف تكون وزير خارجية قولاً وفعلاً.

ربما سيجد بعضنا قليلا من العزاء في قولي إن تغطية «تي في5» والإعلام السويسري بصفة 
أعم، لم تختلف كثيرا عن التغطية العربية لأي حدث.. غلبت عليها العواطف وغمرها الغضب 
والأحكام المسبقة. لذا اتفقت سويسرا على القول دون ملل إن بن غولدي كان رهينة عند آل 

القذافي، ولم يقل أحد مرة إنه كان محتجزا أو سجينا في ليبيا أو إن القضاء الليبي أفرج 
 Leعنه. لم ترد كلمة واحدة عن القضاء في كل التغطية، بل بلغ الأمر حد استعمال عبارة

بها). فإليّ  أفضل،  ترجمة  أحدكم  عند  (إذا  القذافي»  «زمرة  أي    Clan Gaddafi
وما يزال الحبل على الجرار.. سهرة الجمعة بثت القناة التلفزية ذاتها تحقيقا في السياق 

ذاته، أعاد جمع وترتيب الوقائع، وسجل شهادات أشخاص على علاقة بالموضوع (إلا بن 
غولدي) بينهم الرئيس السويسري هانز ردولف ميريز الذي سافر الصيف الماضي الى ليبيا 

واعتذر لها علنا.
واضح أن الأمر يتعلق برغبة مبيتة للإساءة الى القذافي وعائلته (الحقيقية والسياسية) لأن 
كل الكلام يحيل، صراحة أو ضمنا، الى تذكير المستمع والمشاهد بطبيعة حكم النظام الليبي 

وتكوينه الثقافي والسياسي.
ربما لا يزعج هذا الكلام كثيرين، بما في ذلك عائلة القذافي والمعارضين الليبيين، فهو كثيرا 

ما تردد، والأهم، حسب أحد أصدقائي الليبيين، نتيجة طبيعية لواقع هو هذا: عندما تعمّر 
في الحكم 40 حولاً وتقول هل من مزيد، فمن المنطقي أن يختزل الآخرون البلد في شخصك 

وذويك.
خرجت من كل ذلك بيقين هو لو أن القذافي أوكل محامين من فئة الدهاة «الخبثاء» لمتابعة 
تلك التغطية، لانتهى به الأمر الى رفع دعوى قضائية ضد الإعلام السويسري بتهم القذف 

والتشهير والاساءة العلنية، وستكون ربما مضمونة النجاح أكثر من دعوى هنيبعل ضد 
كانتون جنيف وصحيفة «تريبون دوجنيف».

كل ما فعلته الحكومة السويسرية نحو مواطنَيها اثناء احتجازهما في ليبيا لم يكف. هذا ما 
قاله صراحة السويسري الآخر رشيد حمداني حتى تخيلته يشتكي من إهمال حكومة عربية 

له في محنته، خصوصا عندما تزاوج بين اسمه ومضمون شكواه.
أعطونا قليلا مما عندكم ونعطيكم قليلا مما عندنا و»تشوفوا الزمباع وين يتباع»!

صمت مطبق
■ صمت مطبق بين «الجزيرة الرياضية» والسلطات المصرية بخصوص الاتهامات حول 

التشويش على بث مباريات المونديال في بدايته. نريد معرفة مصير الدعاوى القضائية التي 
هدد بها كل منهما الآخر.. نريد أن نعرف من تجنى على من حتى نحتاط في المستقبل. 

اهل العيب
■ صحافيون فلسطينيون احتجوا مؤخرا في غزة على قرار الحكومة الفرنسية توقف بث 
«الأقصى» عبر القمر الصناعي يوتلسات: قولوا لهم إن  العيب من أهل العيب ليس عيبـ(ا).

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭

أبو الغيط الى سويسرا 
ليعلمهم كيف تكون وزيرا للخارجية القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمد عاطف:

أكدت النجمة آثار الحكيم ان مسلسلها الجديد لن 
يلحق بشهر رمضان المقبل لأن العمل مازال في 

مرحلة الدراسة والتحضير، وهذا الأمر لا يزعجها 
على الإطلاق.

■ وما الســبب فأنت لا تظهرين كثيــرا ورمضان فرصة 
لتقديم مسلسل ثابت كل عام لك؟

■ أتحـدى أن يكـون هنـاك مـن يتابـع المسلسـلات 
التي تعرض في شـهر رمضان والتـي يصل عددها الى 
مـا يقرب من مئة مسلسـل مـن كافة الأجنـاس العربية 
مـا بين مصري وسـوري وخليجـي ولبنانـي، وكلامي 
ينطبـق على النقاد ايضا وليس الجمهور العادي فقط، 
لأن المسلسلات يتابعها الناس بالصدفة ويغيرون بين 
المحطـات كثيـرا إلـى أن يروقهم عمل وقـد لا يرونه في 
اليـوم التالي، ولـذا فالأعمال تبذل فيهـا جهود ضخمة 
ولا يتابعها المتلقي بالشـكل المطلوب واعتبر مشـاهدة 
الصدفة رؤية سـيئة للعمل الفني على كافة الشاشـات 

الفضائية.
■ هل تتوقعين هذا العام منافســة شرســة بين الدراما 

المصرية والسورية والخليجية؟
■ أرفض هذا السؤال لأن هدفه ليس في صالح العرب 
بل اعتبـره تفتيتاً للاقتصاد والموارد العربية ولا نحتاج 
لتقسـيم العمـل ومتابعة المنافسـة بين الدرامـا، فالفن لا 
يجنس بل انه يسـير في أي مكان بـلا تحديد للبلد الذي 
يتبعـه وهذا أفضل كـي نصل إلى نقطـة تضافر وتداخل 
الفـن بـين مجتمعاتنـا لعلـه يسـتطيع تحقيـق الوحدة 

بيننا.
■ ما رأيك في المشــاكل التي تواجه الدراما حاليا وأدت 

الى توقف بعض المسلسلات عن استكمال تصويرها؟
■ هـذه انعكاسـات الأزمـة الماليـة التي انتشـرت في 
العالـم، وهـذا الأمر ظهـر فـي كل الأماكن التـي تنتج فناً 
سـواء سـينما أم درامـا تليفزيونيـة وعلينـا التكاتـف 

والتواصل للتغلب على هذه الأزمة.
■ هل ترين أن موضة مسلسلات السيرة الذاتية سوف 

تنتشر أكثر؟

■ السـوق الفني يسـير وراء الموضة ولـذا فانه يقلد 
بعضه بسرعة ثم يتوقف فجأة.

■ البعــض يحاول تخفيض أجور النجــوم هل توافقين 
لاستمرار عجلة الانتاج الفني؟

■ إذا تحقق ذلك مع الجميع فأهلا وسـهلا ولا 
اعتقد أن المشـكلة فـي الأجـور لأن المنتج يجني 
مـن وراء النجوم أموال كثيـرة ولذا يوافق على 
الأجور الكبيرة، وأتمنى أن يجتمع الجميع ويتم 

الاتفـاق علـى شـكل جديد فـي العمـل والتعاقد 
والوصـول الـى صيـغ يوافـق عليهـا النجـوم 
وشـركات الانتاج حتى نصل الى نقطة التقاء لا 

اختلاف وتفرق.

مسلسلها الجديد لن يلحق عروض رمضان

آثار الحكيم: أتحدى أن يرى الناس والنقاد هذا الكم من الدراما

آثار الحكيم

لقطة من فيلم «الدواحة»

«الدواحـة»  التونسـي  الفيلـم  حصـل  أ:  ب  د   - (هولنـدا)  روتـردام   ■
للمخرجة رجاء العماري على الجائزة الكبرى للدورة العاشـرة في مهرجان 
الفيلـم العربـي في روتردام بهولنـدا ، فيما أكد أعضاء في لجنـة التحكيم أن 
الفيلـم لم يحـظ بإجماع الأعضـاء وإنما بالأغلبيـة فقط.  واختتـم المهرجان 
فعالياته الأحد بحفل موسـيقي غنائي لفرقة «المشرق» الفلسطينية بحضور 
المطـرب الفلسـطيني المعـروف «أبو عرب» ورقصـات «الدبكة» الشـامية قام 
بها راقصون ينتمون إلى الأراضي الفلسـطينية والعـراق وهولندا وبلجيكا 

إضافة إلى عرض أزياء من التراث التونسي للمصممة سامية ماروكي. 
وحضـر الحفل الـذي قدمتـه الإعلامية المغربية سـناء البقالي العشـرات 
مـن الجاليـات العربية المقيمة في هولندا وبلجيـكا إضافة إلى عدد من نجوم 
السـينما العربيـة أبرزهم النجـوم المصريين أحمد الفيشـاوي وكريم قاسـم 
ويسـرا اللوزي وانتصار والتونسـية سناء يوسـف الذين منحهم المهرجان 

شهادات تقدير قبل تسليم جوائز مسابقاته الرسمية. 
وقال الممثل التونسـي فتحي الهداوي عضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية 
في حفـل الختام إن اللجنـة منحت جائـزة الصقر الذهبي لفيلـم «الدواحة» 
بالأغلبيـة وليـس الإجماع، معتبـرا أن هذا نوع مـن الديمقراطيـة بينما كان 
واضحـا رفض رئيس لجنة التحكيم السـينمائي المصري الكبير مدكور ثابت 

المشاركة في إعلان النتيجة فيما اعتبر اعتراضا على الجوائز الممنوحة. 
ويحكـي فيلم «الدواحـة» الذي تقوم ببطولته الممثلة التونسـية الشـابة 
حفصيـة حـرزي عـن يوميـات عائلـة مكونـة مـن جـدة وأم وفتـاة مراهقة 
يعيشـون في فقر وعزلة حتى يظهر شـاب وفتاة من طبقة راقية ليعيشا إلى 
جوارهمـا فتتغير حياتهم جميعا بالكامل قبل أن تتحول الأحداث إلى النهاية 
الكارثية التي تودي بحياة الجميع عدا المراهقة التي يتضح أنها مصابة بنوع 

من الاختلال العقلي.  

وحصـل فيلم «طيور الياسـمين» للسـورية سـلافة حجازي علـى جائزة 
الصقر الفضي وهو أول فيلم رسـوم متحركة يحصل على جائزة في مسابقة 
الأفلام الروائية بينما منحت جائزة أفضل ممثلة للفلسطينية نسرين فاعور 
عن دورها في فيلم «أمريكا» للمخرجة شيرين دعيبس وحجبت جائزة أفضل 
ممثل ومنح تنويه خاص لفيلم «كل يوم عيد» للمخرجة اللبنانية ديما الحر. 
واسـتحدث المهرجان فـي دورته المنصرمة جوائـز مقدمة من لجنة تحكيم 
تضـم نقـادا وصحافيـين رأسـها العراقـي محمد حيـاوي وضمـت المصريين 
مصطفـى ياسـين وسـلامة عبد الحميـد ومنحـت أربـع جوائز الأولـى لفيلم 
«واحـد صفـر» للمخرجة المصريـة كاملة أبو زكـري الذي نالـت بطلته إلهام 

شاهين أيضا جائزة أفضل ممثلة. 
بينمـا منحـت جائـزة أفضل ممثـل للعراقي كـريم صالح بطـل فيلم «فجر 
العالـم» للمخـرج عباس فاضـل ومنحت جائـزة أفضل فيلم قصيـر مناصفة 
بـين فيلمـي «الحياة بـين يديهـا» للمصريـة سـالي أبو باشـا و»رسـالة إلى 
أبي» للتونسـي منجـي الفرحان ومنح تنويه خاص للفيلم السـوري «طيور 

الياسمين» لسلافة حجازي. 
وفي مسابقة الأفلام القصيرة التي رأسها المخرج العماني خالد الزدجالي 
منـح المهرجـان جائـزة الصقـر الذهبي لفيلـم «السـيدة المجهولـة» للمخرج 
السـوري فجـر يعقـوب وجائزة الصقـر الفضي لفيلـم «حداد البجـع المرح» 
للبنانيـة إيلـين حوفـر وتنويـه خـاص للفيلـم العمانـي «الحـارس» لخالد 

الكلباني. 
وفي مسـابقة الأفلام الوثائقية منح الصقر الذهبي للفيلم اللبناني «درس 
فـي التاريـخ» لهـادي زكاك والصقـر الفضي للفيلـم الجزائري «الفـخ» لمنور 
أحمين وتنويه خاص للفيلم المصري الألماني «فيه حاجة ناقصة» وهو إخراج 

جماعي لأربعة مخرجين من البلدين. 

لندن – «القدس العربي»: 

قالت محطة بي بي سي عربي انها اعادت مساء (الاثنين) بث تقرير 
خــاص عن الاختلاط بين الجنســين في المملكة العربية الســعودية من 
خــلال حفــلات كوميدية تنظم فــي المملكــة، بعدما كانت ســحبته من 
موقعها الالكتروني «بســبب خطأ في الترجمة من اللغة الانكليزية الى 
العربيــة».  هذا وكانت «القدس العربي» قد نشــرت يــوم امس الاثنين 
مقالة بعنوان «حذف بي بي ســي تقريرا عن الاختلاط في الســعودية 
يثير جــدلا حول حياديتها» قالت فيه ان المحطــة البريطانية قد حذفت 
تقريــرا تلفزيونيــا يظهــر عرضا كوميديا فــي اماكن وصفهــا التقرير 
بالســرية وتجمع شبانا وفتيات سعوديين تحديا لحظر الاختلاط بين 

الجنسين في الاماكن العامة.
وقــال مقــال «القدس العربي» ان بي بي ســي عربــي قامت بحذف 

البرنامــج بعــد احتجاجــات ســعودية فــي المواقــع الالكترونية وفي 
الصحف.

وفــي بيان صحافــي يرد على مــا ذكر قالــت «بي بي ســي عربي» 
ان ادارة التحريــر فــي بي بي ســي ســحبت التقريــر لأن معايير الدقة 
والموضوعية تقتضيان اعادة انتاج البرنامج وعرضه بحلته المصححة 

امعاناً في تعميم المعلومة الصادقة في سياقها الدقيق.
واعتبرت بي بي سي ان بثها للتقرير يساهم باثراء الحوار في العالم 
العربي وهو ما يفســر الكم الملحوظ من النقاشات التي دارت حوله في 

عدد من المدونات الناطقة باللغة العربية.
واكــدت بي بي ســي «أنه عكس ما أورده بعــض الاعلام العربي، لم 
تتعرض بي بي ســي لأي ضغوط من أي نوع، بل تعاملت مع البرنامج 
أيــاه بمبادرة منهــا بعدما تبين لهــا أن ثمة خطأ غير مقصــود ورد في 

الترجمة، كما سبقت الاشارة».

«الدواحة» التونسي يقتنص الجائزة الكبرى في مهرجان 
الفيلم العربي في روتردام وسط انقسام لجنة التحكيم 

تقول انها سحبته بسبب «خطأ في الترجمة» وليست نتيجة ضغوط:
«بي بي سي عربي» تعيد بث تقريرها عن الاختلاط بين الجنسين في السعودية

بطل فيلم «خزانة الألم» يزور 
افغانستان للحث على ازالة الالغام

جيرمي رينر: انا مجرد ممثل احمق 
وهذه فرصة نادرة

باغرام (أفغانستان) من- جوناثان بارش:

يشتهر الممثل الأمريكي جيريمي رينر بدوره كجندي يبطل مفعول 
القنابل بالعراق في فيلم «خزانة الألم» الذي حصل على عدد من 
جوائز الأوسكار هذا العام لكنه قرر أن يخوض في حقل للألغام 

في أفغانستان الأحد للفت الأنظار إلى عملية إزالة الألغام التي تقتل 
وتشوه أشخاصا بعد سنوات من دفنها.

ورغم سنوات من جهود إزالة الألغام التي زرعت خلال عشرات السنين 
من الحرب الأهلية والاحتلال السوفييتي فإن أكثر من 650 كيلومترا 

مربعا من الأراضي الأفغانية ما زالت تعتبر حقول ألغام نشطة.
وفي حين أن عام 2009 شهد تراجعا كبيرا في الأعداد فإن آلاف 

الأفغان قتلوا أو أصيبوا نتيجة انفجار ألغام أو مخلفات الحروب 
على مدى السنوات الثلاثين المنصرمة فبترت أطراف بعضهم وأصيب 

آخرون بندوب خطيرة.
ولإبراز حجم المشكلة قرر رينر البالغ من العمر 39 عاما التعاون مع 
الأمم المتحدة في أفغانستان هذا الأسبوع فزار فريقا أفغانيا لإزالة 

الألغام إلى الشمال من العاصمة كابول.
وقال لرويترز خلال زيارته إلى حقل للألغام في باغرام على بعد نحو 

100 كيلومتر إلى الشمال من كابول «الأمر مروع».
ومضى يقول «رؤية هؤلاء الرجال بنفسي هدية رائعة لي... لا أعتقد 

أن هناك الكثير من الناس الذين تتاح لهم مثل هذه الفرصة للتوجه إلى 
أفغانستان في وقت الحرب وخوض هذه التجربة  ـ أنا مجرد ممثل 

أحمق ـ ».
ويسرد فيلم «خزانة الألم» الذي حصل على ست جوائز أوسكار بينها 

جائزة أحسن فيلم العام الحالي قصة مجموعة من الجنود ينزعون 
فتيل القنابل التي تزرع على الطرق في شوارع العراق.

وكانت الشخصية المحورية في الفيلم شخصية الجندي وليام جيمس 
المتمرد على الأوضاع والتي جسدها رينر. وفي احد المشاهد يخلع 

جيمس الملابس الواقية قبل أن يبطل مفعول قنبلة رغم اعتراض زملائه 
الجنود.

لكن رينر هذه المرة تسلح بوسائل الحماية قبل أن يخوض في حقل 
الألغام.

وفي حين أنه تم إحراز قدر كبير من التقدم فإن مركز إزالة الألغام 
التابع للأمم المتحدة الذي يشرف على كل برامج إزالة الألغام في 

أفغانستان يقول إن هناك أكثر من ألفي منطقة ما زالت متضررة من 
الألغام.

وقال المركز التابع للأمم المتحدة إنه خلال الفترة بين يناير كانون 
الثاني ومايو ايار هذا العام تمت إزالة أكثر من 11 ألف لغم مضاد 

للأفراد بالإضافة إلى 380 ألفا من مخلفات الحرب الأخرى. وبموجب 
معاهدة دولية من المفترض إزالة كل الألغام المضادة للأفراد من 

أفغانستان بحلول عام 2013 . 

جيرمي رينر في لقطة من فيلم «خزانة الألم»
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موانئ دبي العالمية تقرر تأجيل 
ادراج اسهمها في بورصة لندن

■ دبـي ـ ا ف ب: اعلنت شـركة موانئ دبـي العالمية التابعة لمجموعة 
دبـي العالمية امـس الاثنين انها قررت تأجيل ادراج اسـهمها في بورصة 

لندن.
وذكرت الشـركة التي تعتبر من اكبر شركات ادارة الموانئ في العالم 
والتـي لا تشـملها خطة اعـادة الهيكلة التـي تقوم بها دبـي العالمية انها 
سـتؤجل عملية الادراج في لندن لعدم توفر نظام يدعم الادراج المزدوج 
فـي الوقـت الراهـن، مـع العلـم ان اسـهم الشـركة مدرجة فـي بورصة 

ناسداك دبي.
الا ان موانـئ دبـي العالميـة اكـدت انها ما تـزال ملتزمة بالسـعي الى 
الادراج في لندن، وهي سـوف تنتظر «نشر النتائج المالية المدققة المقبلة 
للسـنة المنتهية في 31 كانون الاول/ديسـمبر 2010» قبل ان تسـعى الى 

طلب الادراج.
وكانـت الشـركة اعلنـت مطلـع العـام انها تنـوي ادراج اسـهمها في 
بورصـة لندن، كمـا اعلنت في اذار/مارس ان ارباحهـا في العام الماضي 

تراجعت بنسبة46.3٪ الا ان عوائدها كانت اكبر من المتوقع.
وموانئ دبـي العالمية هي جزء من مجموعة دبي العالمية التي تقترب 
مـن المراحـل النهائيـة لابـرام اتفاق مـع دائنيها لاعـادة جدولـة ديون 
بحوالى 23.5 مليار دولار، الا ان اعادة الجدولة لا تشـمل شركة الموانئ 

التي يعد وضعها المالي سليما.
وتشـغل الشـركة 49 محطة حاويات فـي 31 بلدا، بما فـي ذلك ميناء 

جبل علي بدبي، الاكبر في الشرق الاوسط.

الحريري: نمو الاقتصاد اللبناني بمعدل 
8 بالمئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 

■ بيـروت ـ د ب أ: أعلـن رئيـس الحكومة اللبنانية سـعد الحريري يوم 
الإثنـين أن لبنـان اسـتطاع أن يحقق خـلال الأعـوام الثلاثة الماضيـة نمواً 

بمعدل 8٪ وهو معدل يتوقعه صندوق النقد الدولي لهذا العام أيضاً. 
وقال الحريري، الذي كان يتحدث يوم الإثنين خلال رعايته مؤتمر حول 
كيفية تحسـين بيئـة الأعمال في لبنـان، إن الاقتصاد اللبناني سـجل خلال 
آخـر 3 أعـوام نمواً معدله 8٪ سـنوياً، وهو المعدل الـذي يتوقعه صندوق 
النقـد الدولـي هذه السـنة أيضـاً بينما تراجعت نسـبة الدين إلـى إجمالي 

الناتج المحلي بحوالي 30٪ في الفترة نفسها. 
وأضاف أن لبنان اسـتطاع أن ينأى بنفسـه «عن تداعيـات الأزمة المالية 

العالمية وأن يتحول إلى ملاذ آمن للودائع والاستثمارات والتوظيفات». 
وتابـع الحريـري «كل هـذه التطـورات الإيجابيـة مـا كانـت ممكنة لولا 
القطاع الخاص في لبنان، ونظامنا الاقتصادي الحر، الذي انتصر وينتصر 
كل يـوم على التحديات الداخلية والأزمات الخارجية العديدة التي واجهها 

بلدنا الصغير». 
ودعا إلى ضرورة» تعزيز نظامنا الاقتصادي وحمايته مع تمتين الضوابط 

والتشريعات التي تنظم عمل السوق وتحمي المواطن والمستهلك».  
وأكد أنه في مجال تحسـين بيئة الأعمال ستكون أولوية الحكومة مركزة 
على «تسـهيل المبـادرات والنشـاط أمام المؤسسـات الصغيرة ومتوسـطة 
الحجـم، التـي تمثـل 90٪ من الشـركات العاملة فـي لبنان حاليـاً، وتوفر 

بالتالي الدخل للشريحة الأوسع من المجتمع اللبناني». 
وقال إننا أمام فرصة هامة للحفاظ على الإنجازات السابقة والتقدم نحو 
مرحلـة جديـدة تنتج نقلة إيجابية فـي اقتصادنا، لتحقيـق تلبية أولويات 

المواطنين، وتحسين بيئة الأعمال. 

دبي ربما تؤجل طلبات شراء 
طائرات من بوينغ وإيرباص 

■ باريـس ـ رويتـرز: قالت صحيفة (ليزيكو) الفرنسـية يوم الإثنين إن 
الأزمـة المالية ربما تجبر شـركة دبي لصناعات الطيـران التي تملك حكومة 
الإمـارة حصة الأغلبيـة فيها على إعـادة التفاوض على طلبات شـراء 220 

طائرة من شركتي بوينغ وإيرباص.
وقالـت الصحيفـة دون الإشـارة لمصدر محدد «يبـدو أن الإمـارة المثقلة 
بالديـون قد اختارت أن تحول جزءا من طلبياتها إلى عقود جديدة لشـركة 

طيران الامارات». 
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من إيرباص أو بوينغ.

وأضافـت الصحيفة أنه بـدلا من إلغاء طلبيات فـإن دي.ايه.إي كابيتال 
التـي تتولـى عمليـات شـراء وتأجيـر الطائـرات لشـركة دبـي لصناعات 
الطيـران ربما تؤجل تسـلم بعض الطائـرات لتفادي دفـع غرامات وتحول 

طلبيات أخرى إلى عقود جديدة لطيران الامارات.
وتقول الصحيفة إن دبي لصناعات الطيران طلبت شراء 118 طائرة من 
بوينـغ فـي 2007 و100 طائرة من إيرباص وتضيف أن تسـليم طائرات من 

طراز إيرباص A320 ربما يكون قد بدأ بالفعل.
وقالـت (ليزيكـو) أيضا إن روبـرت غينس الرئيس التنفيـذي لدي.ايه.

إي كابيتـال ربمـا يتـرك الشـركة وكان قد أعلـن العام الماضي أن المسـتوى 
المسـتهدف للمبيعات في 2010 البالغ مليـار دولار لن يتم تحقيقه قبل نهاية 

.2013
ولـم يتسـن علـى الفـور الاتصـال بغينـس أو غيره مـن كبار مسـؤولي 

الشركة للتعليق. 

بامو السعودية تنشئ مع شركة أوروبية 
حوضا لبناء السفن بـكلفة 530 مليون دولار 
■ جدة - يو بي اي: كشـف رئيس مجلس إدارة مجموعة بامو القابضة 
السـعودية الروسـية الأميـر سـلطان بـن مشـعل عـن توقيـع اتفاقيـة مع 
شـركة أوروبية لإنشـاء حوض جاف لبناء وصيانة السـفن بمدينة جازان 

الاقتصادية بقيمة ملياري ريال (530 مليون دولار أمريكي).
وأكد الأمير سـلطان في نشرته صحيفة (الوطن) يوم الاثنين أن الشركة 
سـتقوم بزيارة لمدينـة جازان الاقتصادية خلال شـهر لمعاينـة أرض الموقع 
الذي سيبنى فيه الحوض، مشيراً إلى أن فترة الإنشاء لن تتجاوز 18 شهراً 
حيث سـيبدأ العمل فيه نهاية العام الجاري متوقعـا أن تنتهي من بنائه في 

منتصف 2012.
وقـال الامير سـلطان بـن مشـعل أن العقـد ينص علـى تدريـب الكوادر 
السـعودية فـي مقر الحوض الجاف الأساسـي للشـريك على ثـلاث مراحل 

حتى انتهاء فترة الإنشاء لإيجاد مزيد من الفرص للكوادر الوطنية. 
وتشمل «مدينة جازان الاقتصادية» وهي رابع المدن الاقتصادية المتكاملة 
التي يجري بناؤها في السعودية، على مناطق عدة مخصصة لدعم وتفعيل 
الأنشطة ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، ومن ذلك 
منطقـة الأبحـاث والتطوير، للقيام بأعمـال الأبحاث والتطوير والمسـاندة 

وتقديم الخدمات المتخصصة للمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية.

صندوق النقد: أزمة الديون الأوروبية
قد تقلص صادرات افريقيا

 
■ كمبـالا ـ رويترز: قالت مسـؤولة كبيـرة بصندوق النقـد الدولي يوم 
الإثنين إن الفشـل في معالجة مشـكلة الديون الأوروبيـة قد يقلص عائدات 
التصدير لدول جنوبي الصحـراء الكبرى والتدفقات النقدية عليها وهو ما 

سيقوض تعافي المنطقة من الأزمة المالية.
وتفشـت مخاوف فجرتها اليونان هذا العام بشأن السلامة المالية لمنطقة 

اليورو مما أدى لتراجع اليورو وهبوط الأسواق في شتى أنحاء العالم.
وقالت انطوانيت سايح مديرة الشؤون الافريقية بالصندوق في مؤتمر 
صحافي «بالطبع بقدر عدم التعامل مع الأزمة الاقتصادية بالشـكل المناسب 
وانتشـارها إلى دول أخـرى متقدمة ... يمكن للمرء أن يتوقع تأثيرا سـلبيا 

على افريقيا جنوبي الصحراء». 
وأضافـت «هنـاك قنوات كثيرة يمكن أن يتجسـد من خلالهـا هذا التأثير 
مثل أحجام الصادرات وأسعارها وتحويلات العاملين بالخارج وهي مصدر 
مهم لبعـض الدول والتدفقـات النقدية والتي قد تتراجـع جميعها في حالة 

تدهور أزمة الديون الأوروبية».  

ا ف ب -  ■ باريــس مدريــد - 
توتال  مجموعــة  اوقفــت  رويتــرز: 
الى  النفطيــة  مبيعاتهــا  الفرنســية 
ايــران بعد اقــرار عقوبــات جديدة 
على طهــران في الولايــات المتحدة، 
كمــا اعلن متحدث باســم المجموعة 

امس الاثنين.
اوقفنــا  «لقــد  المتحــدث  وقــال 
البنزيــن والمنتجات  مبيعاتنــا مــن 
مؤكــدا  ايــران»،  الــى  المكــررة 
بذلــك معلومــة اوردتهــا صحيفــة 

(فايننشال تايمز) البريطانية.
ولــم توضــح المجموعــة النفطية 
موعــد وقــف شــحناتها ولا حجم 
بالقرار.  المعنيــة  النفطية  المنتجــات 

وقــال مصــدر مقرب مــن المجموعة 
هامشية»،  «كميات  انها  الفرنســية 
موضحا ان الشحنات توقفت «منذ 

اسابيع عدة».
ومــا زالــت العقوبــات الجديــدة 
التــي اقرهــا مجلســا الكونغــرس 
تتطلب مصادقــة الرئيس الاميركي 

باراك اوباما.
وهــذه التدابيــر التــي تكمل تلك 
التــي قررتهــا الامم المتحدة مؤخرا، 
امــدادات  خصوصــا  تســتهدف 
الجمهورية الاســلامية من البنزين. 
وتشمل شركات او فروعها تتعامل 
مــع ايران عبــر تزويدهــا بمنتجات 
نفطيــة مكــررة او مســاعدتها على 

اقتنــاء قدرات علــى التكرير. وتمنع 
الشركات الاجنبية من عقد صفقات 
عامــة مــع الحكومــة الاميركيــة ان 

تعاملت مع ايران.
وتفتقر ايران التي تعد رابع منتج 
للنفــط الخام فــي العالــم، لمصافي 
تكرير على اراضيها وتعتمد بشــكل 
لامدادهــا  الــواردات  علــى  قــوي 

بالبنزين والمنتجات المكررة.
وجميع الشركات النفطية الدولية 
الكبــرى التي ما زالــت حاضرة في 
ايران مثل شــل وتوتال وستاتويل 
الانســحاب  صــدد  فــي  اينــي،  او 

تدريجيا من البلاد.
وقال متحدث باســم ريبســول، 

وهي أكبــر شــركة نفط أســبانية، 
انها انســحبت من عقد فازت به مع 
رويال داتش شــل لتطوير جزء من 

حقل بارس الجنوبي في إيران.
ورفض متحدث باسم شل تأكيد 
مــا إذا كانــت الشــركة ســتواصل 
مــن  و14   13 المرحلتــين  تطويــر 
المشــروع لكنــه أشــار إلى أن شــل 
ســتلتزم بأي قيود تجاريــة دولية 

تفرض على إيران.
وسبق لايران ان منحت ريبسول 
التي لها مصالح اقتصادية ضخمة 
فــي خليــج المكســيك مهلــة لاتخاذ 
أو  ايار/مايــو  فــي  مبدئــي  قــرار 

الانسحاب. 

توتال الفرنسية توقف مبيعاتها النفطية لايران
وريبسول الاسبانية تنسحب من مشروع غاز

■ أم قصــر (العــراق) ـ رويترز: 
تواجــه آمــال العــراق فــي تحقيق 
طريــق  عــن  الاقتصــادي  الرخــاء 
الــدولارات  بمليــارات  اتفاقــات 
لتطوير احتياطياته النفطية الهائلة 
عقبــة كبيــرة هي نقص مســاحات 
الرســو والبيروقراطيــة المنيعة في 

أكبر موانيه.
الاســتثمارات  ونقص  فالاهمال 
والفســاد  الروتــين  جانــب  إلــى 
والبيروقراطية كلهــا عوامل تركت 
ميناء أم قصر قــرب البصرة مركز 
صناعــة النفط في البلاد غير مجهز 
للتعامل مع متطلبات شركات النفط 
الكبــرى التي تحاول نقل أطنان من 

المعدات إلى العراق.
وقــال ممثــل شــركة أجنبية في 
أم قصر بينما اصطفت الســفن في 
الخليــج وانتظرت الشــاحنات في 
صفوف طويلة لاســتلام شحناتها 
«هــذا المينــاء هو أســوأ مينــاء في 
الشــرق الأوســط». وأضاف وهو 
لا يكاد يخفي احباطــه «لا آلات ولا 

خدمات ولا نظام». 
ويعول العراق الذي يجتاز عقودا 
مــن الحــرب والعقوبــات والتردي 
طاقتــه  رفــع  علــى  الاقتصــادي 
الانتاجيــة مــن النفــط إلــى أربعــة 
أمثالها للخروج مــن الفوضى التي 
اطلقها الغــزو الذي قادته الولايات 

المتحدة عام 2003.

بي.بــي  مثــل  شــركات  لكــن 
ورويال داتش شــل وســي.ان.بي.

ســي الصينيــة التــي تتنافس على 
رفع قــدرة العــراق النفطيــة تلاقي 
صعوبة فــي مجرد انــزال المعدات 
التــي تحتاجهــا مــن علــى الســفن 
ونقلها من الميناء إلى بعض من اكبر 
مشروعات تطوير حقول النفط في 

العالم.
ويقبــع العــراق فوق ثالــث أكبر 
احتياطــي نفطــي فــي العالــم وقد 
وقع اتفاقات لرفع طاقته الانتاجية 
الــى 12 مليون برميــل يوميا خلال 
ســبع ســنوات في قفزة كبرى لبلد 
الاحتياجات  معظــم  لتوفير  يجاهد 
الاساســية لســكانه البالغ عددهم 
30 مليــون نســمة. وقال مســؤول 
تنفيــذي بإحــدى شــركات النفــط 
الأجنبيــة الكبرى التي فــازت بعقد 
بضائــع  «نســتورد  العــراق  فــي 
كثيــرة لأننــا لا نجد كل هــذه المواد 
في العراق لكن هناك مشــكلات مع 
الرســوم الجمركيــة. هــي كابوس 

بالنسبة لي». 
مســؤولي  شــكاوى  ودفعــت 
شــركات النفط الاجنبية من ســعة 
المينــاء والطــرق المتداعيــة والبنية 
مســؤولي  المتهالكــة  الاساســية 
النفط العراقيين الى ابرام اتفاق مع 
الكويــت لفتح معبر حدودي خاص 

لشركات النفط.

وقال ضيــاء جعفر المديــر العام 
المملوكــة  الجنــوب  نفــط  لشــركة 
للدولة لرويترز «القدرات البشــرية 
والفنية لشركة الموانئ العراقية غير 

كافية للقيام بكل هذا العمل». 
ولا يملــك العــراق غيــر شــريط 
ســاحلي ضيق بين ايران والكويت 
ويستقبل ميناء أم قصر 80 في المئة 
من وارداته. وتمثل واردات العراق 
من الحبوب لبرنامج حصص المواد 
الغذائيــة الضخــم جــزءا كبيرا من 

هذا النشاط.
وتشتكي الشركات التي تستورد 
القمح والســكر والارز من الرشــى 
الكبيرة وضعف الخدمات وارتفاع 
تكاليف المناولة التي تجعل ام قصر 
احــد اغلى موانــئ العالم بالنســبة 

لشركات الشحن.
وفي حقل الرميلة اكبر حقل نفطي 
منتج في العراق يشــرع المسؤولون 
التنفيذيــون والمهندســون وعمــال 
الحفــر في عملية تطوير كبيرة لرفع 
انتاجــه اليومــي الذي يبلــغ مليون 

برميل لنحو ثلاثة امثاله.
والمشروع هو الاول الذي توقعه 
بغــداد وفازت بــه شــركتا بي.بي 
وسي.ان.بي.ســي. ويوجــد هناك 
بالفعل 300 عامل لشركة الخدمات 
انترناشــونال  ويذرفورد  النفطيــة 
وهــي احدى الشــركات التي فازت 
مليــون دولار  باتفــاق قيمتــه 500 

لحفر آبــار جديدة. كما يبــدأ تنفيذ 
حقــول  عشــرة  لتطويــر  اتفاقــات 

نفطية أخرى.
وتسعى الســلطات العراقية إلى 
تحسين منشآت الموانئ بالبلاد بما 
في ذلــك تحديث أرصفــة ام قصر، 
وتعتزم انشــاء ميناء ضخم جديد 
يتكلــف ســتة مليــارات دولار فــي 

الفاو في اقصى جنوب البلاد.
في هذه الاثناء تقول هيئة الموانئ 
الحكومية إنها تســتطيع أن تتعامل 

بالفعل مع واردات الحبوب.
وقــال فاضــل عبد علي مســاعد 
المدير العام للهيئة «يســتطيع الميناء 
فــي الوقــت الحالــي التعامــل مــع 
المبــادلات التجاريــة لكن بالنســبة 
لاحتياجات شركات النفط سنحتاج 

لمزيد من مساحات الرسو». 
وقــد يســتغرق الامر اربعــة ايام 
لتفريغ حمولة ســفينة تبلغ خمسة 
أن  ام قصــر. كمــا  الاف طــن فــي 
الاسعار مرتفعة. وقال وكيل شحن 
إماراتــي يدعــى محمــد الســويدي 
لرويتــرز «رســوم الرســو فــي اي 
مينــاء فــي العالــم لا تتجــاوز الف 
دولار لكن في العــراق نضطر لدفع 
ثمانيــة الاف للممثــل الملاحي». ثم 
تأتي الرشى. وحول ذلك قال عامل 
فــي الميناء رفض نشــر اســمه «أي 
شــخص يقول انــه لا يأخذ رشــى 

كاذب». 

ميناء ام قصر العراقي يكافح لتلبية متطلبات شركات النفط الكبرى 

■ القاهـرة - رويترز: تمد الولايات المتحدة مصر 
بمسـاعدات عسـكرية قيمتهـا 1.3 مليـار دولار فـي 
العـام. وقد كانت مصـر واحدة من أبـرز الدول التي 

تحصل على المساعدات الأمريكية لعقود من الزمن.
لكـن المسـاعدات الاقتصاديـة الأمريكيـة لحليـف 
رئيسـي بالشـرق الأوسـط تراجعـت فـي الأعـوام 
الأخيـرة حيـث انخفضت مما يقدر بنحو عشـرة في 
المئـة من النـاتج المحلي الإجمالي لمصـر في عام 1980 

الى أقل من واحد بالمئة حاليا.
ونما الاقتصاد المصري بشـكل مطرد في السنوات 
العشـر الأخيرة لكن نصيب الفرد مـن الدخل لا يزال 
منخفضـا، اذ قال البنك الدولي إنه بلـغ أقل من الفي 
دولار للفـرد عـام 2008. ويسـعى الكثيـر من سـكان 
مصـر البالغ عددهم 80 مليون نسـمة جاهدين لسـد 

الاحتياجات الأساسية.
وجاء خفض المسـاعدات الأمريكية فيما تقع مصر 
تحت ضغط لتخفيف القيود على المعارضين وتطبيق 
إصلاحـات سياسـية قبل انتخابـات الرئاسـة التي 

تجري العام المقبل.
فيما يلي بعض الحقائق عن المساعدات الأمريكية 

لمصر:
- منذ عام 1948 وحتى العام المالي 2011 تجاوزت 

المسـاعدات العسـكرية الأمريكية لمصر ما يقدر بنحو 
39 مليـار دولار. وتجـاوزت المسـاعدات الاقتصادية 

خلال تلك الفترة 30 مليار دولار.
- كانت مصر ثاني اكبر دولة بعد اسـرائيل تتلقى 
مسـاعدات خارجية أمريكية خلال عقـود بعد توقيع 
اتفاقيـات كامـب ديفيد عـام 1978 ومعاهدة السـلام 
بـين مصـر واسـرائيل عـام 1979 . منـذ ذلـك الحـين 
لعبت مصر دورا رئيسيا في جهود الولايات المتحدة 
لتحسـين العلاقـات بـين العـرب واسـرائيل وقامت 
بالوساطة بين الاسـرائيليين والفلسطينيين لتواجه 
انتقـادات من الدول العربية الأخـرى لقرارها إغلاق 

المعبر الحدودي بينها وبين قطاع غزة.
- وصلـت المسـاعدات العسـكرية والاقتصاديـة 
الامريكية مجتمعة لمصر الى 2.1 مليار دولار في العام 
المالـي 1998 لكـن المسـاعدات الاقتصاديـة تراجعت 
باطراد بـدءا من أواخر التسـعينات. وبحلول العام 
المالـي 2010 انخفضـت الـى 1.55 مليـار دولار. وفي 
العـام المالـي 2009 احتلـت مصـر المركـز الرابـع من 
حيـث حجـم المسـاعدات الخارجيـة بعـد اسـرائيل 

وافغانستان وباكستان.
وتركـز الجـدل فـي الكونغـرس الأمريكي بشـأن 
المسـاعدات لمصـر علـى سـجلها فـي مجـال حقـوق 

الانسـان والاعتراضـات مـن بعـض الجهـات علـى 
يقـول  لحكومـة  المسـاعدات  تقـديم  فـي  الاسـتمرار 
منتقدوها إنها تستخدم أسـاليب استبدادية لسحق 

المعارضة.
السـنوية  العسـكرية  المسـاعدات  تـزال  لا   -
الامريكية لمصـر كبيرة حيث تبلغ 1.3 مليار دولار في 
العام. ويقتضي معظم هذه المساعدات الحصول على 

معدات امريكية لتحديث الجيش المصري.
- تسعى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الى 
التخلص من الفتور الذي اعتـرى العلاقات الثنائية 

في عهد إدارة سلفه جورج بوش.
وقـد يعكـس خفـض المسـاعدات خلافا مـع مصر 
بشـأن الشـروط التـي ترتبـط بالمعونـة الأمريكيـة 
والنمـو القـوي فـي الاقتصـاد المصـري فـي الآونـة 

الأخيرة.
وهنـاك تشـكك ايضا بشـأن مـدى النجـاح الذي 
أحرزته برامج النهوض بالديمقراطية. وأظهر تقرير 
في عام 2009 للمفتش العام لوكالة التنمية الأمريكية 

أن الأثر كان محدودا.
- اسـتخدمت المسـاعدات الاقتصاديـة الأمريكية 
ايضا في مجالات أخرى مثل مساعدة مصر في إنشاء 

شبكة للصرف الصحي ومدارس ومنشآت طبية.

تراجع المعونة الأمريكية لمصر من حوالي
10٪ من اجمالي الناتج المحلي لأقل من ٪1 

توقع استمرار ضعف السوق 
العقارية البحرينية نتيجة نقص 

التمويل ووجود عرض يفوق الطلب

وزيـر  دعـا  رويتـرز:  ـ  بيـروت   ■
الطاقة والمـوارد المائية اللبناني جبران 
باسيل الحكومة يوم الاثنين إلى تسريع 
الجهود لاقرار قانون جديد للطاقة وذلك 
ردا علـى الجهود الاسـرائيلية للتنقيب 

عن الغاز في مياه البحر المتوسط.
الغـاز  اكتشـاف كميـات مـن  واثـار 
الطبيعـي قبالـة السـاحل الاسـرائيلي 
تأثـر  امكانيـة  مـن  لبنانيـة  مخـاوف 
احتياطياتـه المحتملـة بسـبب عمليات 
التنقيب الاسـرائيلية. ولا توجد حدود 

بحرية متفق عليها بين البلدين.
مجموعـة  نوبـل  شـركة  وتقـود 
شـركات مـن ضمنها عـدد من الشـركاء 
الغـاز  عـن  للتنقيـب  الاسـرائيليين 

الطبيعي.
وقـال باسـيل بعـد اجتمـاع للجـان 
النيابية لمناقشـة اقتـراح قانون «يجب 
أن نقـره بسـرعة كـي لا نضيـع الوقت. 
القانون بين يـدي الحكومة وهي منكبة 
علـى انهائه واعتقد انه سـيحصل عمل 
سـريع ابتداء مـن غد للاسـراع بعملية 

الاقرار». 
ويأمـل لبنـان أن يفتح الاتفـاق على 
قانـون النفـط الطريـق امـام شـركات 
عالميـة للتقدم بعروض لحقوق التنقيب 

في مياهه.

وقالت شـركة نوبل للطاقـة ومقرها 
فـي الولايـات المتحـدة في وقت سـابق 
مـن الشـهر الحالـي إن مـن المرجـح أن 
تصبح اسرائيل بلدا مصدرا للطاقة بعد 
اكتشاف كميات من الغاز الطبيعي اكثر 
مـن المتوقـع قبالة سـاحلها علـى البحر 

المتوسط.
وقـال النائـب اللبنانـي علي حسـن 
خليل الـذي تقدم باقتـراح امام مجلس 
النـواب في هذا الشـأن انـه يجب على 
«لاقـرار  بسـرعة  التحـرك  الحكومـة 
الامم  وايداعهـا  الاقتصاديـة  الحـدود 
المتحـدة لاقفـال البـاب علـى محاولات 
اسـرائيل اسـتغلال جـزء مـن ثروتنـا 

النفطية». 
ولم يتهم باسـيل اسـرائيل مباشرة 
بالقيـام بعمليـات تنقيـب داخـل المياه 
اللبنانيـة لكنـه قـال إن «زمـن التهديد 
بحقوقنـا فـي الميـاه والبتـرول والغاز 
ذهب الـى غيـر رجعة وسـنحافظ على 

حقوقنا بكل ما اوتينا من قوة». 
لكـن نبيـل قـاووق مسـؤول منطقة 
الجنـوب في حـزب الله اتهـم الحكومة 
بالتلكـؤ قائـلا «العـدو الاسـرائيلي بدأ 
بالتنقيـب عـن النفـط بينما فـي لبنان 
بدأ التنقيـب عن قانـون النفط في بحر 

الخلافات والحسابات الداخلية».  

لبنان يسعى للتعجيل 
باقرار قانون للطاقة 

ضعف الطلب على الصلب بالخليج
قد يؤدي الى فائض في المعروض 

■ دبي ـ رويترز: قال تجار حديد يوم الإثنين ان ضعف الطلب على الصلب في 
منطقـة الخليج ربما يقود لزيادة المعروض في السـوق مما يدفع الاسـعار لهبوط 

أكبر في الاسابيع المقبلة.
وتباطأت أعمال البناء في الخليج خلال العام المنصرم إذ ادت الازمة الاقتصادية 
لتأخر العديد من المشـروعات الرئيسـية في المنطقة وحدت من الاقبال على شراء 
الصلب. وقال بهاسـكار دوتـا الرئيس التنفيذي لشـركة حديد الجزيـرة ومقرها 
سـلطنة عمان «ثمة فائض في السوق مما يدفع الاسعار للهبوط. يدرس عدد كبير 

من المصانع زيادة الصادرات نتيحة وجود فائض في الطاقة في هذه المنطقة». 
واستقر سعر بيليت الحديد الذي يستخدم في صناعة حديد التسليح الاسبوع 

الماضي حول 430 دولارا للطن مقارنة مع 420 دولارا للطن في الاسبوع السابق.
لكـن بعـض التجار يـرون أن الاسـعار قـد تتراجع في الاسـابيع المقبلـة إذ من 
المتوقع أن يؤدي تباطؤ موسـمي في النشـاط الاقتصادي إلى انخفاض الطلب في 

مناطق الاستهلاك الرئيسية مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وعادة ما يتباطأ النشـاط الاقتصادي في الخليج خلال شـهر رمضان الذي من 

المتوقع أن يبدأ قرب منتصف آب/اغسطس من العام الجاري.
وقال تاجر في دبي «نلاحظ انخفاضا في أوامر الشـراء من شـركات البناء في 
الإمارات والكويت والبحرين وكثير من هذه الشركات تمتلك مخزونا بالفعل لذلك 

فهي لا تنوي الشراء الآن». 
وذكر ب.س شـيتي المدير التجاري في شـركة الغرير للحديد والصلب ومقرها 
الإمارات أن الواردات الضخمة من الصين وتركيا وشـرق أوروبا التي تتدفق على 
أسـواق الخليج مصدر قلق للمنتجين المحليين فـي المنطقة الذين يكافحون لمحاكاة 

أسعار الواردات.
وقال «المشـكلة هي أن هناك فائضا في الامدادات بالسـوق لـذا فان عددا كبيرا 
مـن الدول تغرق اسـواق المنطقة بالصلـب مما يجعل الـواردات أرخص كثيرا من 
الأسعار المحلية». وأضاف أن الخليج يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتي في ضوء طاقة 
مصانع المنطقة ومسـتوى الطلـب الحالي. لكنه أردف قائـلا «إلا أن هذا لن يحدث 

لأن الواردات أرخص دائما من المنتجات المحلية». 

■ المنامـة ـ رويتـرز: قـال تقريـر اليوم 
أن تظـل السـوق  المرجـح  الإثنـين إن مـن 
لبعـض  ضعيفـة  البحريـن  فـي  العقاريـة 
الوقـت نتيجة نقـص التمويـل بينما يضع 
الفائض في المعروض سـواء من الوحدات 
السـكنية أو التجاريـة مزيـدا مـن الضغط 

على الايجارات.
وقالت شـركة دي.تي.زد للاستشـارات 
العقاريـة إن مـن المتوقع بناء نحـو 13900 
منـزل جديد فـي البحرين خلال السـنوات 
الخمس المقبلة إذا التزمت شـركات التنمية 
أن  مضيفـة  الحاليـة،  بخططهـا  العقاريـة 
المنـازل انخفضـت بـين 15 و20  ايجـارات 
فـي المئـة خـلال العـام المنصرم فـي بعض 

المناطق.
وقال التقرير «لا تزال سوق التملك الحر 
للمنـازل تتسـم بضعـف عـام ومعنويـات 
سـلبية بينمـا تكابد للخروج مـن الركود». 

وأضـاف «مـن المرجـح أن يسـتمر ذلـك إذ 
وعـدم  التمويـل  ضعـف  اسـتمرار  يـؤدي 
مبالاة المسـتثمر وزيادة المعـروض في دفع 

السوق للهبوط «. 
وأضـرت الأزمة المالية العالميـة بالقطاع 
العقاري في البحرين لكن بصورة أقل منها 
في دبي المركز التجاري والسـياحي لمنطقة 
الخليـح حيـث انخفضت أسـعار المسـاكن 
بنسبة تصل إلى 60 في المئة من مستوياتها 

القياسية في 2008.
وقـال التقريـر إن شـركات البنـاء فـي 
مـن  كبيـرة  مسـتويات  تواجـه  البحريـن 
التخلف عن سـداد الأقسـاط من مشـترين 
امتنعـوا عـن السـداد بسـبب تعثـر بنـاء 
عقارتهـم. وتابـع التقريـر «أدى غياب هذا 
المصـدر للسـيولة إلى إلغـاء أو تأجيل عدد 
كبير من المشـروعات السكنية والكثير منها 

متوقف الآن». 

إيران باعت الذهب لدعم احتياطياتها 
■ طهـران ـ رويتـرز: قالـت إذاعـة الجمهوريـة الإسـلامية فـي إيـران إن الدولـة زادت 
احتياطياتهـا بالعملـة الأجنبيـة بمقدار تسـعة مليـارات دولار عن طريق بيـع الذهب وعن 

طريق تعاملات في أسواق الصرف.
ورفـض محمـد بهمانـي محافظ البنـك المركزي الإيراني الكشـف عـن القيمـة الاجمالية 

للاحتياطيات أو تحديد حجم الذهب المباع أو الفترة الزمنية التي جرى خلالها بيعه.
ونقلـت الإذاعـة الحكوميـة عنه قوله فـي اجتماع على الإفطـار في غرفة تجـارة طهران 
«زادت احتياطيـات البـلاد بالعملـة الأجنبيـة بمقدرا تسـعة مليارات دولار عـن طريق بيع 
الذهب وتحويل العملات».  وفي وقت سـابق هذا الشهر نفى بهماني تقريرا صحافيا عن أن 

البنك المركزي يبيع 45 مليار يورو من احتياطياته لشراء الدولار والذهب.
ولو حدث ذلك لكان بمثابة تحول عن سياسـة إيران المتمثلة في الخروج من استثمارات 
الدولار سواء في الاحتياطيات أو في إيراداتها من صادرات النفط. ووصف بهماني التقرير 
بأنـه «محـض أكاذيـب».  وقـال محافظ البنـك المركـزي الايراني «نحـن نراقـب التطورات 
الاقتصاديـة العالميـة. ونحـن بحاجـة لخصخصـة النشـاطات النقدية والمصرفيـة لضمان 
الأمن الاقتصادي». وأعاد التأكيد على انه ليس من المناسـب تخفيض معدل صرف العملات 

الأجنبية لأنه سيقود إلى تدفق العملة الصعبة إلى خارج البلاد. 
وشدد على ان الواردات الإيرانية تساوي ثلاثة أضعاف الصادرات، داعياً الحكومة إلى 

تقديم المزيد من الحوافز للمصدّرين.
ولا تفصح إيران عادة عن قيمة احتياطياتها غير أن التلفزيون الحكومي أعلن في كانون 

الأول/ديسمبر الماضي أنها تجاوزت 80 مليار دولار.
وعـن التضخم قـال بهماني إن خطـط الحكومة لبدء خفـض الدعم تدريجيـا على المواد 

الأساسية مثل الغذاء والوقود في أيلول/سبتمبر المقبل سيكون لها أثر.
وفـي أيار/مايـو انخفض معـدل التضخم الرسـمي إلـى 9.9 بالمئـة. وقـال بهماني «لولا 
مسألة إصلاح الدعم لكنا خططنا لخفض التضخم إلى ما بين أربعة وخمسة بالمئة في العام 

المقبل». 
ولـم يـورد تقديـرا للأثر التضخمـي لإصلاح الدعـم الذي يقـول المحللون انـه قد يؤدي 
إلى ارتفاعات كبيرة في أسـعار السـلع الاساسـية. وهو ما قد يمثل مشـكلة سياسية كبيرة 

للرئيس محمود أحمدي نجاد. 

■ الربــاط ـ د ب ا: خصصــت الوكالة 
بالمغــرب  الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة 
مبلــغ 34 مليــون دولار لدعــم برنامجهــا 
الجديد الخاص بالتنافســية الاقتصادية 

للمغرب. 
وأفاد بيان صدر يوم الاثنين عن سفارة 
الولايــات المتحــدة بالرباط أنــه في إطار 
التعــاون الثنائي والمتواصــل بين المغرب 
والولايات المتحد تطلق الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية بالمغرب برنامجها الجديد 
للمغرب» بمبلغ  الاقتصادية  «التنافســية 

مالي يصل إلى 34 مليون دولار. 
ســيطلق  الــذي  الجديــد،  البرنامــج 
رســميا غدا الأربعاء بالرباط، يهدف إلى 
تقليص الحواجز التي تعرقل الاســتثمار 
والمبــادلات التجارية المغربيــة الأمريكية، 

من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. 
كما ســيتم تنفيــذ البرنامج الجديد من 
أجل دعم القدرات المؤسساتية، وإشراك 
أوسع للقطاع الخاص. ويشمل البرنامج 

أولهــا وضــع  ثلاثــة محــاور متكاملــة، 
إصلاحــات قانونية وتنظيمية لتحســين 
وتحفيــز  المغــرب،  فــي  الأعمــال  منــاخ 

الاستثمار والتجارة. 
فيمــا يركز المحــور الثاني علــى تثمين 
وتشــجيع الاســتخدام الأمثــل للمــوارد 
المائية لرفع القدرات الإنتاجية والتنافسية 
والتشــغيلية للقطاع الريفــي. بينما يِعنى 
المحور الثالث بدعــم تكوين يد عاملة ذات 
كفاءات عالية، تســتجيب لمتطلبات سوق 

الشغل العصرية. 
وســوف يتــم توجيــه البرنامــج إلــى 
منطقتين هما الجهة الشرقية وجهة دكالة 
عبدة اللتــين تزخران بإمكانات كبيرة في 
مجال التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص 
للعمــل. وقــد تم اختيار هاتــين المنطقتين 
نظــرا لهشاشــة الوضعية المائيــة فيهما، 
بالرغم من توفرهما علــى قطاعات ريفية 
واعــدة، وكــذا تنــوع مواردهمــا المائيــة 

واختلاف تقنيات الري المستخدمة. 

34 مليون دولار مساعدة امريكية
للمغرب لدعم تنافسيته الاقتصادية

■ طنجة - رويترز: كشف المغرب يوم الاثنين عن مشروع لطاقة 
الرياح بقيمة 31.5 مليار درهم (3.53 مليار دولار) قال المسـؤولون 
إنـه سيسـاعد على زيـادة حصـة اسـتهلاك الكهرباء مـن المصادر 

المتجددة إلى 42 في المئة بحلول عام 2020.
ويتضمن المشـروع بنـاء خمس مزارع رياح لزيـادة طاقة توليد 
الكهربـاء مـن الرياح إلى ألفي ميغـاوات في 2020 مـن حوالي 280 

ميغاوات ينتجها المغرب حاليا من مزارع رياح صغيرة.
ودشـن الملك محمد السـادس امـس أول مزرعة ريـاح في طنجة 

بطاقة 140 ميغاوات وقد تكلفت 2.75 مليار درهم.
وقال مسـؤولون إن الحكومة اختارات المواقع الاخرى لمشـروع 
الريـاح في تطوان وتازة والعيون وبوجـدور. وأضافوا أن تمويل 
المشروع سيأتي من مزيج من رؤوس الأموال العامة والخاصة ومن 

مستثمرين أجانب.
والمغرب هو البلد الوحيد في شـمال افريقيا الذي لا ينتج النفط. 
وتسـعى المملكة لخفـض اعتمادها علـى واردات النفط والفحم عن 

طريق زيادة طاقة التوليد من مصادر متجددة.
وقد أطلقت العام الماضي مشروعا للطاقة الشمسية بقيمة تسعة 
مليارات دولار سيسـهم بما يصل الى 38 في المئة من الطاقة المولدة 
في البلاد بحلول عام 2020. ويشـمل المشروع اقامة خمس محطات 
لتوليـد الكهرباء من الطاقة الشمسـية في انحاء المغرب وسـينتج 

ألفي ميغاوات بحلول 2020.
الدولار يساوي 8.924 درهم مغربي.

المغرب يكشف عن خطة لطاقة 
الرياح بقيمة 3.5 مليار دولار
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■ موسـكو - يو بي اي: أعلن رئيس الوزراء الروسـي 
فلاديمير بوتـين انه لا يرى بديلاً عن دمـج قطاعي صناعة 
الطائرات في روسيا وأوكرانيا، معتبراً ان مثل هذا الاتحاد 

يمكن أن يحصل على أسس تجارية فقط.
ونقلـت وكالـة انباء نوفوسـتي عـن بوتـين قوله عقب 
مباحثاتـه مـع نظيـره الأوكرانـي نيقـولاي آزاروف فـي 
موسـكو يوم الاثنين انه لا بد أن يسبق عملية دمج قطاعي 
صناعـة الطائـرات فـي روسـيا وأوكرانيا تحليل مسـتقل 
لوضـع مجمعـات صناعة الطيـران في البلديـن وعلى هذا 

الأساس سيُقرر حجم وطريقة الدمج.
وكان الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش ناقش مع 
الرئيس الروسـي دميتري ميدفيديف إمكانية دمج قطاعي 
صناعة الطائرات الأوكرانية والروسية خلال زيارة الأخير 
لكييف مؤخراً بهدف توحيد القدرات الإنتاجية الأوكرانية 

والروسية في مجال صناعة الطائرات وزيادة إنتاجها.
وتسـتورد روسـيا مـا تنتجـه أوكرانيـا مـن محـركات 
الطائـرات فـي حـين تسـتورد أوكرانيا ما يزيـد عن نصف 
مكونـات الطائـرات الجديدة من روسـيا. وبصفة إجمالية 
الإنتـاج  فـي  وأوكرانيـة  روسـية  مؤسسـة   200 تشـارك 

المشترك في مجال صناعة الطائرات.
وأعلـن بوتـين خـلال اسـتقباله آزاروف عـن تضاعـف 

حجـم التبـادل التجـاري بـين روسـيا وأوكرانيـا خـلال 
الأشـهر الأربعـة الأولى ليعود إلى مسـتوى مـا قبل الأزمة 
بين البلدين قبل وصول الرئيس الأوكراني الحالي فيكتور 

يانوكوفيتش. 
وقال بوتـين «قمنا بوضع أسـلوب التفاعـل العملياتي، 
ونتبـادل فـي المكالمـات الهاتفيـة معلومات حول الشـؤون 
الجاريـة، ونلتقـي أكثر مـن ذي قبل، هذا هو المؤشـر الأول 

لتغيير علاقاتنا على نحو نوعي».
وأضـاف «هـذا لا ينطبـق بالطبـع على قضايـا التعاون 
في مجـال الدفاع والأمن فقط، وأقصـد بذلك تمديد اتفاقية 
مرابطة أسطول البحر الأسود الروسي، ولا في مجال الغاز 
فقط، وإنما يتحسـن الوضع في اتجاهـات عديدة أخرى». 

واعتبر ان الخروج من الأزمة يعد من دوافع التغيير.
وأردف بوتين»هبـط حجـم التبادل التجـاري بيننا في 
العـام الماضي من 40 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، إلا أنه 
تضاعـف خلال الأشـهر الأربعـة الأولى من العـام الحالي، 
نحـن نعـود في الواقع إلى مسـتوى مـا قبل الأزمـة، وهذا 

مؤشر جيد».
مـن جهتـه رأى رئيـس الـوزراء الأوكرانـي ان «زيـادة 
حجم التبادل التجـاري بين البلدين جاءت نتيجة لتطبيع 

العلاقات في المجال السياسي على وجه الخصوص».

بوتين لا يرى بديلا عن دمج قطاعي 
صناعة الطائرات بروسيا وأوكرانيا

■ سـنغافورة ـ د ب أ: حذرت جماعة 
أحـواض  أن  مـن  الاثنـين  يـوم  بحثيـة 
الانهـار في منطقـة الهيمالايـا في الصين 
وبنغلاديـش والهنـد ونيبـال سـتواجه 
اسـتنزافا واسـعا للمياه خـلال 20 عاما 
مما يؤدي إلـى نقص في الغذاء وحدوث 

عمليات هجرة جماعية. 
«سـتراتيجيك  مجموعـة  وذكـرت 
تقريـر  فـي  الهنـد  ومقرهـا  فورسـايت» 
إنه بسـبب أسـباب طبيعية مثـل ذوبان 
الجليـد سـتفقد الـدول الاربع نحـو 275 
مليـار متـر مكعـب مـن الميـاه المتجـددة 

سـنويا في العقدين المقبلـين أي أكثر من 
إجمالي المياه المتاحة في نيبال في الوقت 

الحاضر. 
سـونديب  المجموعـة  رئيـس  وقـال 
الاسـبوع  فـي  نـدوة  أمـام  واسـليكار 
الدولـي للمياه فـي سـنغافورة «ما نراه 
الان هـو كارثـة كبيرة.. سـتحدث خلال 
20 و25 عامـا».  وتابـع التقريـر أن ندرة 
المياه وآثـار مثل التصحر وتـآكل التربة 
الارز  محصـول  تراجـع  إلـى  سـتؤدي 
والقمـح فـي الصـين والهنـد بنسـبة 50 
بالمئة بحلول عام 2050. وأضاف التقرير 

أن «الصين والهند وحدهما سـيحتاجان 
إلى اسـتيراد محصول يزيـد على ما بين 

200 و300 مليون طن من القمح والارز. 
سـيخلق  هـذا  «إن  واسـليكار  وقـال 
فوضى في سوق الغذاء العالمي. للسكان 
فـي كل مـكان نظرا لان الاسـعار سـتزيد 
بشـكل كبير».  وتابع أن اسـتنزاف المياه 
ملايـين  سيشـرد  الانهـار  أحـواض  فـي 
الاشخاص في البلدان الاربع بحلول عام 
2050. وأضاف «إننا ننتظر كارثة تشـمل 
أكثـر من مئـة مليون مهاجـر. وصراعات 

داخل الدول وفيما بينها».  

تقرير يحذر من نقص كارثي في المياه 
بمنطقة الهيمالايا يؤدي لنقص بالغذاء وهجرة

بسـبب  رويتـرز:  ـ  تورونتـو   ■
الركـود أصبحـت مجموعة العشـرين 
هي المنتدى الرئيسـي لادارة الاقتصاد 
العالمـي فـي العـام الماضـي. وبسـبب 
الانتعاش وضـع هذا الشـعور الجديد 
بوجـود قضيـة مشـتركة والـذي وحد 
الدول الغنية والنامية موضع الاختبار 

الآن.
وخـلال اجتماعهـم فـي كنـدا مطلع 
الأسبوع الحالي واجه زعماء مجموعة 
العشـرين صعوبـة فـي الحفـاظ على 
روح التضامـن التـي تحلـوا بها خلال 
أسـوأ مراحـل الركـود العـام الماضـي 
حينمـا ضخـوا تريليونـات الدولارات 
في اقتصادات بلدانهـم للحيلولة دون 

مزيد من التدهور.
وقـال انجيـل غوريا رئيـس منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة خلال 
القمـة «عندمـا كان البيت يحتـرق كنا 
جميعـا نعـرف مـا علينـا فعلـه وهـو 
إحضار مطفأة الحريق. واليوم تمنحنا 
سياسـية.  خيـارات  التعافـي  بـوادر 
ورغـم أنـه مـن الجيـد أن يكـون لدينا 
خيارات إلا أنها تزيد من صعوبة ايجاد 

أرضية مشتركة». 
التحـدي  الكلمـات  هـذه  ولخصـت 
الذي تواجهـه مجموعة العشـرين في 
الوقـت الـذي يتعافـى فيـه الاقتصـاد 
بقـوة في آسـيا لكنـه لا يتعافى بنفس 
القـوة فـي الولايـات المتحـدة ويبدي 

ضعفا في أوروبا.
الـدول  فـإن  ذلـك  إلـى  بالاضافـة 
الصناعيـة غارقة في الديـون وتبحث 
عـن مخـرج منهـا علـى عكـس الصـين 
وبعض - إن لم يكن كل - الاقتصادات 
الناشئة الأخرى الأعضاء في مجموعة 

العشرين.
وكشـفت قمـة تورونتـو عـن أمـور 
الـذي  الوقـت  فـي  تسـويتها  يصعـب 
التـي  الـدول  مـن  كثيـر  فيـه  تخـرج 
وحدتهـا رايـة مجموعة العشـرين من 
الركود بسـرعات متفاوتة وبأولويات 

مختلفة.
العشـرين  مجموعـة  دول  وأرادت 
فـي البدايـة أن ترحب رسـميا بالتزام 
الصـين فـي الآونـة الأخيـرة بالتحرك 
صوب سـعر صرف أكثر مرونة. وتأمل 
إلـى  أن يـؤدي ذلـك  دول كثيـرة فـي 
ارتفـاع قيمة اليـوان ومـا يترتب عليه 
من جعل المنافسة أكثر عدلا على صعيد 
التجـارة الدوليـة. غير انـه بطلب من 
الصـين حذفت مجموعة العشـرين اية 
إشـارة إلى ذلـك الموضوع بالاسـم من 

البيان الختامي الذي اصدرته القمة.
وسـبق لبكـين ان قالت قبيـل القمة 
إن الجدل بشـأن اليوان ليس له مكان 
فـي المحافـل الدوليـة ممـا يظهـر مدى 
مجموعـة  تواجههـا  التـي  الصعوبـة 
العشـرين في معالجة موضـوع يعتبر 
رئيسيا إذا أراد قادة العالم التطرق إلى 
التوازنـات والاختـلالات الاقتصاديـة 

في المدى البعيد.
تحريـر  بموضـوع  يتعلـق  وفيمـا 
العشـرين  مجموعـة  نكثـت  التجـارة 
تعهداتها بالسـعي للتوصل إلى التزام 
جماعـي بتحريـر الأسـواق بمقتضـى 
مفاوضات جولة الدوحـة المتوقفة منذ 

فترة طويلة.
العـام الماضـي تعهـد زعمـاء  وفـي 
مجموعة العشرين في البيان الختامي 
لقمتهـم في بتسـبرغ بالضغط من أجل 
اختتـام جولـة الدوحة مـن مفاوضات 

تحرير التجـارة بنجاح بحلـول نهاية 
2010، إلا أنهـم تخلـوا عن ذلـك الهدف 
هـذه المرة ولـم يحددوا موعـدا جديدا 

لانهاء المفاوضات.
ويرى رئيـس المفوضيـة الأوروبية 
ذلـك  أن  باروسـو  مانويـل  خوسـيه 
أضفـى بعـض الواقعيـة علـى البيـان 
نظـرا إلـى أن الخلافـات بشـأن جولة 
التجـارة حالـت دون التوصـل لاتفاق 

على مدى نحو عشر سنوات. 
كذلك عـادت التوترات بين الولايات 
المتحـدة والصين لتطفو على السـطح. 
فقـد حمـل سـفيرا الولايـات المتحـدة 
والصـين بمنظمة التجـارة العالمية هذا 
الأسـبوع كل منهمـا الآخـر مسـؤولية 

تعطل مفاوضات جولة الدوحة.
إن  لرويتـرز  مسـؤولون  وقـال 
الرئيـس الأمريكي بـاراك أوبامـا أبلغ 
زعمـاء مجموعة العشـرين أثناء غداء 
الدوحـة  مقترحـات  أن  الأول  أمـس 
بصورتهـا الحاليـة ليسـت جيـدة بما 

يكفي وستحتاج لتعديلات جوهرية.
وتعهد الزعماء بخفض العجز العام 
إلـى النصـف خـلال السـنوات الثلاث 
المقبلـة إذ تتحـول الأولويـة من تحفيز 
الاقتصـاد الذي يعاني مـن الركود إلى 
خفض الديون التي تراكمت على الدول 

الصناعية أثناء الخروج من الركود.
وفـي هـذا الشـأن أيضـا اتضـح أن 
كلا مـن دول المجموعة تنظـر من زاوية 
مختلفة. فقد تبادلت واشنطن وأوروبا 
الانتقادات قبل القمة بسـبب اجراءات 
التقشـف الأوروبية التي قد تؤدي إلى 
اختنـاق التعافي الضعيـف بالفعل في 

أوروبا. 
لكـن بعض دول الأسـواق الناشـئة 

فـي المجموعـة كانـت أكثـر صراحة في 
التعبير عن هواجسها. وقالت الرئيسة 
الارجنتينيـة كريسـتينا فرنانديـز في 
مقابلـة مـع رويتـرز فـي تورونتـو إن 
أوروبا «مخطئـة تماما». وقال الرئيس 
الكـوري الجنوبي لي ميونـغ باك وهو 
أيضـا عضـو بمجموعة العشـرين «إذا 
مضت الـدول الأوروبية قدما في خطط 
التقشـف المالي فـإن تعافـي الاقتصاد 

العالمي قد يتباطأ». 
ومـن منظـور أوروبي هنـاك حاجة 
ملحـة لإبداء التزامهـم بضغط الإنفاق 
بعدمـا اضطرت اليونان للسـعي وراء 
مسـاعدة ماليـة واضطـرت حكومـات 
منطقـة اليورو إلى وضـع خطة تمويل 
طارئة لدول أخـرى بالمنطقة في الآونة 

الأخيرة.
النقـد  صنـدوق  بيانـات  وتفيـد 
الدولي أن ديـون الاقتصادات المتقدمة 
حوالـي  تبلـغ  العشـرين  بمجموعـة 
ثلاثة أمثال ديون أعضاء المجموعة من 

الاقتصادات الناشئة.
وقـال ماركو انونزياتـا كبير خبراء 
الاقتصاد في بنك أوني كريديت «غياب 
التنسـيق الدولي أمر محبط لكن ليس 
مثل تهديد (الديون) في هذه المرحلة». 
ويقـول محللون إن المشـكلة هي أن 
مجموعـة العشـرين ربمـا تكـون غيـر 
عملية في حين أن المنتدى الذي تكونت 
لتحـل محله وهو مجموعـة الثماني لم 
يعد يعتبر ممثلا لاقتصاد عالمي يتحول 
فيـه ميزان القوة سـريعا إلى دول مثل 

الصين والبرازيل.
وقال تشـارلز كوبتشان من مجلس 
العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة 
«جزء من المشـكلة الموجـودة اليوم في 

المؤسسـات متعـددة الأطـراف هو أنها 
عادة تعكس توزيعا للقوى الدولية كما 
كان بعـد الحرب العالمية الثانية ولذلك 
فهي تفتقر للشـرعية في أنحـاء كثيرة 
مـن العالم...وحينئـذ يقـول البعـض 
(حسـنا دعنا نصلـح ذلـك) والطريقة 
التـي يصلحون بها ذلك هو وضع مزيد 

من المقاعد حول الطاولة». 
وحتى إن كان مـن الصعب أن تتفق 
أمـور  علـى  العشـرين  مجموعـة  دول 
السياسـة فهي على الأقـل توفر منتدى 

للتنسيق العالمي.
وقـال بـن رودس مستشـار البيـت 
الأبيض إن مجموعة العشـرين سـعت 
على مدار العـام ونصف العام المنصرم 
لتحديد حجـم خطط التحفيز وتوقيت 
لـولا  «بصراحـة  وأضـاف  تنفيذهـا. 
وجود مجموعة العشـرين لكان حالنا 

أسوأ كثيرا». 
وسـئل الرئيـس الفرنسـي نيكـولا 
فـي  المخاطـرة  تلـك  عـن  سـاركوزي 
تورونتو فأبدى احباطه بسبب تشكيك 
وسائل الإعلام في مجموعة العشرين. 
وقال ساركوزي الذي سيستضيف قمة 
المجموعـة فـي 2011 «تمثـل مجموعـة 
العشرين 85 بالمئة من الناتج الاجمالي 
العالمـي. هل تعتقـد أن حديـث بعضنا 
إلـى بعض ليس ذا جـدوى؟ هل تفضل 
أن نتنـازع وأن تكـون هنـاك حـروب 

تجارية وفترات حروب؟.
واضـاف «أنـا دائمـا أول مـن يقول 
إن المناقشـات أحيانـا تسـتغرق وقتـا 
طويلا وإن كتابة فقرة في بيان ختامي 
أمـر مرهق. عندما انتهـي من تلك القمم 
أشعر وأن قواي قد نفدت لكن المشاركة 

واجب علينا». 

تفاوت وتيرة التعافي الاقتصادي يضع مجموعة العشرين موضع الاختبار
■ تورونتـو ـ ا ف ب: فـي ما يلي النقاط الرئيسـية للبيان 

الختامي لقمة مجموعة العشرين في تورونتو.
«الاولويـة الابـرز لمجموعة العشـرين هي حمايـة وتعزيز 
الانتعـاش الاقتصادي بالاضافة الى ارسـاء اسـس نمو قوي 
ومسـتديم ومتـوازن وتحصين انظمتنـا المالية ضـد المخاطر. 

وقد اتفقنا على النقاط التالية:
- مواصلـة اجراءات تعزيـز الموازنات التي تشـجع النمو 

واعلان خطط يجب تطبيقها في الدول المتقدمة.
ادارة  واصـلاح  الاجتماعـي  الامـان  شـبكات  تعزيـز   -
المؤسسـات، وتنميـة الاسـواق المالية، والاسـتثمار في البنى 
التحتيـة وزيـادة مرونة معـدلات الصرف في بعض اسـواق 

الدول النامية.
- مواصلة الاصلاحات الهيكلية في كل الدول الاعضاء في 

مجموعة العشرين لزيادة ودعم افاق النمو.
- تحقيق المزيد من النمو لاعادة توازن الطلب العالمي.

«تدابيـر التوازن يجـب ان تدرس بعنايـة لتدعم انتعاش 
الطلب في القطاع الخاص. من الممكن ان تسـيء هذه التدابير 
اذا اتخـذت في الوقت نفسـه فـي عدد من كبـرى الاقتصادات 
الى الانتعاش. كما من الممكن ايضا ان يضعف غياب اجراءات 

الترشيد الثقة ويؤدي الى ابطاء النمو.
«لأخذ هذا التوازن في الاعتبـار، تعهدت اقتصادات الدول 
المتقدمـة باعـداد خطـط للموازنات من شـأنها خفـض العجز 
بمقـدار النصف على الاقل بحلول 2013 واسـتقرار او تقليص 
نسب الدين العام ازاء اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2016.

الـى  الفائـض  مـن  تعانـي  التـي  الاقتصـادات  «سـتلجأ 
اصلاحـات لخفـض اعتمادها على الطلب الخارجي وسـتركز 

بشكل اكبر على مصادر النمو الوطنية

«يستند برنامجنا للاصلاح على اربعة اسس:
*الاسـاس الاول هو اطار متين للتشـريع. (...) لقد اتفقنا 
على تعزيز البنى التحتية للاسـواق المالية من خلال تسـريع 
تطبيق اجراءات قوية لتحسـين الشـفافية ومراقبة صناديق 
الماليـة  والمشـتقات  القـروض  تصنيـف  ووكالات  الاحتمـاء 

بطريقة متناسقة ومن دون تمييز على السلم الدولي (...).
الثاني هـو مراقبة فاعلـة. لقد اتفقنـا على ان  *الاسـاس 
ترافـق قواعـد جديدة اكثر تشـددا تعزيـز المراقبـة والمتابعة 

(...)
*الاسـاس الثالـث هـو تسـوية مسـألة المؤسسـات ذات 
الاهميـة الحيويـة. نحن نتعهد ابتـكار وتطبيـق نظام يمحنا 
القـدرة والادوات علـى اعـادة هيكلـة او تسـوية كل اشـكال 
المؤسسـات الماليـة التي تعانـي من ازمة، مـن دون ان يتحمل 
الرئيسـية  المبـادئ  نعتمـد  وان  العـبء،  الضرائـب  دافعـو 

للتطبيق (...).
*الاسـاس الرابع هـو التقييم الدولي الشـفاف والمعاينة 

من قبل النظراء.
«سـنجدد لمـدة ثـلاث سـنوات وحتـى نهايـة العـام 2013 
تعهدنـا بالامتناع عن زيادة العقبات امام الاسـتثمار وتجارة 
الامـوال والخدمات وعـن اقامة اخرى جديـدة او فرض قيود 
جديـدة على التصدير او تطبيق اجـراءات تحفيز للصادرات 
تتعـارض مع قواعد منظمة التجـارة العالمية، واذا طرأت مثل 

هذه الاجراءات سنصصح المسار.
«سـيعقد لقاؤنـا المقبـل في سـيول فـي كوريا فـي 11 و12 
تشـرين الثاني/نوفمبر 2010. ثم سنجتمع بعدها في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2011 تحت رئاسـة فرنسـا، ثم في العام 2012 

تحت رئاسة المكسيك».

النقاط الرئيسية للبيان الختامي
 لقمة مجموعة العشرين

■ تورونتو ـ رويترز - دب ا: قالت 
إن  العشـرين  مجموعـة  فـي  مصـادر 
زعماء أكبر اقتصـادات العالم تعهدوا 
بالإلغـاء التدريجي للدعـم الحكومي 
للوقود الحفري «غير الفعال» في بيان 
شـددت لهجتـه فـي اللحظـة الأخيرة 

بناء على طلب من الولايات المتحدة.
أمـدت  التـي  المصـادر  وأضافـت 
رويتـرز بالبيـان إن بيـان مجموعـة 
العشـرين فـي تورونتـو يدعـو إلـى 
المـدى  علـى  التدريجـي  «الإلغـاء 
المتوسـط لدعـم الوقود الحفـري غير 
الفعال الذي يشـجع علـى الافراط في 
الاسـتهلاك مـع الوضـع فـي الاعتبار 
واحتياجاتهـا  الضعيفـة  المجموعـات 

التنموية». 
إنهـم  أيضـا  الزعمـاء  وقـال 
سيراجعون التقدم باتجاه ذلك الهدف 
وأوضحـت  المسـتقبلية.  القمـم  فـي 
المصـادر أن الولايات المتحدة كانت قد 
ضغطت من أجل إسـقاط لهجة مخففة 

في مسودة سابقة.
وكانت صياغة سابقة للبيان تشير 
إلى «أساليب طوعية خاصة للأعضاء» 
لإلغاء الدعم للوقود الحفري لكن دون 

إشارة إلى مراجعة للتقدم.
واعتبر خبـراء البيئة ذلـك التزاما 
التـي  بالوعـود  بالمقارنـة  ضعيفـا 
قدمـت في قمة العشـرين السـابقة في 
بيتسبرج في ايلول/ سبتمبر الماضي.

وفي ذلـك التجمع الذي اسـتضافه 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما تعهد 
التدريجـي  بالالغـاء  ايضـا  الزعمـاء 
للدعـم. وقالوا ان الغـاءه بحلول عام 

2020 من شـانه ان يـؤدي الى خفض 
انبعاثات الغازات السامة التي ينحى 
عليها باللائمة في زيادة درجة حرارة 
الارض بمقدار عشـر درجـات بحلول 

عام 2050.
لهجـة  تورونتـو  بيـان  وكـرر 
بيتسـبرغ التي دعـت الى ايجـاد اطر 
زمنية واسـتراتيجيات لتنفيذ الالغاء 

التدريجي للدعم.
مجموعـة  زعمـاء  اسـقط  بالمقابـل 
العشـرين تعهـدا سـابقا بالاسـتثمار 
في توليد الطاقـة الصديقة للمناخ من 

البيان الختامي للقمة.
المناخـي  التغيـر  قضيـة  ان  ومـع 
تصدرت جـدول الأعمال الدولي العام 
الماضـي، لكنهـا تراجعـت بعد الفشـل 
النسـبي فـي قمـة كبيـرة عقـدت فـي 
كوبنهاغـن في كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي. وقلل قرار قمة العشـرين أكثر 
من قوة التعهدات الدولية للاسـتثمار 

فى مكافحة الاحتباس الحراري. 
ونـص مشـروع بيـان القمـة التـي 
شـارك فيهـا زعماء دول رئيسـية مثل 
المتحـدة  والولايـات  والهنـد  الصـين 
علـى أن الدول الأعضاء فـي مجموعة 
العشـرين «تؤكـد مـن جديـد تعهدنـا 
النظيفـة».  الطاقـة  فـي  بالاسـتثمار 
لكـن جرى إسـقاط هـذه العبـارة من 
النسـخة النهائيـة للبيـان التي أكدت 
من جديد علـى تعهد الزعماء «بتعافي 

صديق للبيئة ونمو عالمي مستدام». 
وهنـاك خلافـات عميقة بـين الدول 
الأعضاء في مجموعة العشـرين حول 
مسألة المناخ. وتعهد الاتحاد الأوروبي 

واليابان بالفعل بإجـراء خفض كبير 
في انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس 
الحراي، لكن ظهرت خلافات بين دول 
متقدمة ونامية أخرى حول من ينبغي 
عليه إجراء خفض أكبر في نسـب تلك 

الانبعاثات. 
وعلق دبلوماسي على هذه القضية 
أن  القضيـة  هـذه  «تظهـر  بالقـول 
مجموعة العشـرين لا يمكنهـا فعل كل 

شيء». 
وعارضـت كنـدا التـي تسـتضيف 
القمة إقرار فقرة طموحة بشكل مفرط 
بشـأن الطاقة النظيفـة. وكندا واحدة 
مـن الـدول التـي تسـجل أعلى نسـب 
انبعـاث للغازات وتعتمـد بكثافة على 
لتشـغيل  الاحفـوري  الوقـود  حـرق 

اقتصادها. 
مـن جانبه احتج بشـدة الصندوق 
العالمـي للطبيعـة المعنـي بالدفاع عن 
البيئـة علـى إسـقاط الفقـرة الخاصة 

بالطاقة النظيفة من بيان المجموعة. 
بالصنـدوق  المنـاخ  خبيـر  وقـال 
بمراجعـة  قامـوا   » كارستنسـن  كيـم 
هـذه الوثيقة بمكنسـة كهربيـة لإزالة 
أي إشـارة للطاقـة النظيفـة. فـي قمة 
بترسـبرج لمجموعـة العشـرين (فـي 
هنـاك  كانـت   ،(2009 أيلول/سـبتمبر 
ثمـان إشـارات إلـى الطاقـة النظيفة. 
في هذه القمة، لا يوجد أي إشارة على 

الإطلاق». 
الدولـة  أن  يثبـت  هـذا  أن  وأكـد 
الدفـع  لقـوة  تفتقـد  المسـتضيفة 
التحـول باتجـاه  لتفعيـل  والطمـوح 

الطاقة النظيفة. 

حث على الالغاء التدريجي لدعم الوقود الحفري 
واسقاط تعهد سابق بالاستثمار في الطاقة النظيفة

■ لنـدن - رويتـرز: يتزايـد عـدد العقـارات التـي 
يشتريها مستثمرون من الشرق الأوسط في العاصمة 

البريطانية لندن.
فقـد تم بيع متجر هـارودز الفاخر مقابـل 1.5 مليار 
جنيـه اسـترليني فـي أيار/مايـو الماضـي إلى شـركة 
قطـر القابضة، الذراع الاسـتثمارية لصنـدوق الثروة 
السـيادية القطـري. كمـا أعلن فـي الآونـة الأخيرة أن 
شركة بروة العقارية القطرية استحوذت على مشروع 
بـارك هـاوس للتطوير العقـاري في لنـدن مقابل 250 

مليون جنيه استرليني (371 مليون دولار).
ويشـمل المشـروع الكائـن في أكسـفورد سـتريت، 
اشـهر شارع للتسوق في لندن، إنشاء وحدات مكتبية 
ومتاجـر وهـو أول اسـتثمار رئيسـي مملـوك بالكامل 

لشركة بروة في بريطانيا.
وتقـول شـركة جونـز لانـغ لاسـال للاسـتثمارات 
والاستشـارات العقاريـة إن تلك الاسـتثمارات جاءت 
في وقت يرجح فيه أن تصبح قطر أكبر مصدر لرؤوس 

الأموال في أسواق العقارات العالمية في عام 2010.
ويتركز اهتمام المسـتثمرين من الشرق الأوسط في 
قطـاع العقـارات التجاريـة على المسـاحات المخصصة 
للمكاتـب. لكـن بعـض الفنـادق الفاخرة ومنهـا فندق 
سـافوي المشـهور الذي يملكه رجل الأعمال السعودي 
الأمير الوليد بن طلال تحظى أيضا باهتمام المشـترين 

العرب.
وترجع جاذبيـة لندن للأثريـاء وخاصة في الدول 
الغنيـة بالنفط في الشـرق الأوسـط إلى عـدة عناصر 

محتلفة. فالشـفافية والسيولة في السوق البريطانية 
تساعدان على اجتذاب الاستثمارات بصفة عامة. لكن 
المستثمرين العرب بصفة خاصة تمكنوا من الاستفادة 
من ارتفاع عائدات النفط وضعف الجنيه الاسـترليني 

وذلك بالاستثمار في شراء عقارات مرموقة.
ويقول محللون في حونز لانغ لاسال إن المستثمرين 
الكبيـرة  العقاريـة  المسـاحات  تسـتهويهم  العـرب 
ويعقـدون صفقـات فـي مسـتوى 100 مليـون جنيـه 
استرليني أو أكثر. وأوضح بول جيست مدير البحوث 
الخاصة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في 
الشـركة أن المسـتثمرين الآسـيويين يفضلـون المباني 
الجديدة بينما يفضل المسثمرون العرب شراء عقارات 

تعتبر من معالم العاصمة البريطانية.
وقال جيسـت «إنهم يميلون إلى تفضيـل العقارات 
التـي تمثل معالـم معروفة. ليسـت مسـألة جاذبية أو 
مظاهر فحسـب، بل هـي أيضا مسـألة الاحتفاظ بقيمة 
طويلة المـدى. ذكرت أن إحدى أفكارهـم كانت الحفاظ 
علـى قيمـة الاسـتثمار على مـر الزمـن. مبانـي المعالم 
الكبيـرة تؤجر في الغالب لمسـتأجرين مرموقين، وهذا 
يضمـن تدفقـا للدخـل علـى المـدى الطويل، وهـذا هو 
هدفهم الرئيسـي. لا يعني ذلك أن المظاهر ليسـت هدفا 
ايضـا. أعتقد أنهـا هدف ثانوي بعد الهـدف المالي على 

المدى الطويل».
لكـن مـع بـدء تعافـي أسـواق رأس المـال وصعود 
الجنيه الاسترليني ذكر جيست أنه لمس تغييرا في عدد 
الصفقات التـي يبرمها المسـتثمرون العـرب الأثرياء. 

وقال «اليوم عادت أسـعار النفط إلى الارتفاع وما زال 
ثمة حافز لاستثمار هذا الدخل. لكن الجنيه الاسترليني 
زادت قوته وتعافت القيمة الماليـة للعقارات التجارية 
فـي لنـدن مجددا. لـم تعد إلـى مسـتويات 2007 لكنها 
ارتفعـت مجـددا إلى مسـتويات قيمتها طويلـة المدى. 
لذلك تراجعت جاذبيـة لندن مقارنة بمناطق أخرى. لا 
أعتقـد أن ذلك يعني أن اسـتثماراتهم هنا سـتقل كثيرا 
لكني أظن أن نصيب لندن أو بريطانيا من اسـتثمارات 
الشرق الأوسط سـيقل مقارنة بمواقع استثمار أخرى 
سـواء في الولايـات المتحـدة أو قارة أوروبا. سـتظل 
تحصل على جزء كبير. في السـنوات الثلاث أو الأربع 
الماضية كان المسـتثمرون العرب.. عفوا.. المستثمرون 
مـن الشـرق الأوسـط يمثلون ما بـين 20 و25 فـي المئة 
مـن إجمالى الاسـتثمارات عبر الحدود فـي بريطانيا. 
سـيتراجع ذلك مـع الوقت. فـي الماضي كانت النسـبة 
عشـرة فـي المئة وأعتقـد أننا سـنرى تراجعـا إلى هذا 

المستوى لكنه ما زال نشاطا كبيرا».
ولا يقتصـر اهتمـام المسـتثمرين العـرب فـي لندن 
علـى العقـارات التجارية بل يشـمل أيضـا العديد من 
العقـارات السـكنية. ويشـتري العديـد مـن الأثريـاء 
فـي البحرين والكويـت والسـعودية وغيرها من دول 
الشرق الأوسط منازل أو شققا سكنية فاخرة في أرقى 
مناطق لندن مثل مايفير وكنسينغتون وناييتسبريدج 

وهامبستيد.
ومن العقارات المعروضة للبيع التي يمكن أن تروق 
للأثريـاء مـن الأفـراد أو العائـلات العربيـة عقـار في 

كادوغان بليس يضم سـت غرف للنوم. والمنزل قريب 
من هـارودز ومتاجر لندن الراقيـة الأخرى ومن فندق 

جميرا كارلتون الذي تمكله شركة دبي القابضة.
هذا المنزل معروض للبيـع مقابل 23.9 مليون جنيه 
اسـترليني أي أكثر من 36 مليـون دولار. ويضم المنزل 
قاعة للتدريبات الرياضية وحوضا للسـباحة وهو من 
العقـارات التي يتوقع سماسـرة العقارات في لندن أن 

يروق للجيل الجديد من المشترين العرب.
وذكـر جوناثـان هيويـت رئيـس قسـم العقـارات 
السكنية في منطقة لندن بشركة سافيل أن المستثمرين 
العرب يسـتطيعون إنفاق ما بين مليونين و100 مليون 
جنيه استرليني لشراء عقارات سكنية لكنهم أصبحوا 
أكثـر حصافـة ويسـعون للحصـول على أفضـل قيمة 

لاستثماراتهم.
وقـال هيويـت «الجيـل الجديـد مـن المشـترين من 
الشـرق الأوسـط.. وثمة جيل جديد.. وهـم معتادون 
علـى نمط الحيـاة الإنجليـزي ولا يريـدون أن يدفعوا 
أكثـر مما ينبغي. يمكن أن تجلـس مع أحدهم وتتحدث 
عن عقـارات فيقول.. أشـعر أني أدفع أكثـر مما ينبغي 
لأننـي مشـتر عربـي أو مـن الشـرق الأوسـط. إنهـم 
منتبهـون لذلـك بالفعل. فأقـول إن البعض اسـتفادوا 
العـام الماضـي من تراجع الأسـعار. لكن مـا حدث الآن 
يرجـع إلـى أن السـوق ليسـت مليئـة بالعقـارات. في 
الواقـع أنـت تدفع سـعرا عـادلا لمنتج ممتـاز. إذن فأنا 
أعتقد أن لدينا منتج ممتاز تأثر سعره على نحو طفيف 

جدا بالتراجع وبسبب العرض».

مستثمرون من الشرق الأوسط عيونهم على عقارات لندنية متميزة

■ تورونتو ـ ا ف ب: استغل الرئيس 
الامريكي باراك اوباما المنبر الذي وفرته 
نهاية الاسـبوع قمة مجموعة العشـرين 
لتوجيـه انتقـادات شـديدة الـى الصين 
داعيا اياها الى تجاوز مصالحها القومية 
للمسـاهمة في اعادة التـوازن للاقتصاد 

العالمي.
وقـال اوباما يوم الاحـد «لا يمكن لاي 
امـة ان تعتبـر ان سـبيلها الـى الازدهار 
معبد بالصادرات الى الولايات المتحدة» 
فـي اشـارة واضحـة وحازمـة للصـين، 
الاسـتدانة  مـن  سـنوات  «بعـد  مضيفـا 
ان  الامريكيـون  يسـتطيع  لا  المسـرفة، 
يضمنوا ازدهـار العالم ولن يدفعوا ثمن 

هذا الازدهار».
مـن  انـه  الامريكـي  الرئيـس  واكـد 
الضـروري ايضـا ان لا يسـتفيد اي كان 
مـن «افضلية غير مسـتحقة» فـي المجال 
نمـو  لتأمـين  التجـاري  او  الاقتصـادي 
مسـتدام فـي العالـم، داعيـا السـلطات 
مـع  بجديـة»  «التعامـل  الـى  الصينيـة 
وعدها باضفاء مرونة على سـعر صرف 

اليوان.
وتتهـم واشـنطن منـذ سـنوات بكين 
بالابقـاء بشـكل مصطنـع على مسـتوى 
متدن لسـعر صرف عملتها اليوان بهدف 
تشـجيع صادراتهـا وذلـك على حسـاب 
الصناعـات الاميركية. وبحسـب خبراء 
اقتصاديـين امريكيـين فـان اليـوان قـد 
يكـون ادنى بنسـبة 40 بالمئة مـن قيمته 

الفعلية ازاء الدولار.

وفي البيـان الختامي دعا اعضاء قمة 
العشـرين «الـدول الناشـئة التـي تملك 
اسـعار  مرونـة»  «زيـادة  الـى  فائضـا» 
صرف عملاتها. ولم تتم الاشـارة الى اي 
بلـد لكن من الواضـح ان الصين هي اكثر 

المعنيين بالامر.
ويأتي هـذا الاعـلان بعد اسـبوع من 
نيتـه  الصينـي  المركـزي  البنـك  اعـلان 
اضفـاء مرونـة علـى نظامه للصـرف ما 
يفترض ان يسـمح باعـادة تقييم العملة 
الصينية. غير ان مسؤولا روسيا قال ان 
الصين تدخلت اثناء قمة العشـرين حتى 
لا تتم الاشـارة فـي البيـان الختامي الى 

قرارها هذا.
وقال انـدري بوكاروف مسـاعد ابرز 
«اشـاد  الروسـي  الرئيـس  مستشـاري 
العشـرين  مجموعـة  اعضـاء  معظـم 
بمشـاريع الحكومـة الصينية بالسـماح 
بتقلب سـعر صـرف اليوان» لكـن «هذه 
الجملة لن ترد في البيان الختامي بطلب 

من الصينيين».
واثناء مداخلته في القمة التي نقلتها 
الصحـف لم يشـر الرئيـس الصيني هو 
جينتاو الى اليـوان واكد في المقابل على 
المخاطر الناتجة عن تقلبات سـعر صرف 
الاسـتقرار  علـى  الرئيسـية  العمـلات 
الاقتصـادي. وقـال دون ان يذكـر عملـة 
العمـلات  صـرف  اسـعار  «ان  تحديـدا 
الرئيسية يتقلب بشدة وتعاني الاسواق 

المالية العالمية من تقلب متواصل».
واكد عضو في الوفد الصيني السـبت 

ترضـخ  لـن  بـلاده  ان  تورونتـو  فـي 
للضغوط بشأن اليوان.

وقال ما شين المسؤول الكبير في لجنة 
التنميـة والاصلاح الدولـي للصحافيين 
«اذا حصل تغيير في سعر صرف اليوان 
الداخليـة  الحركيـة  مـرده  فسـيكون 
اي  ضغـط  وليـس  الصينـي  للاقتصـاد 

دولة او هيئة دولية».

الانتعـاش  ان  الصـين  وتعتبـر 
الاقتصـادي العالمـي ليس مهددا بسـبب 
اختـلال الموازيـن التجاريـة بل بسـبب 
سـعي الـدول المتقدمـة لحمايـة انتاجها 
مـن منافسـة الدول الناشـئة. وقـال هو 
جينتاو «علينا جميعا ان نتخذ اجراءات 
لرفض اي شكل من الحمائية والدفاع بلا 

لبس عن حرية التجارة».

عـادت  الرسـمي  المسـتوى  وعلـى 
العلاقـات الامريكية الصينية للتحسـن 
التوتـر بشـأن ملفـات  بعـد اشـهر مـن 
الامريكـي  الرئيـس  والتقـى  متعـددة. 
باراك اوبامـا ونظيره الصينـي جينتاو 
السـبت. وتلقى هو جينتاو دعوة للقيام 
بزيـارة رسـمية للولايـات المتحـدة فـي 

موعد سيحدد لاحقا.

اوباما استغل منبر قمة العشرين لانتقاد الصين

تراجع سعر العملة الصينية بعد القمة 
■ شنغهاي ـ رويترز: نزل اليوان أمام الدولار يوم الإثنين 
وجرى تداوله دون السعر المرجعي الذي يحدده بنك الشعب 
الصينـي فيما تعمـل البنـوك وعملاؤها على تحقيـق توزان 
لمراكز الدولار من خلال تعاملات حذرة توقعا لارتفاع محدود 

لقيمة العملة الصينية عقب قمة مجموعة العشرين.
وحـدد البنك السـعر المرجعـي اليومي عنـد 6.7890 يوان 
مقابـل الدولار قبل بدء التعاملات وهـو الأعلى منذ رفع قيمة 
اليـوان فـي تموز/يوليـو 2005 ويزيـد قليـلا عن سـعر يوم 
الجمعة عنـد 6.7890 يوان مقابل الدولار بعد ان انصاع بيان 
المجموعة لحساسـيات بكين واسقط الاشادة بمرونة أكبر في 

سعر الصرف التي وردت في المسودة.
واعـرب متعاملـون عـن اعتقادهـم بـان السـعر المرجعي 
الأعلى الذي أعلن عنه اليوم بادرة حسن نية من الصين عقب 
قمة مجموعة العشـرين. وأضافوا ان تحديد السعر المرجعي 
عند مستوى قريب من سعر الاغلاق يوم الجمعة عند 6.7890 
يـن مقابل الـدولار يبعث برسـالة للسـوق مفادهـا ان البنك 
المركزي الصيني لا يريد ان يرتفع سعر العملة الصينية كثيرا 

وسريعا.
ومن الواضح ان السـوق تفهمت الرسالة وذكر متعاملون 
ان حجـم التـداول الضعيـف ألغـى حاجـة البنـك المركـزي 
للاستعانة ببنوك الدولة للتدخل بشكل غير مباشر للحد من 

تحركات اليوان.
وقال متعامل مع بنك اوروبي في شنغهاي «لا نرى عروضا 
لصفقات ضخمة من بنوك كبرى مما يشير ضمنيا لتدخل غير 
مباشـر من البنك المركزي». وتابع» تتعامل البنوك والعملاء 
بحـذر لتفـادي بيع كم كبير مـن الـدولارات والتعرض لعجز 

اخر». 
وشـهد بعض البنـوك والعمـلاء الذين باعوا الـدولار في 
اوائل الاسـبوع الماضي بعد اعلان البنك المركزي بشأن سعر 
صـرف اليوان فـي 19 حزيران/يونيو عجزا فـي الدولار مما 
اضطرهم لإعادة شـراء العملة الامريكية من جديد لينخفض 

اليوان من مستوياته المرتفعة عقب رفع قيمته.
وتحظـر اللوائح الصينيـة على البنـوك الاحتفاظ بمراكز 

مكشوفة لودائع ليلة.

■ دبـي - رويترز: انحدر سـهم موانـئ دبي العالمية 
بعـد ارجاء خطـط لإدراج مزدوج في لنـدن يوم الاثنين 
في حين تراجعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الشرق 
الأوسـط بشكل طفيف وسـط عزوف عن التداول جراء 

استمرار عدم التيقن بشأن أسواق الأسهم العالمية.
وتراجـع سـهم موانـئ دبـي العالميـة 4.8 فـي المئـة. 
وأجلـت الشـركة إدراجها المـزدوج في بورصـة لندن لما 
بعـد نشـر نتائجهـا الماليـة لعـام 2010 فـي آذار/مارس 
المقبل انتظارا لربط منصتي التداول لبورصتي ناسداك 

دبي ولندن.
وقال محمد ياسـين الرئيس التنفيذي لشـركة شعاع 
للأوراق المالية إن الادراج المزدوج «لم يبد منطقيا لمعظم 
مجتمـع الاسـتثمار هنـا» مضيفـا أن قاعـدة مسـتثمري 

الشركة توجد في منطقة الخليج لا في لندن.
ويواصـل عـدم التيقـن بشـأن التعافـي الاقتصادي 
العالمي والديون السيادية لمنطقة اليورو تأثيره السلبي 

علـى المعنويات في الشـرق الأوسـط في حـين تراجعت 
أحجام التداول في أنحاء المنطقة.

وقـال محلـل مقيـم فـي الريـاض طلـب عـدم كشـف 
هويتـه «الناس تحجم عن التـداول وتنتظر أرقام الربع 
الثانـي من العام مع بدء موسـم نتائج أعمال الشـركات 

السعودية يوم السبت».
واضـاف «التوقعـات كبيـرة للربع الثاني ولاسـيما 
لقطاعي التجزئـة والبتروكيماويات لكن هناك شـعورا 
طاغيـا بأنه فـي حين سـيكون الربـع الثاني جيـدا فإن 
الربـع الثالـث لا يبدو مثيرا جدا لذا يتـردد الناس وثمة 

شعور عام بالقلق».
في المقابل قدم يوسـف قسـنطيني وهـو محلل مالي 
مقيـم فـي الريـاض توقعا أكثـر تفـاؤلا للأجـل الطويل 
وقال «يبدو أن الأسواق العالمية ستشهد حركة تصحيح 
وأنها سـتؤثر على السوق (السعودية) لكن ينبغي على 
المسـتثمرين اعتبـار أي انخفـاض فـي الأسـهم المحليـة 

فرصة للشـراء وليـس للبيع .. السـوق تتمتـع بعوامل 
أساسـية قوية ومن المتوقع أن تكون نتائج الربع الثاني 

جيدة خاصة في قطاع البتروكيماويات».
وتراجع المؤشـر السـعودي للمرة الرابعة في خمس 
جلسـات. وتراجعت أسـهم البنك السـعودي الفرنسي 
1.6 في المئة والبنك العربي واحدا في المئة والسـعودية 

للكهرباء 0.7 في المئة.
للاتصـالات  الإمـارات  مؤسسـة  سـهم  وارتفـع 
(اتصـالات) واحـدا بالمئـة بعدمـا قالت الشـركة إنها لم 
تقدم عرضا لشراء حصة في زين الكويتية. وأغلق سهم 

الأخيرة دون تغيير.
وقـال متعامـل كويتـي طلب عدم نشـر اسـمه «تبدو 
زين مثل سكارليت في ذهب مع الريح. إنها دراما تعقبها 
دراما لذا اعتدنا على مثل تلك الشـائعات.لاتزال السوق 
الكويتية تعاني من أحجام التداول المنخفضة. تضررت 
أسـهم الشركات الصغيرة اليوم والجميع يتحدثون عن 

عودة السـوق إلى المسـتويات المتدنية لمـارس 2009. لا 
يمكنك أن تحقق ربحا سـريعا حينما يكون الجميع على 

نفس الجانب».
وهيمنت أسـهم الشـركات المرتبطة بالقطاع العقاري 
علـى حركة التـداول فـي دبـي. وتراجعت أسـهم إعمار 
العقاريـة 2.1 فـي المئـة وديـار للتطويـر 4.4 فـي المئـة 

وأرابتك 2.2 في المئة.
كانت جونز لانغ لاسـال قالت يوم الأحـد إن من غير 
المتوقع أن تتعافي أسـعار المنـازل في دبي قبل عام 2011 
على أقـرب تقدير في حين أن فائـض معروض العقارات 
التجارية سـيرفع معدلات الوحدات الشـاغرة إلى أكثر 

من 50 في المئة العام القادم.
وقال سعد الشلبي من الرمز للأوراق المالية «لا نلحظ 
أي تدفق من المؤسسـات هذا الأسـبوع .. إنها لعبة أفراد 
بشـكل كامل .. سـتختبر السوق المسـتويات المنخفضة 

السابقة وربما تواصل التراجع.» 

عدم التيقن بشأن أسواق الأسهم العالمية يهبط بمؤشرات البورصات الخليجية
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■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: قـال المـدرب 
دييغـو مارادونـا المدير الفنـي للمنتخب 
الأرجنتينـي لكـرة القـدم إنـه يتوقع أن 
يكون اللقـاء مع المنتخب الألماني اختبارا 
أصعب لفريقه من لقاء الفريق مع نظيره 

المكسيكي. 
وحقـق المنتخـب الأرجنتينـي الفـوز 
1/3 علـى نظيره المكسـيكي مسـاء الأحد 
في دور السـتة عشر لبطولة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا ليلتقي الفريق 
نظيره الألماني يوم السبت المقبل على 
اسـتاد «غريـن بوينـت» فـي كيـب تاون 

ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة. 

وكان فـوز المنتخـب الأرجنتيني على 
اسـتاد «سـوكر سـيتي» بجوهانسـبرغ 
هـو الرابع له علـى التوالي فـي البطولة 

الحالية. 
المنتخبـين  بـين  المبـاراة  وسـتكون 
الأرجنتينـي والألماني يوم السـبت المقبل 
فـي كيـب تـاون مواجهـة مكـررة للقـاء 
الفريقـين فـي العاصمـة الألمانيـة برلـين 
ضمـن منافسـات دور الثمانيـة أيضا في 

مونديال 2006 بألمانيا. 
وقال مارادونا «إننـا في دور الثمانية 
ولكننـا نعلـم أن المنتخـب الألمانـي فريق 
يختلـف عن نظيره المكسـيكي. إنه أقوى 

ولكننـا سـندفع بالتشـكيل المناسـب من 
أجل التغلب على ألمانيا». 

وأضاف «نفتخر تماما بفريقنا وأعتقد 
أن هـذه الانتصـارات الأربعـة (في كأس 
العالم) سـاعدتنا على أن نتطور سـويا. 
نحـاول أن ندفـع سـويا بأفضـل فريـق 
لنظهـر موهبتنا وإمكانياتنـا في مواجهة 

المنتخب الألماني». 
العالـم علـى  وتشـهد بطـولات كأس 
منافسـة شرسـة تقليديـة بـين المنتخبين 
حيـث سـبق وأن قـاد مارادونـا، خـلال 
مسـيرته كلاعـب، منتخـب بـلاده للفوز 
علـى المنتخب الألمانـي 2/3 فـي مونديال 

مارادونا يتوقع اختبارا اصعب لفريقه في مواجهة المنتخب الالماني 

لاعبو المكسيك يتهمون الحكم «بعدم امتلاك الشجاعة» لإلغاء الهدف 
أ: اتهـم لاعبـو  ■ جوهانسـبرغ ـ د ب 
المكسـيك الحكـم روبرتـو روزيتـي «بعدم 
امتـلاك الشـجاعة» لإلغـاء الهـدف الأول 
الـذي أحـرزه كارلـوس تيفيـز فـي اللقاء 
الـذى انتهى بفـوز الأرجنتين علـى فريقهم 
1/3 في دور السـتة عشـر لمونديال جنوب 

أفريقيا. 
وقال المدافع ريكاردو أوسوريو «الحكم 
كان  إنـه  ليقـول  بالشـجاعة  يتمتـع  لـم 
تسـللا»، فـي إشـارة إلـى هـدف تيفيز في 
الدقيقـة 26، عندما وضع لاعب مانشسـتر 
داخـل  برأسـه  الكـرة  الانكليـزي  سـيتي 

الشباك وهو يتقدم جميع المدافعين. 
أن  قبـل  الهـدف  روزيتـي  واحتسـب 

يتوجه للتشـاور، ربما بعـد أن رأى إعادة 
الكـرة فـي شاشـات الملعـب، مع مسـاعده 
ستيفانو أيرولدي، الذي أكد قراره بصحة 
الهـدف. وقتهـا تحولت النتيجـة إلى تقدم 
منتخـب التانغـو بهـدف رغـم اعتراضات 

لاعبي المكسيك الغاضبين. 
ماركيـز  رافاييـل  الفريـق  قائـد  وقـال 
«الحكم رأى الكرة في الإعادة، كان تسـللا 
شـديد الوضـوح. كان على وشـك العدول 
عن قراره، والحكم المسـاعد قـال إن الكرة 
هدفا. المسـألة ليسـت سـنتيمترا أو اثنين، 
بـل نحـو متريـن، كانـت العدالـة تقتضي 

احتسابه التسلل». 
وأضاف لاعب برشلونة «ما الذي يسعنا 

عملـه مع مثـل هـذه الأخطـاء التحكيمية؟ 
يجتهـد المـرء كثيرا، ثـم يأتي شـيء كهذا. 
إنه عقـاب ظالم، لكنني لا أريد اسـتخدامه 
كمبـرر». . واتفـق خيـراردو تـورادو مـع 
زميليه فـي كونه «خطأ فادحـا» من الحكم 
المسـاعد «غيـر مجـرى المبـاراة»، بيـد أنه 
رفـض فـي الوقـت نفسـه فكرة اسـتخدام 
التكنولوجيا في كرة القدم: «ستفقد اللعبة 
جانبـا كبيرا مـن جوهرها، رغـم أن الدور 

كان علينا اليوم لنتعرض للضرر». 
وسئل لاعب الوسط أندريس جواردادو 
عما إذا كان الحكم ليغير قراره لو كان الأمر 
يتعلـق بأحد المنتخبـات الكبـرى قائلا «لا 
أعرف، لكن الحكـم رأى اللعبة بوضوح، لا 

يمكن رؤية شاشـة الملعب بعد اتخاذ قرار، 
لكـن هناك أمـرا ما دفع الحكم إلـى التوجه 
ناحية مسـاعده، هو أنه رأى الكرة تسـللا 

واضحا». 
وأضـاف لاعـب ديبورتيفـو لاكورونيا 
«بعـد ذلـك لـم نتمكـن مـن قلـب النتيجـة 
ومعادلة اللقاء. لم يكن الأمر بسبب الحكم 
وحده فنحن نتحمل جزءا من الذنب أيضا. 

الأرجنتين فازت عن استحقاق». 
سالسـيدو  كارلـوس  الظهيـر  وأوجـز 
المبـاراة بقوله «نحـن أخطأنا (في إشـارة 
إلـى زميله أوسـوريو في الهـدف الثاني)، 
الحكم أخطـأ، وهم أحرزوا الهـدف الثالث 

ونحن لم نتمكن من قلب النتيجة». 

■ ديربان (جنوب أفريقيا) ـ د ب أ: شق المنتخب الهولندي 
طريقـه إلى دور الثمانية في نهائيـات كأس العالم لكرة القدم 
بجنوب أفريقيا بعد تغلبه على نظيره السلوفاكي 1/2 الاثنين 
علـى ملعب موزيـس مابيـدا في ديربـان ضمن فعاليـات دور 

الستة عشر للمونديال. 
ويديـن المنتخـب الهولنـدي بالفضل في هذا الفـوز لنجمه 
آريين روبن الذي سجل هدفا في الشوط الأول وأرهق دفاعات 
سـلوفاكيا عبر تحركاته السريعة، فيما سجل ويسلي شنايدر 
الهدف الثاني للفريق في الشوط الثاني. وجاء الهدف الوحيد 
لسـلوفاكيا في الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق روبرت 

فيتيك من ضربة جزاء. 
وخـاض المنتخـب الهولنـدي 22 مبـاراة دون أن يتلقى أي 

هزيمة بواقع 17 فوزا وخمسة تعادلات. 
وتلتقـي هولنـدا فـي دور الثمانيـة مـع الفائـز مـن مباراة 

البرازيل وشيلي التي تقام في وقت لاحق الليلة. 
وجـاءت بدايـة المبـاراة سـريعة بـادر خلالهـا المنتخـب 
السلوفاكي بتهديد مرمى الحارس الهولندي مارتن ستيكلنبرغ 
إثر تسديدة قوية عن طريق إيريك يندرسيك من خارج منطقة 

الجزاء ولكن الكرة مرت من فوق العارضة مباشرة. 
انتهـت  سـريعة  مرتـدة  بهجمـة  الهولنـدي  الفريـق  ورد 
بتسديدة بعيدة المدى من ويسلي شنايدر ولكن بدون خطورة 

حقيقية على مرمى الحارس السلوفاكي يان موتشا. 
وكاد المنتخـب السـلوفاكي أن يسـجل هـدف السـبق فـي 
لرادوسـلاف  القويـة  التسـديدة  ولكـن  الخامسـة  الدقيقـة 

زابافنيك مرت بالكاد بجوار القائم. 
وأهـدر روبن فان بيرسـي فرصـة هدف محقـق للطاحونة 
الهولنديـة فـي الدقيقة الثامنة إثر تمريرة سـحرية بواسـطة 
ديرك كاوت ولكن رأسية فان بيرسي لم تعرف طريقها للشباك 

وهو على بعد ياردتين من المرمى. 
وأنقذ الحارس السـلوفاكي موتشـا مرماه من هدف محقق 

في الدقيقة 11 وتصدى لانفراد تام من ويسلي شنايدر. 
ونجـح المنتخـب الهولنـدي في تسـجيل هدف السـبق في 
الدقيقـة 18 إثـر تمريـرة بعيـدة المـدى مـن شـنايدر تسـلمها 
آريين روبن بمهارة وشـق طريق بسـرعة كبيرة صوب المرمى 
السـلوفاكي قبل أن يسـدد كـرة قويـة بقدمه اليسـرى عرفت 
طريقها للشـباك، ليعلن عن نفسه بقوة في أول مباراة يشارك 

فيها منذ البداية في مونديال جنوب أفريقيا. 
وبعد الهدف اسـتحوذ الفريق الهولندي بشـكل كبير على 
مجريات اللعب في منتصف الملعب وشـن أكثر من هجمة قوية 
علـى المرمـى السـلوفاكي ولكنـه افتقد إلـى الدقة في اللمسـة 

الأخيرة. 
وأشـهر الحكم الأسباني ألبرتو أونديانو البطاقة الصفراء 

في وجه روبن بعد تعمده لمس الكرة بيده في الدقيقة 31. 
وحـاول الفريق السـلوفاكي اسـتهداف المرمـى الهولندي 

ولكنه لم يفرض الخطورة المطلوبة. 
وحصل السـلوفاكي يـوراي كوتسـكا على بطاقـة صفراء 

لتعمده الخشونة. 
وأهدر فان بيرسـي فرصـة هدف محقق قبـل دقيقتين على 
نهاية الشـوط الاول بعد أن تلقى تمريـرة متقنة من مارك فان 
بوميل ولكنه فشـل في هز الشـباك وهو علـى بعد ياردتين من 

المرمى. 
ومـرت اللحظـات الأخيرة مـن عمر الشـوط الأول دون أن 

الطاحونة الهولندية
 تعبر لدور الثمانية بثنائية في شباك سلوفاكيا

■ كيـب تاون ـ د ب أ: يسـدل السـتار اليوم 
الثلاثاء على فعاليات الدور الثاني (دور الستة 
عشـر) من بطولة كأس العالم 2010 لكرة القدم 
بمواجهـة مـن العيـار الثقيل تصلـح لأن تكون 
نهائـي مبكـر للبطولة حيـث يلتقـي المنتخبان 
«جريـن  اسـتاد  علـى  والبرتغالـي  الأسـباني 

بوينت» في كيب تاون. 
وينتظر عشـاق الساحرة المسـتديرة الكثير 
والكثيـر مـن هـذه الموقعـة المثيـرة والمتكافئـة 
والاولـى من نوعها فـى كأس العالمبين منتخبي 
الجارتين، في شـبه جزيرة أيبيريا، التي تشهد 
تصادمـا قويـا بـين مجموعة مـن أبـرز النجوم 

أصحاب الشهرة العالمية. 
في البرتغـال، يتألـق كريسـتيانو رونالدو 
الفائـز بلقب أفضـل لاعب في العالـم عام 2008 
والـذي تـوج بجائـزة رجـل المبـاراة (أفضـل 
لاعـب) في كل من مباريات الثلاث التي خاضها 

فريقه في الدور الأول للبطولة. 
كمـا يتألـق إلـى جـواره مجموعة مـن أبرز 
وتياجـو  ميريليـس  راؤول  مثـل  النجـوم 

والمخضرم ديكو العائد من الإصابة. 
وفـي أسـبانيا، يقود هجـوم الفريـق النجم 
المتميـز ديفيد فيـا الذي أصبح واحدا من سـتة 
لاعبين سجل كل منهم ثلاثة أهداف في البطولة 
حتـى الآن ليقتسـموا المركـز الثانـي فـي قائمة 
الهدافـين بفـارق خلـف الأرجنتينـي جونزالو 

هيجوين الذي انفرد بصدارة القائمة. 
وإلـى جوار المتألق فيا، يبرز كل من تشـافي 
وخيسـوس  إنييسـتا  وأندريـس  هيرنانديـز 
نافاس وديفيد سيلفا وتشـابي ألونسو ويأمل 
الفريق في أن يسـتعيد النجـم الكبير فيرناندو 
توريس مستواه المعهود ويعود لهوايته في هز 

الشباك. 
ورغم النجاح الذي حققه الفريقان في الدور 
الأول للبطولة وقدراتهما الهجومية الفائقة، قد 

تشهد المباراة عقما تهديفيا من الفريقين. 
وأنهى المنتخب الأسـباني حالة الجدب التي 
لازمته طويلا في البطولات الكبيرة وأحرز لقب 
 (2008 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس  بطولـة 
وخـاض البطولـة الحالية مقتسـما مـع نظيره 
لإحـراز  بقـوة  المرشـحين  صـدارة  البرازيلـي 

اللقب. 
ولكن المنتخب الأسـباني المفعم بالنجوم لم 
يظهر في البطولـة الحالية بقدراتـه الهجومية 
المعهـودة بينما بـدا دفـاع المنتخـب البرتغالي 
يقظـا فـي الـدور الأول فلـم تهتـز شـباكه فـي 
المباريات الثلاث بما فيها المواجهة أمام المنتخب 

البرازيلي. 
وشـق المنتخب الأسـباني طريقه إلى الدور 
الثانـي بعدمـا تصـدر مجموعتـه بالفـوز على 
بعـد   1/2 شـيلي  وعلـى  2/صفـر  هنـدوراس 
العزيمة المفاجئة أمام سويسرا صفر/1 في أولى 

مبارياته بالبطولة. 
وبدا توريس المهاجم الأسباني شبحا لما كان 
عليـه في الماضـي فلم يظهـر بمسـتواه المعهود 
على مـدار المباريـات الثلاث للفريق فـي الدور 
الأول وأصبح المنتخب الأسباني معتمدا بشكل 
أساسـي علـى مهاجمه ديفيـد فيا الذي سـجل 
ثلاثـة من الأهـداف الأربعـة للفريق فـي الدور 

الأول. 
وقـال راؤول ميريليـس لاعـب خـط وسـط 
المنتخب البرتغالي «نعلم أن المنتخب الأسباني 
واجه بعض الصعوبات فـي مبارياته الأولى.. 

يجب أن نلعب لنفوز». 
الشـباك  هـز  فـي  توريـس  عانـى  وبعدمـا 
خـلال المباريات التي خاضها أمـام فرق أقل في 
المسـتوى، سـتكون مهمتـه أصعب أمـام فريق 
مثـل المنتخـب البرتغالي الـذي لم تهز شـباكه 
في مبارياته الثـلاث بمجموعة الموت في الدور 

الأول للبطولة. 
البرازيـل وكـوت  ولـم تسـتطع منتخبـات 
دفـاع  اختـراق  الشـمالية  وكوريـا  ديفـوار 
المنتخب البرتغالي في المباريات الثلاث للفريق 

بالمجموعة السابعة في الدور الأول للبطولة. 
ورغـم القلـق الذي يشـعر بـه فيسـنتي دل 
الأسـباني  للمنتخـب  الفنـي  المديـر  بوسـكي 
مـن مسـتوى اللاعـب البرتغالـي كريسـتيانو 
رونالـدو، يـرى دل بوسـكي أن المشـكلة الأكبر 

التـي تواجـه فريقـه في هـذه المبـاراة هي قوة 
الدفاع البرتغالي. 

ويلتقـي الفائز من هـذه المواجهة فـي الدور 
الثانـي مـع الفائـز مـن المواجهـة بـين منتخبي 
اليابان وباراجواي واللذين يلتقيان غدا أيضا 

في مباراة أخرى بالدور الثاني. 
وقـال دل بوسـكي «كريسـتيانو (رونالدو) 
واحد من أفضل اللاعبين ولكن علينا ألا ننسـى 
الوحيـد  الفريـق  البرتغالـي هـو  المنتخـب  أن 
الذي لم تهتز شـباكه حتى الآن في كأس العالم 
الحاليـة.. أداء المنتخـب البرتغالـي يبـدأ مـن 
الدفاع الصلد ويعتمد على السـرعة والهجمات 

المرتدة ومهارات اللاعبين الفائقة». 
ولكـن الجانب الآخـر للعملية يبـدو للوهلة 
الأولى غريبا وهو أن المنتخب البرتغالي يعاني 
في محاولاته لتسجيل الأهداف. وقد يبدو ذلك 
غريبا للوهلة الأولى خاصة وأن الفريق سـجل 
سـبعة أهـداف فـي الـدور الأول ولكنهـا كانت 
جميعا فـي شـباك المنتخـب الكوري الشـمالي 
متواضع المسـتوى بينما انتهت مباراتا الفريق 
أمام كوت ديفوار والبرازيل بالتعادل السلبي. 
ويبـدو حتـى الآن أن رونالـدو لا يسـتطيع 
نقل تألقـه مع ناديه إلـى الأداء الذي يقدمه في 
صفوف منتخـب بلاده حيث صـام اللاعب عن 
التهديـف مع المنتخـب البرتغالي علـى مدار 15 
شـهرا قبل أن يعـود لهز الشـباك بهـدف هزلي 

الجارتان اسبانيا والبرتغال في مواجهة شرسة اليوم ينتظرها عشاق الكرة

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: قـال ليونيـل ميسـي إنه خسـر 
رهانـا مع دييغو مارادونا، مدربه فـي المنتخب الأرجنتيني، 
لأنـه لـم يسـجل أي هـدف فـي مرمـى المكسـيك في المبـاراة 
التي جمعت الفريقين في دور السـتة عشـر لمونديال جنوب 

أفريقيا، وانتهت بفوز منتخب التانغو 1/3. 
ولعب ميسي المباريات الأربع التي خاضتها الأرجنتين في 
البطولـة إلى الآن كاملة، وسـاهم بفعالية في أغلب الأهداف 
العشـر التـي أحرزها الفريـق، إلا أنه لم يحـرز أي هدف في 

النسخة الحالية من كأس العالم. 
وقال لاعـب برشـلونة «أتمنى أن أفعـل أمـام ألمانيا»، في 
إشارة إلى مواجهة فريقه المقبلة في دور الثمانية للبطولة. 

وتوج ميسي هدافا للدوري الأسباني في الموسم المنقضي 
برصيد 34 هدفا، وبعد أن حكى أنه خسـر رهانا مع مارادونا 
لأنـه لـم يسـجل، ضاعف قيمـة الرهـان. وقال باسـما: «في 
المبـاراة المقبلـة أمام ألمانيا، سـأقول لـه إما الضعـف وإما لا 

شيء». 
وقال ميسـي في تصريحـات صحفية عقب المبـاراة «مرة 
أخـرى أكـون قريبـا مـن إحـراز هـدف، مـرة أخـرى يخرج 

الحارس كرتي. أتمنى أن يأتي (الهدف) أمام ألمانيا». 
وكمـا فعل طيلة المونديال، عاد مارادونا لإبداء التذمر من 
التدخل المتكرر مع ميسـي. لكن لاعب برشـلونة أكد أنه أنهى 

لقاء المكسيك في حالة بدنية جيدة. 
وقال ميسـي «إننـي بخير، تبقـت مباريات قليلة. أشـعر 
بالراحـة دون متاعـب بدنيـة وبالسـعادة داخـل الملعـب. 

أصبحنا أقوى ونؤدي بشكل جيد عندما نملك الكرة». 
مـن ناحيـة أخرى قـال النجـم الأرجنتيني إنـه اعتقد أن 
حكـم اللقاء روبرتـو روزيتي سـيقوم بإلغاء الهـدف الأول 

لزميله كارلوس تيفيز بعد اعتراضات لاعبي المكسيك. 
وقال «أعتقدت أنه سيلغيه لأن اعتراضهم طال، والجميع 

كان ينظر إلى شاشة الملعب». 

ميسي يخسر الرهان مع مارادونا 

الفيفا يقول إن إعادة هدف الارجنتين على شاشة الاستاد 
كان خطأ ويواصل التزام الصمت تجاه أخطاء الحكام 

جوهانسـبرغ ـ د ب أ: واصـل الاتحاد 
الدولي لكرة القـدم (فيفا) الاثنين التزام 
الصمـت تجـاه أخطـاء التحكيـم المثيرة 
 2010 العالـم  كأس  بطولـة  فـي  للجـدل 
إليهـا  أضيـف  والتـي  أفريقيـا  بجنـوب 
خطـآن الأحـد خـلال مباراتـين فـي دور 

الستة عشر للبطولة. 
وقـال نيكـولاس مينجـوت المتحـدث 
بأسـمالفيفا إنـه ليـس في وضع يسـمح 
لـه بالتعليـق على قـرارات الحـكام رغم 
المؤتمـر  فـي  الاستفسـارات  معظـم  أن 
الصحافـي الـذي عقد اليـوم تحدثت عن 

هذه القضية. 
منتخبـي  بـين  المبـاراة  وخـلال 
الحكـم  يحتسـب  لـم  وألمانيـا،  إنكلتـرا 
الأوروغويانـي خورخي لاريونـدا هدفا 
صحيحا للاعب الانكليزي فرانك لامبارد 
في الشـوط الأول وكان هذا الهدف كفيلا 

بـأن يخـرج الفريقـان مـن هذا الشـوط 
بنتيجة التعادل 2/2. 

ولم يـر الحكم ومسـاعده الكرة وهي 
تتجاوز خط المرمى بشكل واضح ليرفض 
احتساب الهدف ويشير باستمرار اللعب 

لتنتهي المباراة بفوز ألمانيا 1/4. 
وبعدها بساعات قليلة سجل كارلوس 
تيفيـز هدفـا للمنتخـب الأرجنتينـي في 
مرمى المكسـيك مـن وضع التسـلل ولكن 
الحكم الإيطالي روبرتو روزيتي احتسب 

الهدف لتفوز الأرجنتين 1/3. 
وقال مينجوت إن الهيئة التي تتعامل 
مع شـؤون الحـكام هي مجلـس الاتحاد 
الدولي لكـرة القدم (إفـاب) و»هي هيئة 

مهمة للغاية». 
فـي  العملاقـة  الشاشـات  وأذاعـت 
استاد «فري ستيت» بمدينة بلومفونتين 
إعادة لهدف لامبارد غير المحتسب. وقال 

مينجـوت إن هـذا كان يجـب ألا يحـدث. 
وأوضـح «الإعـادة فـي الاسـتاد تكـون 
من اختصـاص اللجنة المنظمـة للبطولة 
وتعليمـات اللجنـة هـي عـدم إذاعـة أي 

لقطات مثيرة للجدل». 
وأضاف «تنفيذ التعليمات سار بشكل 
جيـد حتـى الآن ولكنه لم يكـن كذلك في 
هـذه الحالـة حيث كانـت إعـادة اللقطة 

خطأ واضحا».
وقال (الفيفا) الاثنين إن عرض إعادة 
لهدف الارجنتـين الأول المثير للجدل ضد 
المكسـيك على الشاشـات العملاقة أثناء 
مبـاراة الفريقـين فـي كأس العالم  الأحد 

كان خطأ.
وأثـارت إعـادة هـدف السـبق الـذي 
سـجله كارلوس تيفيز من تسـلل واضح 
جدلا واسعا أثناء المباراة وبين الشوطين 
تراشـق احتياطيو الفريقـين لفظيا خلف 

مقاعد الفريق المكسيكي.
وقـال نيكـولاس مينجـوت المتحـدث 
باسـم الفيفـا فـي مؤتمـر صحافـي «لـم 
يكـن ينبغـي لهـذا أن يحـدث. يمكـن بث 
لقطـات إعـادة لكـن ليـس حـين يتعلـق 
الأمـر بمواقـف مثيـرة للجدل. سـنبحث 
فـي هذا الأمر وسـيتم تشـديد القيود في 

المستقبل».
وفـي قـرار آخـر مشـكوك فيـه وأثـار 
غضب المشـجعين الانكليز حرمت انكلترا 
من هـدف التعادل في مباراتها ضد المانيا 
حـين تجـاوزت تسـديدة فرانـك لامبارد 

خط المرمى بمسافة كبيرة.
ورفـض سـيب بلاتـر رئيـس الفيفـا 
اسـتخدام تقنية مراقبة خط المرمى قائلا 
إنـه يرغب أن تمـارس كرة القـدم بنفس 
وأن  المسـتويات  جميـع  علـى  القواعـد 

تحتفظ بطبيعتها البشرية.

الأسباني، خلال البطولة الحالية. 
تصريحاتـه  فـي  أراجونيـس  وأضـاف 
للتلفزيـون البرتغالـي أن المنتخـب البرتغالـي 
شـبه متكامل مـن الناحية الدفاعيـة ولكنه ربما 
يفتقد شـيئا مـا في الهجـوم. وقال: «إنـه فريق 

يجب وضعه في الحسبان». 
ولدى سؤاله عن النجم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، أجاب أراغونيس: «يؤدي بشـكل جيد 
بالفعـل. إنه لاعـب يمكنه الفوز بـأي مباراة من 

خلال حركة أو اثنتين بفضل مهارته». 

ومثير للجدل في شـباك كوريا الشـمالية خلال 
البطولة الحالية. 

وبـدت رغبـة اللاعـب اليائسـة فـى التألق 
واضحـة من خـلال اعتمـاده بشـكل كبير على 
التسـديدات القوية بعيدة المـدى أمام المنتخب 
البرازيلي وكأنه يبحث عن أي طريقة يسـتعيد 
بهـا بعض بريقـه رغم أن التمريـر لزملائه كان 
أفضل في بعض هذه الكرات التي سددها بقوة 

وضاعت هباء. 
ومـع هـذا مـا زال كارلـوس كيـروش المدير 
الفنـي للمنتخـب البرتغالي مقتنعـا بأن فريقه 
لـم يقـدم حتـى الآن مسـتواه الحقيقـي. وقال 
كيروش «المسـتوى الأفضـل للبرتغـال لم يأت 

بعد». 
ويرجـح أن يغيب عن مباراة الغد لاعب خط 
الوسط الأسـباني تشابي ألونسو للإصابة في 

الكاحل والتي تعرض لها خلال لقاء شيلي. 
ويمتلك المنتخب الأسـباني البدائل الجاهزة 
حيـث يوجد لديه سيسـك فابريجـاس وديفيد 
سيلفا اللذين يسـعيان بالتأكيد للحصول على 

فرصة للمشاركة بشكل أكبر. 
ورغم ذلك تتردد بعض الشائعات عن رغبة 
دل بوسكي في الدفع باللاعب خافيير مارتينيز 
الـذي يميل للناحية الدفاعية بشـكل أكبر حتى 
الهجوميـة  للمحـاولات  التصـدي  فـي  ينجـح 

المتوقعة من البرتغال. 

وافتقـد المنتخـب البرتغالـي فـي مباراتيـه 
أمام كوريا الشـمالية والبرازيل لجهود اللاعب 
الكبير ديكو صانع ألعاب الفريق والذي سيعود 

إلى صفوف الفريق بعدما تعافى من الإصابة. 
وقال المدرب لويس أراغونيس، المدير الفني 
السـابق للمنتخب الأسـباني لكرة القـدم، إنه 
«ليـس متفائلا» بشـأن مبـاراة منتخـب بلاده 
المقـررة اليـوم الثلاثـاء مـع نظيـره البرتغالي 
في دور الستة عشـر لبطولة كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وصرح أراغونيس إلى التلفزيون البرتغالي 
الاثنـين قائـلا إن «المنتخب الأسـباني لم يظهر 
بمسـتواه الجيد فـي بدايـة البطولـة. افتقدوا 

السرعة في نقل الكرة». 
وأضاف: «إذا عرف المنتخب البرتغالي كيف 
يخطـف الكـرة مـن نظيره الأسـباني سـيكون 
لديـه البدائـل لتحقيق الفوز بسـهولة. لسـت 
أن  أرى  لأننـي  المبـاراة  هـذه  بشـأن  متفائـلا 

البرتغال لديها منتخب رائع». 
المنتخـب  عامـا)   71) أراغونيـس  وقـاد 
الأسـباني من 2004 إلى 2008 وفـاز مع الفريق 
بلقـب كأس الأمم الأوروبيـة الماضيـة (يـورو 
فناربخشـة  لتدريـب  الانتقـال  قبـل   (2008

التركي. 
ووجه أراغونيس انتقادات عنيفة لفيسنتي 
دل بوسـكي، المديـر الفنـي الحالـي للمنتخـب 

مسعوت أوزيل نجم المانيا (يمين) في محاولة لتسديد هدف جديد في مرمى انكلترا

1986 بالمكسـيك والـذي أحـرز المنتخـب 
الأرجنتيني لقبه. 

ثـم ثـأر المنتخـب الألمانـي مـن نظيره 
الأرجنتيني في المباراة النهائية لمونديال 
مارادونـا  وجـود  فـي  بإيطاليـا   1990
كلاعب أيضـا. وتغلب عليه بهدف متأخر 
من ضربة جزاء سددها أندرياس بريمه. 
ومـا زال مارادونا في بـؤرة الأضواء 
مـع المنتخـب الأرجنتينـي حيـث يقوده 
حاليـا من مقعد المدير الفني وهو المنصب 
الـذي أثار كثيـرون الجدل بشـأن أحقية 

مارادونا به ومدى تأهيله لهذا المنصب. 
وأشـار مارادونـا «قـال النـاس إنني 
ليـس لـدي أي فكـرة كمـدرب. وفجـأة، 
والنـاس  انتصـارات  أربعـة  حققـت 
مختلـف.  كشـخص  الآن  يعتبروننـي 
ولكنني ما زلت نفس الشخص وسأكون 

نفس الشخص غدا». 
مجـددا  الحـكام  مارادونـا  وناشـد 
ليونيـل  المتألـق  للاعبـه  أكبـر  بحمايـة 
ميسي نجم برشـلونة الأسـباني والذي 
تعرض لأكثر مـن التحام وعرقلة تتسـم 

بالخشونة في مباراة المكسيك أمس. 
فـي  هـدف  أي  ميسـي  يسـجل  ولـم 
الرقابـة  بسـبب  الآن  حتـى  البطولـة 
اللصيقـة المفروضـة عليـه بينمـا تولـى 
وكارلـوس  هيغويـن  غونزالـو  زميـلاه 

تيفيز مهمة هز شباك المنافسين. 
وانفرد غونزالـو (22 عاما) نجم ريال 
مدريد الأسـباني بصدارة قائمة الهدافين 
فـي البطولـة الحالية بعدما سـجل أمس 
الهـدف الرابـع له في البطولـة علما بأنه 
سـجل أهدافـه الثلاثة الأولى فـي مباراة 
واحـدة وهي مبـاراة الفريق أمـام كوريا 
الجنوبية في الجولة الثانية من مباريات 

الدور الأول للبطولة. 

أبـواق  سـيطرت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الفوفوزيـلا ونفيـر السـيارات على وسـط 
انطـل  حيـث  برلـين  الألمانيـة  العاصمـة 
المشـجعون في احتفـالات صاخبـة بالفوز 
المثيـر والثمين لمنتخب بلادهـم على نظيره 
الانكليزي 1/4 اليوم في بطولة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 
صحـح  الفـوز  أن  كثيـرون  واعتبـر 
الأخطـاء التـي شـهدتها المبـاراة النهائيـة 
لمونديال 1966 بإنكلترا عندما سقط فريقهم 

أمام المنتخب الانكليزي 4/2. 
المبـاراة  مـن  الأول  الشـوط  وانتهـى 
بتقـدم المنتخـب الألمانـي 1/2 حيـث سـجل 
ميروسـلاف كلـوزه ولوكاس بودولسـكي 
هدفـين متتاليـين للماكينـات الألمانيـة فـي 
الدقيقتـين 20 و32 ورد المدافـع الانكليـزي 
ماتيو أوبسـون بهدف من ضربـة رأس في 

الدقيقة 37. 
الثانـي، أطلـق اللاعـب  وفـي الشـوط 
الألمانـي الشـاب تومـاس مولـر رصاصـة 
الرحمـة علـى المنتخـب الانكليـزي بهدفين 

آخرين سجلهما في الدقيقتين 67 و70. 
وحـرم الحكـم الأوروغويانـي خورخي 
المنتخـب الانكليـزي  لاريونـدا ومسـاعده 
مـن التعادل في هذا الشـوط فلم يحتسـب 

لاريونـدا هدفـا صحيحـا للفريـق سـجله 
وأشـار   38 الدقيقـة  فـي  لامبـارد  فرانـك 

باستمرار اللعب. 
وصلـت الكـرة إلـى الانكليـزي فرانـك 
لامبـارد خارج حـدود منطقة الجـزاء فلمح 
الحارس الألماني متقدمـا أمام مرماه ليلعب 
الكـرة سـاقطة من خلفـه حيـث اصطدمت 
بباطـن العارضـة وتجـاوزت خـط المرمـى 
بمـا يقرب مـن نصف متـر ثم ارتـدت الكرة 
بغرابـة شـديدة فـي اتجـاه الخـروج مـن 
المرمـى ليمسـكها الحـارس الألمانـي ويبـدأ 

هجمة جديدة. 
إنكلتـرا  لاعبـي  الكـرة  هـذه  وأصابـت 
بذهـول تام خاصـة وأن الحكم المسـاعد لم 
ير الكرة ومن ثم أشـار لاريوندا باسـتمرار 

اللعب. 
وبـدا هذا الهـدف غير المحتسـب بمثابة 
تعويض غير مقصود للمنتخب الألماني عن 
الهدف المثير للجدل الذي سجله الانكليزي 
جيـوف هورسـت للمنتخـب الانكليزي في 
المبـاراة النهائيـة لمونديـال 1966 بإنكلتـرا 
والتـي تغلب فيهـا الفريـق صاحب الأرض 
باسـتاد  الغربيـة  ألمانيـا  منتخـب  علـى 

«ويمبلي». 
وسجل هورست الهدف بتسديدة قفزت 

التقـدم  ومنحـت  والأرض  العارضـة  بـين 
ينهـي  أن  قبـل   2/3 الانكليـزي  للمنتخـب 
المبـاراة لصالحه بنتيجـة 2/4 نتيجة هدف 
آخـر مـن هورسـت هـو الثالث له فـي هذه 
المباراة التي انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 

 . 2/2
النتيجـة  بهـذه  المبـاراة  انتهـاء  ومـع 
والهدف غير المحتسـب للامبارد، سـيطرت 
علـى  الصاخبـة  الاحتفـالات  مـن  موجـة 
جميـع أنحاء ألمانيا ورقص المشـجعون في 
وسـط المدن الكبيـرة مثل برلـين وميونيخ 
وهامبورغ كما انطلقـت العديد من الألعاب 
الناريـة في سـماء المـدن الألمانيـة ابتهاجا 

بالنصر المثير. 
وقالت سيدتان مسـلمتان تدعيان مريم 
وزينـب وضعتـا شـارة المنتخـب الألمانـي 
حول غطاء الـرأس «كانت مبـاراة مروعة. 
لعبنـا جيدا. المنتخب الألماني كان ببسـاطة 

في غاية القوة». 
وقـال مواطـن شـيلي يقيـم فـي ألمانـي 
ويدعـى رودريغـو «كانـت مبـاراة رائعـة 
وأهداف متميزة. أعتقد أن المنتخب الألماني 
يسـتطيع الفـوز بـكأس العالـم.. ألمانيا لها 
تاريـخ فـي هـذه الأمـور ولكننـا لا نمتلـك 

مثلها». 

ورغم ذلك أعـرب رودريغو عن اعتقاده 
بـأن نتيجة المباراة كان من الممكن أن تتغير 

لو احتسب الحكم هدف لامبارد. 
وقـال رودريغو «أجـواء المبـاراة كانت 
سـتتغير. شـعور اللاعبـين كان سـيختلف 
وانتهـاء الشـوط الأول بالتعـادل 2/2 كان 
فـي  ممكنـا  زال  مـا  شـيء  كل  أن  سـيعني 

الشوط الثاني». 
أنحـاء  كل  فـي  الآلاف  مئـات  وتجمـع 
المشـاهدة  أماكـن  فـي  وبالتحديـد  ألمانيـا 
العامـة لمشـاهدة فعاليـات المبـاراة. وكان 
أكبـر التجمعـات فـي برلـين حيـث امتلأت 
سـاحة المشـاهدة العامـة قبـل سـاعة مـن 
انطلاق المباراة وبلغ عدد المشـجعين الذين 

احتشدوا فيها نحو 350 ألف مشجع. 
واحتفلـت المواقـع الإخباريـة الألمانيـة 
علـى الانترنـت بهـذا الفـوز الكبيـر تحـت 
شـعارات «المنتخـب الانكليزي يغـادر إلى 
وطنه» فـي موقـع صحيفة «تاجشـبيجل» 
التي تصدر في العاصمة برلين و»الشـباب 
أذل الخبـرة» علـى موقع مجلـة «فوكاس» 
وذلـك فـي إشـارة إلـى أن متوسـط أعمـار 
لاعبـي المنتخب الألماني لا يتجـاوز 25 عاما 
بفـارق أربع سـنوات أقل منه فـي المنتخب 

الانكليزي. 

الاحتفالات تجتاح المانيا بعد الفوز الكبير على إنكلترا 

تشـهد جديد ليطلق الحكم صافرته معلنا نهاية نصف المباراة 
الأول بتقدم هولندا بهدف روبن. 

المحـاولات  مـن  بمزيـد  الثانـي  الشـوط  أحـداث  وبـدأت 
الهجوميـة مـن جانب الفريـق الهولنـدي بحثا عـن المزيد من 

الأهداف ليؤكد عبوره إلى دور الثمانية للمونديال. 
وكاد روبـن أن يسـجل الهـدف الثانـي لـه ولمنتخب بلاده 
بعد أن استغل التشتيت الخاطئ من جانب مدافعي سلوفاكيا 
وراوغ اثنـين مـن المدافعـين وسـدد قذيفـة صاروخيـة بقدمه 

اليسرى تمر بالكاد بجوار القائم الأيمن لمرمى موتشا. 

واسـتغل روبـن مهاراتـه فـي المراوغـة قبـل أن يمـرر كرة 
سـحرية إلـى يوريس ماتيسـين فـي مواجهة المرمى مباشـرة 

ولكنه سدد في قدمي الحارس. 
وتدخل فان بيرسـي بخشـونة مـع رادوسـلاف زابافنيك 
ليسـقط اللاعـب علـى أرض الملعـب ويتدخـل الطاقـم الطبي 

لإسعافه. 
وحصـل المنتخب الهولنـدي على ضربة حرة مباشـرة في 
الناحية اليسـرى للمرمى السـلوفاكي، سـددها فان بيرسـي 

وأبعدها موتشا بثبات. 

ارجين روبين نجم هولندا (في المقدمة) وصراع على الكرة مع نجم سلوفاكيا رادوسلاف زابافنيك



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6549 Tuesday 29 June 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6549 الثلاثاء 29 حزيران (يونيو) 2010 ـ 17 رجب 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
17

ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جئت متأخرا يا امين عام الجامعة
■ السياســي المحنــك هــو الذي يأخد القرار المناســب فــي وقت المحــن، لا يملى عليه، 
ولا يظلــم ولا يعتدي، ويجمع بــين الصرامة والرأفة، وان يحب الخير للانســانية جمعاء 
بمختلف مشــاربها. السياســي الناجــح لا يقبل بمنصب لا يناســبه تواضعــا منه لذاته 
ولشــعبه للعالمــين. ولا يضع علــى عاتقه مقــدار ذرة من الشــر أو الظلم، والســكوت عن 
الظلم، يعني المشــاركة فيه. وعدم محاربة الظلم والقهر والفساد وتستر على ذالك يعتبر 
دكتاتوريــة مزيفــة بالديمقراطية؟ جئت متأخرا يا عمرو موســى بعــد ان مهد لك أحفاد 
العثمانيين الطريق؟ وجاءت الجامعة العربية متأخرة؟ لكن انطلاقا من التجارب الماضية 
فقدنا الثقة في أغلب الزعماء العرب؟ فما هو الهدف الحقيقي من زيارتك عمرو موســى؟ 

على من تقرأ مزاميرك ياداود؟
محمد الفنيش

صبراً آل الأحرار إن موعدكم النصر والجنة
■  في المرحلة المكية الأولى حيث انطلقت الرســالة الإسلامية الخالدة، شاهد نبي الله 
محمد (ص) آل ياســر يئنون من شــدة الألم وفوق بطونهم صخور بالغة الثقل ويتلقون 
ضربات الســياط الغليظة من جلاوزة ســادة مكة الجاهليين ومــا كان حينئذ بيده حيلة، 

فقال لهم ناصر المستضعفين والأحرار «صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة» .
واليوم أكاد أســمع رســول الله يقول لأحــرار العالم: «صبرا آل الأحــرار فإن موعدكم 
النصر والجنة»، أكاد اتلمس كلمات نبي الله  يوجهها لجميع شرفاء العالم مسلمين وغير 
مســلمين، أكاد أســمعه يخاطب أحرار فلســطين وأحرار لبنان والعرب وأحرار المسلمين 
ســنتهم وشــيعتهم ودروزهم وجميع الأحرارالمنتمين لشــتى الأعراق والأديان والمذاهب 
والمنتمين لشعوب الشرق والغرب والشمال والجنوب واعدا إياهم (متكئا على علم تلقاه 

من الله) بالنصر ثم الجنة.
كشفت ردود الفعل الشرفاء من شعوب العالم بخصوص الحرب الإسرائيلية الهمجية 
علــى غزة (2008 – 2009 ) وبخصوص نجاح الموســاد الإســرائيلي فــي إغتيال المجاهد 
الفلســطيني محمود المبحوح في دبي وأخيرا وليس آخرا بخصوص المجزرة التي نفذتها 
اســرائيل في المياه الدولية قبالة ســاحل غزة ضد بعض منهم المنتمين لكافة الجنسيات 
والمنضمين لأســطول الحرية والمصممين على كســر الحصار المفروض على غزة، كشفت 
هــذه الأحداث الكبــرى الثلاث أن الحرية لها لون واحد يســتوعب كافة أحرار العالم وأن 

للشرفاء شكل حر واحد لا يقيده عرق أو دين.
يشــهد عالما اليوم نهوضــا عظيما لا تقوده أنظمته الحاكمة (مع بعض الإســتثناءات) 
الغارقة في شــؤون الســلطة جاعلة منها هدفا وليس وســيلة، بل يقوده شــرفاء من كل 
جنس ولون يحتكمون لضمائرهم ولمقتضيات انتمائهم لانســانيتهم في معناها الأوسع 
ونحن المســلمون نستذكر كلام الله بهذا الخصوص: «يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم « هنا يخاطب المولى 
عــز وجل الناس أجمعــين، يخاطب أبناء آدم كافــة وقد رأينا جموعا غير متجانســة من 
أبناء آدم الذين خاطبهم خالقهم تهب لإدانة العدوان ولنصرة المستضعفين في غزة وفي 

فلسطين عموما التي بارك الله بها وحولها.
قد يقول قائل أما من شــعوب مســتضعفة ومظلومة إلا الشــعب الفلســطيني؟ نقول 
نعم ففلســطين ليســت المثل الوحيد، لكن فلســطين بمظلوميتها تختصر مظلومية العالم 

وتحضر في ضميره كعنوان أول له.
القــادم أكبر... أســطول الحرية 2  وثلاثة وســوف نشــاهد خروجا أوســع وأشــمل 
للجماهير الغاضبة العربية والمســلمة والجماهير من ســائر الدنيا الى شوارع مدنهم لأن 
أحرار وشرفاء العالم أطلقوا الدخان الأبيض لمسيرتهم ورفعوا مشاعلهم ولن يوقفهم أو 
يعطل مســيرتهم بعد اليوم كيدا أو مؤامرات يحيكها لهم أعداء البشــرية من الصهاينة او 
المتصهينين المنتشرين على تراب فلســطين والتراب العربي وتراب العالم كله الممتد فوق 
الجهــات الأربع للكون. وأختم بإعادة القول انني أكاد اســمع رســول اللــه يقول لهؤلاء 

الشرفاء «صبرا أحرار العالم إن موعدكم النصر والجنة.
عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

قبل الانهيار والافلاس المالي الكبير
■  ســؤال يتبــادر الى ذهنــي منذ فترة وهــو لماذا يفــرط كل الحكام العــرب بحقوق 
شــعوبهم باســتمرار فمعظم دول العالم الثالث المستعمرة ســابقا ما زالت تطالب الدول 

التي كانت تستعمرها بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال الطويلة و.. الخ.
ومثلما دفع الشعب العراقي اكثر من 200 مليار دولار ثمن اخطاء حاكمه السابق 

فانه حري بالولايات المتحدة ايضا ان تدفع تعويضات للشعب العراقي ثمنا للاحتلال 
والغطرسة والانتهاكات التي حصلت للمواطن اثناء فترة الاحتلال والمستمرة الى يومنا. 
كما انه من حق الشــعب الافغاني الحصــول على تعويضات ضخمة مــن دول التحالف 
وعلى رأســها الولايات المتحــدة وبريطانيا التــي مهدت الطريق للاحتــلال بما تملكه من 

خرائط ومعرفة تاريخية بافغانستان.
واجمالا فان من حق كل دول العالم الثالث ان كانت حكومتها وطنية ومســتقلة تماما 

مطالبة الاستعمار السابق بدفع تعويضات عن فترة الاحتلال .
وعلى فرنسا ان تعوض الشعوب التي احتلتها بعشرات المليارات (الشعب الجزائري 

- اللبناني - السوري ..الخ).
وكذلك الحال بالنســبة لبريطانيا العظمى ان تبدأ فــورا بدفع فاتورة احتلالها لاجزاء 
كبيرة من المعمورة (الشــعب المصري - الســوداني - اليمني - العراقي...الخ). يجب ان 
تملك هذه الدول الشجاعة الكاملة وتعترف عن اخطائها في معظم مستعمراتها وما اعظم 
مشــكلة الشعب الفلسطيني التي لن يكفيه التعويضات فقط لابد ان يتحرك العالم الثالث 
تحــت اي مظلة ولو مظلــة عدم الانحياز ومطالبة المســتعمرين بدفع ثمن احتلال وتخلف 

معظم دول العالم الثالث.
ولدينــا تجربــة الصين ومن قبلها اليابــان وكوريا الجنوبية الذيــن بطريقة او باخرى 
اســتطاعوا الحصــول على تعويضات مــن الدول الغربية وما نشــاهده مــن تطور ونمو 
اقتصــادي الا دليــل علــى قوة هــذه الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيا والتي اســتطاعت 
الحصــول علــى كل مبتغاها من الغــرب العلــم والتكنولوجيا رأس المال والاســتثمارات 

الضخمة و.. الخ.
كل هــذا جاء كتعويــض لهذه الدول من الغــرب عن فترة احتلالها واســتعمارها ليس 
اكثر من ذلك وعلينا متابعة ذلك ومعرفة السر الحقيقي وراء بروز هذه الدول دون غيرها 
بشــكل افضل وبعيد عن الفلسفات الواهية والدراسات الغير واقعية والخرافات البلهاء 

بان هذه الدول لديها العزيمة والمقومات و.. الخ
كل هــذا لايدخل عقل انســان عاقل فهؤلاء بشــر مثلنا مثلهم ابدعوا وكافة الشــعوب 
لديهــا مبدعوها لكن هؤلاء تحصلوا علــى حقوقهم وتعويضات غير مباشــرة من الدول 
الاستعمارية السابقة وبقية دول العالم الثالث والعرب على رأسهم لم يتحصلوا على اية 
تعويضات عن فترة الاستعمار لان لا احد طالب بهذه التعويضات وان طالب بها البعهض 
فانه طلبها على اســتحياء وربما خوف لابد ان يبدا العرب بلملمة انفســهم مع بقية دول 
العالــم الثالث ويقدموا عريضة طويلة للغرب بضــرورة التعويض عن فترة الاحتلال وما 

ضاع حق وراءه مطالب .
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■ مــا الذي يحــدث فى مصر هذه الايام؟ هل هو نــوع من انواع التمرد 
على النظــام الحاكم؟ هل هو نوع من الفوضى والعشــوائية والارتجالية 
والخــروج بغيــر وجه حــق على النظــام العــام وقوانين الدولــة؟ هل هو 
عصيــان مدني يهدف الى اســقاط النظام الحاكم وتغيــره بآخر بطريقة 

سلمية؟
هــل ما يحدث فى الشــارع المصــري هو مقدمــة لاندلاع ثورة شــعبية 
كبــرى او انفجار هائل قد يطيح بالنظام او يجبره على التغير السياســي 
الشــامل بما يتماشى مع تطلعات ورغبات الشــعب المصري نتيجة لكبت 
الحريات والافراط في اســتخدام القبضة الحديدية في تعامل السلطات 
مع المعارضــين وحتى المواطنين العاديين.. وايضا نتيجة تدهور الظروف 

المعيشية للمواطن العادي محدود الدخل؟
وترى ما الذي يحملة يوم الغد لمصر والمصريين ونظام الرئيس الحالي 

حسني مبارك؟
 ســألت عشــرات المفكرين والصحافيــين والمهتمين بالشــأن المصري 
والمراقبين للاوضاع السياســية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في 
مصــر فلم اجد مــن بينهم اثنين اتفقا على اجابة واحــدة! ولم اجد واحدا 
لديــه اجابة مقنعة او قدرة على التنبؤ بما ســوف يحــدث غدا او بعد الغد 

على ارض المحروســة الوطن الام.. لقد وجدت من يقول جمال في طريقة 
الى الحكــم.. واخر يقــول الاخوان اكيــد يدبرون ويتامــرون في الخفاء 
للوصــول الى الحكــم بعد رحيل مبــارك.. وواحــد ثالث تنبأ باســتيلاء 
الجيش على الحكم حتى قبل رحيل مبارك!! ووجدت من بين من ســألتهم 
مــن يتوقع حدوث ثــورة دموية على ارض مصر تســتمر لشــهور طويلة 
يشــارك فيها بعض احــزاب المعارضة والاخوان والجيــش ورجال وزير 
الداخلية حبيب العادلي. واجاب اخر قائلا ان مبارك ســوف يترك الحكم 
لمدير مخابراته عمر ســليمان.. ووجدت اخيرا من يقــول لن يحدث تغيرا 
ولا تبديــلا لان مبــارك من المؤكــد انة لن يترك الحكم حتــى اخر نفس فى 

صدرة.. قاعد لفترة اخرى كمان على قلبكم! 
 لاشــك ان كل الاحتمــالات موجــودة وكل التوقعــات والتنبــوءات لا 
يستبعد حدوثها في اي لحظة من اللحظات لان من في يده الشأن الا وهو 
الرئيس لا يريد اطلاع الشــعب على ما خطط له لضمان استقرار الاوضاع 
الداخلية في مصر بعد رحيله عن عالمنا او عند تخليه عن الحكم لكبر سنه 

او مرضه او عدم قدرته على المواصلة.
بالاضافة الى ذلك فان الرئيس فيما يبدو لانشــغال وقته شبه الكامل 
بحل مشــاكل اخوتنا في فلســطين واليمــن ولبنان والعراق والســودان 

وغيرهم لا يجد للاســف الشــديد الوقت الكافي للاســتماع الى مشــاكل 
ومطالــب شــعبة والتعرف على متاعبهــم ومعاناتهــم وهمومهم وايجاد 
حلول ســريعة لها لكي يرجع المضربين والمعتصمــين عن العمل لاعمالهم 
ويفض المتظاهريــن مظاهرتهم ويعود النظام والانضبــاط من جديد الى 

الشارع والمدن المصرية.. 
والحــل مــن وجهــة نظــري لانهــاء حالــة التمــرد والعصيــان المدنى 
والفوضــى التــي بدأت تعم شــوارع ومدن مصر ليس بمزيــد من التنكيل 
والتعذيــب وكتــم الاصوات والقــاء المعارضين والمتظاهريــن والمضربين 
في الســجون والهاء الشــعب باصطناع مزيد من المشاكل الطائفية ولكن 
بمزيد من الحرية والديمقراطية والشــفافية وتحســين مســتوى المعيشة 
وتخلي الرئيس مبارك عن الحكم والدعوة لانتخابات حقيقية حرة نظيفة 
يختار الشــعب مــن خلالها من يريــدون بكامل ارادتهــم وحريتهم لتولي 
مســؤولية قيادة وادارة البلد والعمــل بجدية واخلاص على اخراج مصر 
مــن محنتها وكبوتهــا وتوحيد صفوف شــعبها الغاضــب الثائر لمواجة 

المخاطر الخارجية التي تتربص به من كل جانب.
 صبحي فؤاد - استراليا
Sobhy@iprimus.com.a

تمرد وفوضى في الشارع المصري وتغير طال انتظاره

قلبي على صهوة دراجة
■ ليســت هذه عبارة مجازية تماماً، ففي اليوم الثالث من حزيران/ 
يونيــو 2010، انطلق ابني وســام ممتطيــاً صهوة دراجتــه النارية من 
عمّــان - بعــد أن وصلهــا من دبــي- ليقطــع 40000 كم، ويمر بســت 
وثلاثــين عاصمة - آخرها لندن في المملكة المتحدة- في «رحلة النوايا 
الحســنة» بهدف أثير واحد: بناء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة 
فــي غــزة، وهو هدف اســتوحاه في ضــوء ارتفاع معــدلات الإعاقات 
الجســدية في القطاع المحاصر كما تشهد بذلك كل المؤسسات الدولية 

العاملة بالقطاع والمهتمة بهذا الشأن. رحلة أرادها لشد الانتباه وزيادة 
الوعــي تجاه شــعب ومحنة فئاتــه الخاصــة ومعاناتهم. فــي جديلة 
بديعة واحدة ضفر وســام ولعــه بالمغامرة مع تجــاوزه لذاته من أجل 
خدمة قضية إنســانية، جديلة دفعته منذ عامين لتسلق جبال الهمالايا 
لجمع تبرعات عن كل متر يتســلقه لتعليم نساء في فلسطين. ما أجمل 
تلــك الضفيرة التي تجمــع بين هوى ذاتي والتــزام أخلاقي عام، وكما 
أن تطابــق الهواية والمهنة هــو مصدر من مصادر الدافعية والســعادة 
والإنجــاز، فإن تطابق الهوى والالتزام هو أيضاً منبع متدفق لا ينضب 
للخيــر والســعادة.وإني إذ أراه ينهــب الدروب الممهــدة والوعرة نهاراً 
وليــلاً على صهــوة دراجة نارية غيــر مبال بأخطار الطريق في ســبيل 
قضية عادلة، فــإن موجة من التفاؤل تجتاحنــي: فهاهي فكرة جريئة 

إبداعيــة تصلــح نموذجاً لأفكار أخــرى تتوالد وتتكاثر وتمنح شــباب 
أمتنا فرصاً ثرية للإســهام في نضال شــعبهم الطويــل. ولكن أنى لي 
أن أنكــر أن «قلبي على ولــدي»، ولكن ما يطمئننــي أن قلب ولدي عليّ 
ليس على حجر، وإنما على أطفال فلسطين.صحيح أن قلبي يكاد يطير 
اليــوم على دراجــة، ولكني ما عدت أحس أنه يطير شَــعاعاً وإنما يطير 
فرحــاً وفخراً وأمــلاً بعزيمة والتزام ينتقل من جيــل إلى آخر ليواصل 
النضال بشتى السبل من أجل أكثر القضايا عدالة وإنسانية في عالمنا.

إني أدعوكم جميعاً لتضموا صوتكم إلى صوت والدته ووالده وإخوته 
وأصدقائــه بالدعاء له، ومناصــرة القضية التي خرج مــن أجلها على 
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■ أين المسلمون ...؟! تلك العبارة وبذلك السؤال الاستنكاري صرخت 
امرأة كشميرية من هول المأســاة التي حلت ببلدها وشعبها المسلم جراء 
تلــك الهزة الأرضية التي لم تتعــرض لها البلاد منذ قرن مــن الزمان. لقد 
رزحــت غزة تحت الحصار لســنوات طويلة ولم يســمع صراخها ســوى 
تركيا غــول واردوغان وهما  يمثلان المشــروع العثماني – كما يســميهم 
البعــض – وأقول لهــؤلاء: العثمانيون هم الذين تصــدوا للصفويين على 
مــر التاريخ وها هم يتصدون للمشــروع الصهيونــي ... وكم كنت أتمنى 
أن اســمع ما قاله غول واردوغــان ... باللغة العربية ... أي من زعيم عربي 
... لكن يا للأســف الشــديد بقيت الأنظمة العربية أســيرة وتؤدي دورها 
المناط إليها إقليميا ودوليا ... واعتقد الجميع تابع ما قاله غول واردوغان 
وبشــغف وتلهف وبنشــوة انتصار وهم يستقبلون ويشــيعون الشهداء 
الأتــراك «الأتراك وحدهم كانوا الدروع البشــرية على مرمرة ... تربوا في 
مدرســة اردوغان» واســتذكر ما قاله اردوغان عندما تزعم حزب العدالة 
والتنمية ... حيث شبه مآذن المساجد بالرماح ... وقباب المساجد بالخوذ 
العثمانيــة ... والمؤمنون هم جنود الله هذه هي المبادئ التي أرســاها منذ 
تزعمــه لحزبــه والتي أوصلت تركيــا إلى ما هي علية منذ تأســيس دولة 
الخلافة على يد ســليمان القانوني. وهذا يقودني إلى ســؤال استنكاري 
وهو:هل الأنظمــة العربية جادة في فك الحصار عن غــزة؟! قبل أن اطرح 
الســؤال الأصعب وهو هــل الأنظمة العربية جادة في تحرير فلســطين؟! 

اترك الإجابة إلى القــراء الأعزاء... لأنني أتذوق مرارة ما نحن في من ذل 
وانكسار ...

لقــد صرخت المرأة الكشــميرية بمــلء الفم أيــن المســلمون ...؟! وهي 
تقصد حتما امة الإســلام شعوبها ودولها التي بلغ عدد نفوسها أكثر من 
مليار ودولهم التي تزيد عن خمســين دولة ولديهــم من الإمكانات المادية 
والبشــرية ما يسد عين الشمس ولكنهم ومع الأسف لم يرتقوا إلى إيجاد 
آلية حقيقية وفاعلة وعملية ترتقي إلى مستوى طموحات وآمال الشعوب 
الإســلامية في تجســيد وبناء جســور التعــاون والتكافــل الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي ومع الأسف فهم غارقون في صراعات سياسية 
وأيديولوجية ولم يرتقوا بعد بالتفكير الجاد بقضايا الإنسان المسلم وما 
يواجهه مــن أزمات بدأت تعصــف بجوانب تفاصيل حياتــه وبدأ الكثير 
من شــعوب العالم الإســلامي يعاني من التغريب الثقافي وفقدان الهوية 
الإســلامية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعيــة.  لقد آن الأوان كي 
يجســد القادة في العالم الإســلامي أمال وتطلعات شــعوبهم في كل ما 
يكــرس أســباب التوحد في العالم الإســلامي وبناء مؤسســات تكاملية 
وفــي كافــة المجالات وأتســاءل هنا مــا الذي يمنــع لو كانــت هناك فرق 
إغاثــة جاهزة لمواجهة الكــوارث الطبيعية وغيرها؟! وعلى مدار الســاعة! 
وفي أماكن متفرقة؟! من العالم الإســلامي والحقيقة أن إمكانيات العالم 
الإســلامي تسمح بذلك ولكن النوايا ومع الأســف الشديد غير موجودة. 
إن مــا يحتاجــه العالــم الإســلامي كثيــر وكثيــر جــدا وأول واهــم تلك 
الاحتياجات القرار السياســي لأنه ومع الأســف لا تملك الكثير من الدول 
الإسلامية قرارها السياســي وان هناك قوى وعوامل خارجية تؤثر على 
مجمل قراراتها السياســية. نســتذكر: لقد جاءت فجيعــة الزلزال المدمر 
لتضيف الكثير إلى ماســي الشــعب الكشــميري الذي ما زال يعاني ومنذ 

عقود طويلة من التقسيم والحروب والحقيقة إن حجم المساعدات ما زال 
متواضعــا بالمقارنة مع حجم الكارثة إذ دمرت البنية التحية كاملة للإقليم 
من مدارس ومستشــفيات وطرق وأصبح الملايين بلا مأوى وفي ظروف 
بيئة صعبة قد تتحول إلى وباء يهدد المنطقة كلها. إن ما يحتاجه  الشعب 
الكشــميري أو الباكســتاني أو العمانــي الان أكثر من مســاعدات طارئة 
وأكثر من جهود الإنقاذ والإغاثة حيث تحتاج القرى والمدن والبلدات إلى 
إعــادة بناء وتأهيل وهذا اكبر من قدرات الدولة الباكســتانية أو أي دولة 

أخرى يجتاحها أي نوع من الكوارث الطبيعية.
إن خطــر الكــوارث الطبيعيــة مــن زلازل وغيرها من كــوارث الأحداث 
السياســية تأتي مفاجأة مفزعــة ومخيفة وهي تحتــاج إلى وضع خطط 
واســتراتيجيات على مســتوى العالم وليس العالم الإســلامي فحســب 
ودون تحيــز أو تميــز بين البشــر. أم ســنبقى نحن المســلمون في دوامة 

الانتظار؟:
لقد انتظرنا قرار مجلس الأمن 242 ما يقارب الخمسين عاما. 

لقد انتظرنا قرار مجلس الأمن 338 أربعين عاما ونيف.
لقد انتظرنا مبادرة الملك فهد خمسة وثلاثين عاما.

لقد انتظرنا مبادرة الملك عبد الله خمسة عشر عاما.
وكــم من الوقت ســيأخذ حتى يتم تطبيق أي قــرار أو مبادرة هذا إذ تم 
الاتفــاق مبدئيا؟ قال ريتشــارد ولكنز: تبــدأ المعجــزات بالتحقيق عندما 

تعطي نفس الطاقة لأحلامك مثل التي تعطيها لمخاوفك.   

الدكتور مخلد الفاعوري
جامعة فيلادلفيا 
malfaouri@hotmail.com

ايران تعاقب على تحرير واعمار لبنان ونصرة القدس 

أين المسلمون؟!

■ فــي معــرض النقاش الــذي كان يدور قبل فــرض مجلس الامن 
عقوبات جديدة على طهران، برزت مجددا العديد من التساؤلات حول 
صدقية وعدالة مجلس الامن والامم المتحدة على حد سواء خصوصا 
في الســطو الواضح لوشنطن على هذا المجلس وممارستها الفاضحة 
لازدواجيــة المعايير بل ايضا الانتقائية والانحياز المطلق لكل ما يتعلق 
باسرائيل وامنها ومصالحها على قاعدة نوالي من والاها ونعادي من 
عاداها والبادي اظلم. ربما شــاء القدر ان يجمتع المجلس نفســه الذي 
اتخذ قرار العقوبات على ايران قبل اســبوع واحد لمناقشــة القرصنة 
الوحشــية الاســرائيلية على اســطول الحريــة، والتــي راح ضحيتها 
العشــرات بين قتيــل وجريح، ولم يثبت ان هذا الاســطول كان محمل 
باليورانيوم او بالاسلحة الذرية والبالستية بل كان يحمل الاطنان من 
المســاعدات الغذائية والطبية لغزة المحاصرة بقرار عنصري وحشــي 

يناقض قوانين وميثاق الامم المتحدة وحقوق الانسان.
والمستغرب في هذا السياق ان الجهة المعتدية على اسطول الحرية 
قامــت بعدوانهــا عليه فــي حرمة الميــاه الدولية خلافا لمــا ينص عليه 
القانــون الدولي،وهي نفســها التي تمتلك اكثر مــن مئتي رأس نووي 
ونصف ترســانتها العســكرية محرمة دوليا، هذا فضلا عن احتلالها 
لــدول اعضاء في مجلــس الامن وارتكابهــا اكبر وافظــع المجازر بعد 
الحرب العالمية الثانية، ورغم هذه الادانة الصارخة لهذا الكيان، الا ان 
ما يسمى بمجلس الامن اجتمع على مدى 12 ساعة ليصدر بعدها بيانا 

وليس قرارا ساوى فيه الضحية بالجلاد؟!
وعلى اي حال لم تعد قرارات هذا المجلس مفاجئة للعالم فيما خص 
تبنيها لكل ما تريده اســرائيل، ومن الســخرية التحــدث عن عقوبات 
متعلقــة بالملف النــووي الايراني لان هــذا الملف ليس لــه علاقة لا من 
قريــب ولا من بعيد بعداء واشــنطن وتــل ابيب وما يعــرف بالمجتمع 
الدولي لايران، حتى ان بنود العقوبات تندرج في ســياق منفصل عن 
الملف النووي، خصوصا البند المتعلق بتفتيش السفن من والى طهران 
وهذا يعني في طياته منع تصدير ايران الســلاح للمقاومة، ثانيا البند 
المتعلق بحظر تصدير الاسلحة الى طهران وهو قديم جديد يؤكد ايضا 
ان الملف النووي بدعة والهدف هو ابقاء التفوق العسكري في المنطقة 
للكيــان الصهيوني «وتجربــة العراق» دليل حي علــى ذلك، وما يعزز 
هذا الانطباع ان الولايات المتحــدة لم تكترث للحل التركي- البرازيلي 
مع طهران فيما خص تبادل الوقود، لتؤكد مرة جديدة ان المشــكلة مع 

ايران هي اسرائيل.
هــذا الموقف الامريكي ليس يتيما بل له انصار ومؤيدين في اوروبا 
وفي الدول العربية ايضا، التي تختلف مع طهران لانها تدعم المقاومة 
في فلسطين ولبنان وتعتبر في ذلك تهديدا لامن انظمتها وتحالفها مع 
واشــنطن ومن خلفها تل ابيب وهذا ما يفســر موقف لبنان بالامتناع 
عن التصويت، وليــس التصويت ضد القرار بذريعــة تمثيله المجموعة 
العربيــة، واذا اخذنــا بجولــة رئيس الحكومــة العربية قبــل اجتماع 

مجلــس الامن نجد ان هــذه المجموعة تتألف مــن 4 دول عربية وليس 
كما يجب ان تكون 22 دولة، اي ان السعودية ومصر والاردن يؤيدون 
العقوبــات اما ســورية ضدهــا وبما ان الســاحة اللبنانيــة لا تحتمل 
تجاذبات وانقســامات في هذه الظروف اتخذ قرار الامتناع، وبذلك لا 
يمكــن القول ان موقف لبنان نابع من تمثيلــه العرب والا لكانت جولة 

رئيس الحكومة شملت كل العواصم العربية.
وعليه يبدو قرار لبنان في مجلس الامن اتخذ على قاعدة قوة لبنان 
بضعفه الذي تحول بطريقة او باخرى الى قوة مساندة لاسرائيل ضد 
ايــران والمقاومة، خصوصــا وان قرار العقوبات كما ســائر القرارات 
الســابقة يحضر ويصاغ ويســوق لمصلحــة اســرائيل، والمقارنة في 
لبنــان بين الكيــان الصهيوني وطهــران متناقضة الــى حد لا يوصف 
فاسرائيل احتلت لبنان ودمرته وقتلت شعبه وايران  دعمت مقاومته 
التي حررت عام 2000 وقدمت العون لشــعبه وســاهمت باعادة اعمار 
ما هدمه العدوان الاســرائيلي عام 2006، واذا كان البعض يصف دعم 

طهران لحــزب الله انه لخدمــة الملف النووي الايرانــي فليجيبنا ماذا 
استطاع ان يغير سلاح الحزب في العقوبات المتتالية على ايران ..

مــن المؤكــد ان هــذه العقوبــات الاســرائيلية على ايــران لن تجعل 
الجمهورية الاسلامية تتراجع قيد انملة عن حقوقها، بل انها ستشكل 
دفعا وقوة لها للمزيد من التطوير العسكري والاقتصادي لانها امة لا 
تأبه القوة والاســتبداد والتكبر ولا تخيفها الضغوط، لكن الخســارة 
الفعلية في هذا الســياق هي في لبنان الذي حرر ارضه بقوة مقاومته 
المدعومة من طهران ودمشــق دون شرط او قيد ،نجده اليوم يأخذ في 
عكس التيار ليكون عن قصد او غير قصد في المعســكر العربي المرتهن 
لواشنطن الحامية والســاهرة على امن وسلامة اسرائيل، على الرغم 
مــن ان في لبنان مقاومة تهــدد وجود الكيــان الصهيوني فكيف كان 

سيكون الحال لو لم يكن في لبنان مقاومة ؟ 
عباس المعلم 
Abbas_468@hotmail.com
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الحرب الاسلامية وواشنطن من افغانستان الى كروكر 

إنقاذ «إسرائيل» واجهاض الزخم الدولي والإلتفاف على تركيا

مخلفات أمريكا: نفايات سامة في العراق
وحكام فاسدين في بعض بلاد العرب

كيف يعبّر العرب عن تقديرهم لتركيا؟

 انتفاضة الكهرباء الشعبية: منعطف وتطور كبير للوطنية العراقية بعد الاحتلال 

■ لم تشهد العلاقة بين الحركات الإسلامية وواشنطن حالة من الصِدام، 
فـي الأزمنـة الحديثـة إلاّ بفعـل عاملـين أساسـيين، الأول، انتصـار الثـورة 
الخمينية في إيران عام 1979، والثاني، إغتيال أنور السادات على يد جماعة 
الجهـاد؛ ورغم أن العاملين المشـار اليهما، دفع دوائر صناعـة القرار ومراكز 
الدراسـات في الولايات المتحدة الـى محاولة البحث عن الظاهرة الأصولية 
في العالـم العربي، لكن التوتر حتـى هجمات نيويـورك الدراماتيكية، بقي 
ضمن حدوده المعقولة، واتخذ طابعاً إيديولوجياً، وليس سياسـية، بمعنى 
أن الخطاب العقائدي الذي اعتمده بعض الاسلامويين حيال الغرب، تأسس 
علـى قاعدة حدّيـة، دون أن يؤدي الى إشـعار الغرب الأمريكـي بالقلق، بل 
علـى العكس من ذلك تمّ التعـاون مع الأفغان العرب لزعزعـة الامبراطورية 
السـوفييتية السـابقة، ضمـن اسـتراتيجية رقعة الشـطرنج التـي آلت الى 
إنهيار العملاق الشـيوعية بعد أن ساهمت قبائل أفغانستان في هزيمة كارل 

ماركس. 
رؤيـة الحـركات الإسـلامية في الأدبيـات السياسـية الأمريكيـة، لا تقيم 
تمييـزاً بين اتجاهاتهـا الراديكالية والمعتدلة، وحتى مؤسسـات البحوث أو 
ما يسـمى بخزانات التفكير(Think Tanks) وفي مقدمتها مؤسسة راند، 
تدخل في الخلط نفسه، وتصدر تقارير، تشير فيها الى أهمية تطويع الإسلام 
الحركـي، عبـر تولّيد شـبكات معتدلة من داخلـه، مطالبة في الوقت نفسـه 
بتعميـم الأنمـوذج الإسـلامي التركي المعتدل فـي مرحلة لاحقـة، ولكنها من 
جهة أخرى تخشـى من وصول هذه الحركات بنكهتها السياسية والجهادية 
الى السلطة. والادارة الأمريكية التي تتحدث عن أولوية دمقرطة المجتمعات 
العربيـة، تعمل علـى تقويضها، ولعل تجربة حركـة حماس، تمثل الأنموذج 
الأكثر حضوراً على ساحة العمل الإسلامي، من ناحية تمثيلها البرلماني، وما 
إن وصلـت الى الحكـم عام 2006 حتى بدأت السياسـات الدولية بالتضييق 
عليهـا، ومحاصرتها، بدعوى ارتباطها بإيران، أو عرقلة مسـار السـلام مع 
الكيان الصهيوني الذي يعيش في أزمة وجــــودية، تدفـــــعه نحو مزيد 
من ممارسـة العنف، وبصرف النظـر عن الوضع المأزوم داخل إسـرائـــيل 
الـذي سـنتطرق اليه فـي مقالـة أخـرى، فـالادارة الأمريكية التـي تتحدث 
عـن الإصلاح في ديار الإسـلام منذ الزلـزال الايــــلولي الـذي تعرضت له 
عـام 2001، لا تعمـل علـى تطبيق أجندتهـا عبـر التطـــويع الســـياسـي، 
للاسـلامويين وسـواهم، ومن جهة تدعو الى الحوار مـع الأعداء، ومن جهة 
أخـرى تعرقل مسـارات الديمقراطية التي من شـأنها إذا اسـتتبت سـتجبر 
جميع أطياف الإسـلام الحركي في مراجعة عقائدها، والمشاركة تدريجياً في 

الشأن العام. 
ويأتي طرح السـفير الأمريكي السـابق في العراق رايـان كروكر للحوار 
مع حزب الله، خلال الجلسـة التي عقدتها لجنة الشـؤون الخارجية، أوائل 
شـهر حزيران/يونيـو الجاري لمناقشـة ما أسـمته «تقييم قوة حـزب الله»، 
من تجربة سياسـية خبرها كروكر خلال وجوده فـي العراق، غير أن الخط 
الثابت في سياسة البيت الأبيض، هو اعتبار الحزب، منظمة ارهابية، وعلى 
هذا الأسـاس يجـب التعامل معه، وطبعـاً فتح قنوات الحوار غير المباشـر، 
تفترض جملة من الشروط وفي مقدمتها قبول الحزب بوجود دولة إسرائيل 

دون الاعتراف بها، وهذه التجربة خيضت مع منظمة التحرير الفلسـطينية 
سابقاً، ومع حركة حماس لاحقاً، مما يعني إستحالة مدّ جسور التواصل بين 

الطرفين أقله في المدى المنظور. 
الى ذلك تنظر قيادات حزب الله الى السياسـات الأمريكية في المنطقة من 
عدة زوايـا، وتعتبرها توجهات عدائية ضد القضايا الحيوية وعلى رأسـها 
الصراع العربي - الإسـرائيلي؛ فالدعم المفرط لاسـرائيل مـن قبل الادارات 
المتعاقبة في البيت الابيض، له تأثير عميق في الأزمات التي يمر بها الشـرق 
الأوسـط، وهذا التأثيـر لا يلحظه فقط حزب الله، بل أيضـاً الدول الإقليمية 
الكبـرى وفي مقدمتهـا تركيا. وقد سـبق أن فتحت بريطانيا حواراً مباشـراً 
مع حزب الله، ونجحت فيه الـى حد ما، لكن المعادلة البريطانية الأوروبية، 
بعيدة عن نقاط التشـابك، سـيما مـا يتعلـق بالقضية الفلسـطينية، ورغم 
تمرسـها التاريخـي فـي ملفـات المنطقة، مـا عادت قـادرة اليـوم على فرض 
سياسـاتها، فالعملاق الأمريكي الذي قسـم الدول العربية والإسلامية، بين 
مارقـة ومعتدلة، يحتكر القرار، ضمن معادلة بسـيطة، معنا أو مع الارهاب؛ 
هذا المصطلح شديد العمومية والمُصاغ وفقاً لنمط نظري محدد، لا يقيم تمييزاً 
بين العنف العشـوائي ضد المدنيين وحق مقاومة الاحتلال، مما يضفي عليه 
بعداً ملتبسـاً، ويسمح له بتوسيع دائرة من تسميهم واشنطن بالارهابيين؛ 
والولايـات المتحدة، التي تعتبر أول دولة مارقة في العالم، كما يصفها نعوم 
تشومسـكي، تسـتخدم القوة العسـكرية بحماية مجلس الأمـن الدولي، أو 
بدونـه، لتحقيـق مصالحها، القائمة على مقدسـين أساسـيين، النفط، وأمن 
إسـرائيل؛ وهـي تبعاً للتصنيف الذي وضعه تشومسـكي وغيـره، من أكثر 
الـدول اسـتعمالاً للعنف، خـارج مجالها الجغرافـي طبعاً، والـذي يزيد من 
تنامـي تمددهـا العسـكري والامبراطـوري إذا جـاز التعبيـر، انطلاقهـا من 
إطار عقائدي يتبنى فلسـفة ذرائعية، قائمة على النزعة التدخلية، وما قاله 
الرئيس الراحل ريتشـارد نيكسون خير دليل على ذلك: «إن الله مع أمريكا، 

إن الله يريد أن تقود أمريكا العالم».
بعيداً عن الفلسفة الذرائعية الأمريكية، لا ريب أن دعوة كروكر للحوار مع 
حزب الله، تتأسس كما أشرنا على تجربته الميدانية في العراق، ولكنه حين 
يشـير الى أهمية بناء تيار معتدل داخل الحزب، نجد أنفسـنا نتسـاءل، عن 
مدى معرفته بالتنوع الشـديد التي تعرفه الحركات الإسلامية، فنجاحه في 
العراق مع الإسـلاميين، لا يعني إمكانية تطبيقه مع حزب الله، خصوصاً أن 
هؤلاء، لا يدخلون في الصراع العربي ـ الإسرائيلي، والعامل المشار اليه، هو 
الأهم، مما يؤدي الى تعثر الحوار، إلاّ إذا اتخذ باراك اوباما، داعية تجسـير 
العلاقـات مع العالـم الإسـلامي، مواقف جذرية في اسـتراتيجيته الشـرق 
أوسـطية، سـيما ما يتعلق بالدعم المفرط لاسـرائيل، والكفّ عن إسـتنزاف 
الاسـلام في حروب الإرهاب، والحدّ من التدخل في العالم العربي؛ والمراقب 
لخطاب حزب الله، في شـأن السياسـات الأمريكية في المنطقة، تحديداً بعد 
إصداره لوثيقته الثانية عام 2009، يكتشـف، مسارات ايديولوجية نوعية، 
كالاشارة الى الامبريالية والرأسمالية المتوحشة، وعسكرة أمريكا لعلاقاتها 
ولسياسـاتها الخارجية إلى الحد الأقصى، وتجنّب واشـنطن الإعتماد على 
الأطر المتعددة الأطراف، وإنفرادها باتخاذ القرارات الإستراتيجية؛ وعليه، 
فالاختلاف الايديولوجي والسياسي بين الحزب وواشنطن، أشد تجذراً مما 

يتوقعه كروكر وسواها. 

٭ باحثة وكاتبة لبنانية

(بالمُذهلــة  وُصفــت  صحفيــة  تســريبات   ■
Asa Win- مــن جنيــف، نقلتْهــا (shocking
Asa Winstanley, The Elec-)  stanley

مفادهــا:   (tronic Intifada, 22 June 2010
أنَّ ما يمكن أنْ يُفترضَ أنها «الســلطة الفلســطينية 
«أو ذراع «إســرائيل»الأمنية فــي (رامَ الله) المحتلة 
(كما يُلاحظ) قد أرسلت مذكرة إلى ممثلها في مقر 
(الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) بجنيف، (إبراهيم 
خْريــش)، تطلب إليــه وتحثه على تجاهــل وعرقلة 
الطلــب التركي مــن (منظمة الأمم المتحــدة لحقوق 
الإنســان) بإجراء تحقيق في القرصنــة والهجوم 
«الإسرائيلي»على السفينة التركية (مرمرة)، ضمن 
(أســطول الحرية)، في المياه الدوليــة، والذي كان 
يهدف إلى كســر الحصــار عن (غــزة)، ونقل مؤن 
غذائية وضرورية أخرى إلى شعب «غزة» المحاصر، 
يوم 31 أيــار (مايــو). وقصة الواقعــة وتداعياتها 
مشهورة وما تزال ســارية المفعول، وهي في حالة 

تفاعل، دوليا وعالميا. 
ومــع أن كل المشــاركين في (أســطول الحرية) 
قــد أجمعوا على أن أفراد ما يســمى بجيش الدفاع 
الصهيونــي، قــد قتلوا بدم بــارد تســعة مواطنين 
أتراك من ناشــطي الســلام الدوليــين، أحدهم كان 
مــزدوج الجنســية التركيــة والأمريكيــة، إضافــة 
إلــى جــرح عشــرات آخريــن (ومع ســبق الإصرار 
والترصــد)، مما أدى إلــى إدانة «إســرائيل «إدانة 
واســعة عالميــا وبشــكل غير مســبوق منــذ تاريخ 
نشــأتها غيــر القانونية عــام 1948، حتى مــن قِبَلِ 
حلفائهــا التقليديــين، وســقوطها المريع فــي أزمة 
علاقات عامــة مع العالم كله – بدرجات متفاوتة -   
إلا أن  «الســلطة الفلسطينية» مصرة وللمرة الثانية 
أو الثالثــة (لــم نعد نتذكــر لكثرة تكــرار مواقفها) 

على إجهاض الجهــود الدولية والإجمــاع العالمي، 
وإنقاذ سمعة «إســرائيل»المتدهورة. وكنا نحسب 
-من قبيل حســن الظن ـ أن «الســلطة الفلسطينية 
«ستســتثمر كل هذا الزخم العالمي لصالح القضية 
الفلســطينية والحصــار الجائــر المضــروب حول 
غزة ، وتنضــم إلى تركيا ـ الذي أصبحت الآن طرفا 
مباشــرا فــي قضية فلســطين وفي قضيــة «غزة» 
تحديــدا، برغم الأثمان الباهظة الــذي تدفعه تركيا 
حاليــا نتيجــة مواقفهــا -  وتضغــط بــكل قوتها 
في إتجــاه محاكمة «إســرائيل «وليــس في إتجاه 
الدفــاع عن جرائم «إســرائيل»وقرصنتها. ولكن... 

ولكن...»وراء الأكَمَة ما وراءَها».
إن  «إســرائيل» اليوم هي التي تحارب تركيا من 
خــلال الـــ PKK أو حــزب العمال الكردســتاني، 
وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد 
الأوروبــي - بدرجــات متفاوتــة - . وهــذا التطور 
بــدأ يأخذ مســاره منذ إنتفاضة تركيــا (إردوغان) 
عــام 2009، في «قمــة دافوس» وجدالــه مع مجرم 
الحرب الصهيونــي (مهندس مجــزرة قانا الأولى 
عام 1994) ضد همجية «إســرائيل» وبربريتها في 
حربها على «غزة»، واســتعمالها لأســلحة محرمة 
دوليــا كالفســفور الأبيض وإســتهدافها المباشــر 
  PKK والمتعمد للأطفــال. إن المتتبع لتكتيــكات الـ
يعلــم أنه لا يمتلك هذه القدرة كلها على نقل معركته 
مع «أنقرة» إلى المدن التركية. وعليه فإن «إسرائيل» 
والموســاد تقفان وراء الـPKK لإحراف تركيا عن 
دورها الجديد في الشــرق الأوســط وفي الصراع 
العربــي - الفلســطيني الصهيونــي، وبالتحديــد 
فــي قضيــة «غــزة». وإن ثمــة تســريباتٍ صحفيةً 
 American أخرى تفيد بضغوطات مــن الإيباك
– Israeli Public Affairs Commit-
tee (AIPAC) فــي الولايات المتحــدة الأمريكية 
واللوبيات الصهيونية فــي دول الإتحاد الأوروبي 
 PKK على حكومات هذه الــدول بضرورة دعم الـ
 ـPKK ، ولكن عقابا  ضــد تركيا، ليــس حبا في الــ

لتركيا نتيجة لوقوفها مع «غزة».
ومع أن دماء أشقائنا الأتراك الزكية قد (لحْلحَ) 
قضية الحصار وأعاد وضعها في الواجهة الدولية 
بقوة، وفرض على العالم شكلا جديدا للتعاطي مع 
«غزة» وحصارها، ومع الممارسات الصهيونية غير 
الإنســانية، وقلب كثيرا من المعادلات، فقد لاحظنا 
– مثلاً -  كيف أن الحكومة المصرية (المشاركة في 
الحصــار بجدارها الفولاذي وإغلاقهــا لمعبر رفح) 
قد أجبرتها أحداث «مرمرة» على فتح معبر «رفح»، 
وكيف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذي 
كْهُ إستشــهاد وإصابــة ثلاثــة آلاف طفل  لــم يحرِّ
فلســطيني فــي الحــرب الصهيونية الأخيــرة على 
غزة، لِيــزورَ «غزة»»أجبرتْهُ أحــداث «مرمرة» على 
أن يزورها، بيْدَ أن «الســلطة الفلســطينية «– برغم 
ذلك كله - تصــرُّ على تكريس تعاونهــا الأمني مع 
بيدَ كل الشعب الفلسطيني. المهم  «إسرائيل»، ولو أُُ

لطة». أن يبقوا هم في «السُّ
وإذا صح هذا الخبر/الفضيحة والكارثة، والذي 
يشكل حلقة في سلسلة (تبدو أنها ستطول أكثر)، 
من إلتفافات «الســلطة الفلسطينية «وتواطؤها مع 
الكيــان الصهيوني على حســاب مصالح شــعبها 
(وتنســق وتشــارك معها أطراف عربية معروفة)، 
فإن «السلطة الفلســطينية «فاقدة الشرعية أصلا، 
لم تعد تســتحق أن تُنعــت (بالفلســطينية)، وإنها 
قولا وفعلا وعملا وممارســة، غــدت بلدية لحماية 
الأمن «الإســرائيلي»، وإنهــا تتصرف بالكامل ضد 
مصالح شــعبها. وهذه الواقعة ليســت الأولى ولا 
نظن (وليس كلُّ الظــن إثماً) أن تكون الأخيرة. فقد 
ســبق «للســلطة الفلســطينية «أن رفضت الموافقة 
على التصويت لصالح تقرير (غولدســتون)، الذي 
فضــح الوجــه الصهيوني البشــع أمــام العالم في 
الحرب الصهيونية على «غزة»، نهاية 2008 وبداية 

.2009

٭ كاتب قطري   

■ فـي سـنين الانحطـاط  يسـقط الوطـن تحـت سـنابك 
الاحتلال ويظهر وجه الشـمس منكسـرا وتجهل مياه الأنهار 
طريقها إلى غصون الأشجار، يصمت هدير البشر في ميادين 
المـدن المقموعـة بقوى الأمـن، تسـتمر كلاب حـرس الحاكم/

الطاغـوت في نهش ظهور الرجـال الذين يضعون الوطن في 
حدقـات العيون، يعربـد جنود الاحتلال المدججـين بالقنابل 
أو بتوكيـلات الشـركات العملاقة، تزرع أمريـكا «كرازياتها» 
فـوق مقاعد الحكم في بـلاد العرب وكل بلاد يحـاول رجالها 
رفـع هاماتهـم، ويصرخ أحـد سـدنة معابد الخيانـة بأنه «لا 
بـد من موافقـة أمريكا وعـدم اعتراض إسـرائيل على رئيس 
مصـر القـادم». يطمر الأطفـال أحزانهـم ويطـوون أحلامهم 
فـي المسـتقبل ولا يتبقـى للوطـن غيـر الانكسـار والحريق؛ 
فمـاذا يحدث لـو زال الاحتلال؟ ماذا يتبقى مـن مخلفات بعد 

انسحاب أمريكا؟  
نوعـان من المخلفات (Rubbish) - عضوية وبشـرية- 
السـامة سـوف تخلفهما أمريـكا بعد انسـحابها مـن العراق 
(إذا انسـحبت بالطبع): في آخر شـهر آب/أغسـطس القادم 
وبعـد سـبعة أعوام مـن الإنفجـارات والقتل والـدم والدمار 
قد تنسـحب أمريكا من بلاد الرافدين مخلفـة وراءها العراق 
وقـد تشـظى إلـى شـظايا بالإضافـة إلـى آلاف الأطنـان من 
جريـدة  قالـت  كمـا   (Toxic waste) السـامة  النفايـات 
«التايمـز» البريطانية منذ عدة أيام حيث اسـتندت الجريدة 
إلى التحقيق الذي أجرته في عدة محافظات عراقية أكد على 
أن وزارة الدفاع الأمريكيـة (البنتاغون) قد قررت دفن المواد 
الخطرة والنفايات السـامة فـي الأراضي العراقيـة، بدلاً من 
إعادتهـا إلى أمريـكا وقد قـدرت وثيقة لـ»البنتاغـون» كمية 
هذه النفايات بخمسـة آلاف طن  أنتجتها القوات الأمريكية، 
بالإضافـة إلـى 14500 طـن مـن الزيـوت النفطيـة والتـراب 
الملـوث بالزيت تراكمت علـى مدى سـنوات الاحتلال جعلت 
العراقيـين- والعهـدة على جريـدة التايمز- الذيـن اقتربوا 
مـن بعـض هذه المواد السـامة وقـد عانوا فيما بعـد من طفح 
جلـدي وتقرحـات علـى الأيـدي والأرجـل كمـا اشـتكوا من 
تعرضهم لنوبات سـعال وتقيؤ شـديدة كما شـوهدت بعض 
الحيوانـات نافقـة فـي المناطـق التـي دفنـت فيهـا النفايات 
نتيجـة للتعرض لمـواد كيماوية خطرة، وقد تم الكشـف فيما 
بعد عن أن الشـركات الخاصة لمعالجة المواد التابعة للقواعد 
العسكرية الأمريكية كانت تخلط المواد السامة الخطرة التي 
تريـد التخلص منهـا مع النفايـات العادية وتسـلمها للعمال 
المحليـين على أنها عادية، غير أن شـركة « ألليد كيميكال أوف 

موريستاون في نيوجرسي
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« قد حذرت مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) 
مـن تأثيرات النفايات السـامة، وجاء في ورقـة ملصقة على 
حاويـة تحوي حمضاً كبريتياً- مازالـت العهدة على جريدة 
«التايمز»- وهو سـائل عالي السـمية يسـتخدم في معالجة 

المياه، أنه مادة تسـبب حروقاً حـادة للجلد والرئة وقد دعت 
هذه الشركة إلى الحصول على اهتمام صحي فوري في حال 
لمـس المـادة واسـتخدام قناع للغـاز،  وأكـدت «التايمـز» إلى 
أنه ومع تنفيـذ الخطط الأمريكية بانسـحاب غالبية الجنود 
الأمريكيـين مـن العراق خـلال العـام الحالي وإغـلاق المئات 
مـن القواعد العسـكرية الأمريكية، فإن مسـألة التخلص من 
نفاياتها ستصبح موضع تساؤل، إذ أنها قد تعاد إلى الولايات 
المتحـدة من خلال شـحنها مـن مينـاء أم القصـر العراقي أو 
إعادة معالجتها في منشـآت بنيت خصيصـاً لهذه الغاية في 
العـراق مع أن مواقع دفن المواد السـامة موجودة بالقرب من 
الطرق الرئيسـية من «بغداد» إلى «الموصـل» إلى «الفلوجة» 
حيث تمركـزت غالبيـة القواعـد العسـكرية الأمريكية خلال 
الحيـاة  مخلفـات  هنـاك  وتـرى  الماضيـة  السـبع  السـنين 
العسـكرية من مصافي زيـوت للآليات الثقيلة واسـطوانات 
الغـاز المضغـوط وحاويـات تحتوي سـوائل غيـر معروفة، 
وتؤكد الصحيفة أنـه ووفقا لتعليمات وقوانين «البنتاغون» 
فانه وحتى الحاويات الفارغة التي كانت تحتوي مواد سامة 
في السـابق ممنوع إعادتها إلـى الولايات المتحدة، ومعروف 
أن بـين المخلفـات الأمريكيـة حاويـات صغيرة تحتـوي على 
مـادة «الأسـيد»، ترمـى فـي متنـاول الأطفـال، وبطاريـات 
للأسـلحة منتهية الصلاحية ملقاة وسـط الأراضي الزراعية 
فحجم التخريـب الضخم الذي ألحقته العمليات العسـكرية 
الأمريكيـة في العـراق منذ العام 2003نتيجـة حرق النفايات 
عـن طريق الحفـر والردم سـوف تترتب عليـه مخاطر بيئية 
وصحيـة كمـا أن القنابـل غيـر المتفجـرة التـي تقـدر بما بين 
3 و5 فـي المئـة مـن القنابـل والصواريـخ المسـتخدمة، وفـي 
المناطق التي تكثر فيها الرمال لا يمكن اكتشـاف هذه القذائف 
بسـهولة، وقد ترتفع النسـبة إلى 15 في المئة في هذه الأماكن 
كما أن التلوث الإشـعاعي سـوف يظهر جليا وأن هذا التلوث 
قد حصل على ثلاث مراحل: تشـغيل المنشـآت النووية (قبل 
الاحتـلال الأمريكـي)، وتدمير هذه المنشـآت فـي العام 1990 
(بالضربة الإسـرائيلية الجوية)، ومرحلة ما بعد 2003 التي 
اسـتعملت فيهـا القـوات الأمريكيـة المحتلة أسـلحة تلويثية 
تحتـوي علـى اليورانيـوم المنضب، وفـي حـرب الكويت تم 
إلقاء كمِيات كبيرة في المنطقة الواقعة بين العراق والكويت، 
وأيضا على مسـاحات كبيرة وواسعة من الأراضي العراقية، 
ذلـك أن القوات الأمريكيـة أطلقت 940 ألف قذيفـة يورانيوم 
منضـب صغيـرة، و14ألـف قذيفـة دبابـة، وأعـدت عربتـين 
محملتـين بقذائـف اليورانيـوم أثنـاء حرب الخليـج، بِهدف 
نشـر جزيئاتها السـامة في الجو، وأسـقطت 88 ألف طن من 
مختلف أنواع وأحجام القنابل، وهناك ما بين 270 و680 ألف 

كيلـو غرام من نفايات اليورانيوم المنضـب ترِكتها أمريكا في 
سـاحة العمليات بـين العراق والكويت، وقـد اعترفت وزارة 
الدفـاع الأمريكية، في شـهر نوفمبرعام 2005 بأن «الفسـفور 
الأبيض» وأسـلحة حارقة قدِ استخدمت في الهجــــوم على 
ف لأسـلِحة  مدينـة «الفلوجـة»، بالإضافـة للاسـتخدام المكثَّ
الدفـاع  وزارة  اعترفـت  وقـد   «DU المنضـب  «اليورانيـوم 
الأمريكيـة باسـتخدام 1200 طن من اليورانيـوم المنضب في 
العـراق ويـرى الأطبـاء المختصـون أن اليورانيـوم المنضب 
يمكـن أن يشـكل السـبب الرئيس فـي الزيـادة الحاصلة في 
انتِشـار مــــــرض السـرطان في العِـراق وبأعـداد كبيرة، 
وقـد تبين أن مستشـفى الطفـل المركزي في بغـداد في منطقة 
الإسـكان قد عاين عشرات الحالات لأطفال مصابين بسرطان 
الـدم، ومن مختلف المـدن العراقية وقد ظهـرت أيضا أمراض 
لة في تصلب وتليف الأعصاب، والذي لم تظهر  جديدة، متمثِّ
ما انتشـر وبكثـرة في صفوف  أعراضـه فـي العراق فقـط، إنَّ
الجنـود الأمريكيـين، الذيـن قاتلـوا بالعـراق، وغيرهـم من 

ات الحليفة. القوَّ
مـاذا عـن المخلفـات البشـرية؟ الحكام/المخلفـات الذيـن 
سـوف يبقـون أو يعينون تبعا للقاعدة التـي تقول «لا بد من 
موافقـة أمريـكا وعـدم اعتراض إسـرائيل علـى رئيس مصر 
القـادم»، وهـذا طبعـا يشـمل كل الحكام/الكرازايـات الذين 
أتتهم وأبناءهم الثروة بنهب وسلب شعوبهم بعد الاستيلاء 
على كل ثروات الدولة التي يحكمونها وتحويل هذه الثروات 
لحسـاباتهم الشخصية، هذه الثروات التي تسخر في جانب 
مهـم منهـا لبناء قوة عسـكرية وبوليسـية توجه بالأسـاس 
لقمـع شـعوبهم وتكريـس حكـم بوليسـي تحت رايـة الدعم 
الأمريكـي والتحالف المـذل مع إسـرائيل في تناغـم الحكام/

الكرازايات مع أمريكا والصهاينـة متوحدين معا في محاربة 
«العدو المشـترك» الذي يشكله الشعب العربي الذي بدأ يعي  
المؤامرات التي تحاك ضده فـلا مصلحة للصهاينة ولا اليمين 
الحاكم فـي أمريكا ولا الحـكام العرب الفاسـدين، لا مصلحة 
لهم جميعا في أن تصحو الجماهير العربية من سـباتها الذي 
طـال أمدا مـن الزمان حتـى فعل بها مـا فعل مـن مظالم وذلة 

وهوان.
سـوف تنسـحب أمريكا فـي يوم مـن الأيام وسـوف يجد 
الشـعب العربي نفسـه فـي مواجهـة كل المخلفـات الأمريكية 
السـامة وسـوف يجد الشعب العربي نفسـه مسؤولا وحده 
عـن التخلص من كل مخلفات أمريكا السـامة من اليورانيوم 

المنضب ومن حكامه الفاسدين.

٭ روائي مصري

■ فـي وقت سـابق تعلّق الشـارع العربي بهيغو تشـافيز 
عندمـا قطـع علاقات بـلاده بدولـة إسـرائيل احتجاجا على 
حربهـا الهمجيـة علـى غـزة. فأقبـل مئـات المتظاهريـن على 
السـفارة الفنزويليـة، في عـدة عواصـم عربيـة، يمطرونها 
بالورود أمتنانا لفنزويلا وعرفانا بجميل قائدها الثوري. وها 
الشـارع العربي أياه يصيح بحنجـرة واحدة: واأردوغاناه. 
تعبيـراً عـن نسـتالوجيا سياسـوية متعلقـة بأبطـال المجـد 
التليـد، في القديم البعيـد أو القديم القريب. وقـد كتب معلق 
صهيوني مغتاظاً: «اردوغان يريد أن يدخل التاريخ كمن قلب 
العجلـة واعاد الامبراطورية التركية الـى عهدها المزدهر. من 
المحزن إنه يخطط لتنفيذ معظم هذه الخطوة على ظهرنا. فقد 
شخّص الرافعة، ورأى السلم، والان يتسلقه في الطريق الى 
مكانة صلاح الدين، او علـى الاقل جمال عبدالناصر الجديد، 

او من يأتي أولا».
لقد تشكلت صورة اردوغان (السلطان العثماني الجديد) 
في مخيال الشـارع العربي نتيجة لمواقفـه المناهضة للعربدة 
الإسـرائيلية. فعلاوة على رفضه الحاسـم للطلـب الأمريكي 
باسـتخدام الأراضي أو القواعد التركية لغـزو العراق، يذكر 
له الشارع العربي نشاطه الدبلوماسي القوي، على المستوى 
الإقليمـي والدولي، ضد حرب إسـرائيل على لبنان ثم حربها 
علـى غـزة وتوبيخـه الفضّاح لشـمعون بيريس فـي منتدى 
دافـوس واعترافـه العلني بحمـاس كحركة مقاومـة ودعمها 
سياسيا ودعمه غير المحدود لقوافل الإغاثة التركية في سبيل 
كسـر الحصار على غزة، التي، حسبها، مثلها مثل اسطنبول، 
وإجبـاره إسـرائيل علـى تقـديم اعتـذار رسـمي لتركيـا عن 
معاملتهـا المهينة لسـفيرها وإنجازه الدبلوماسـي اللامع مع 
لـولا دا سـيلفا القائد البرازيلـي لاتفاق التبـادل النووي في 
طهـران.. وأخيـراً وليس آخـراً ردة الفعل التركـي الصارمة، 
سياسياً ودبلوماسيا، ضد إسرائيل بسبب هجومها الإجرامي 
على السفينة مرمرة. ولكن دون أن يصل الأمر، بعد، إلى قطع 
علاقـات تركيا مع إسـرائيل كما فعلت نيكاراغـوا. لقد اكتفت 
تركيا بسـحب سـفيرها من تل أبيـب.  بل أن إسـرائيل كانت 
حاضرة، وإن بتمثيل منخفض على مسـتوى «قنصل» مؤتمر 
التفاعـل وإجـراءات بنـاء الثقة فـي آسـيا ( CICA ). لكن 
بالنظر إلى تعقيدات تركة التحالف الاسـتراتيجي المتشابكة 
المصالح بين تركيا الأتاتوركية وإسـرائيل الصهيونية لعقود 
طويلـة، فإن الغضب التركي، قيادة وشـعباً، على إسـرائيل، 
أحـدث انقلابا مفصلياً في قواعد اللعبة السياسـية وموازين 
القـوى فـي منطقة الشـرق الأوسـط. ولا أظنه غضبـاً مؤقتا 
تعود بعده العلاقات الإسـرائيلية التركية إلى سابق عهدها. 
فتركيـا تطالـب إسـرائيل بالاعتـذار رسـميا عـن هجومهـا 

الدموي على «أسطول الحرية» والقبول بلجنة تحقيق دولية 
ودفـع تعويضـات للجرحـى ولعائـلات القتلى، عـلاوة على 
رفـع الحصار عن غزة. وهي رفضـت «لجنة تقصي الحقائق» 
الداخلية، التي شـكلتها إسـرائيل وباركتهـا أمريكا، وأصرت 
على مطلبها بتشـكيل لجنـة تحقيق دولية خاصـة. فمن غير 
المنطق حسـب وزير الخارجية اللامـع أحمد داود أوغلو:» أن 
تكـون إسـرائيل الخصم والحكم فـي آن معا». وإذا تمسـكت 
إسـرائيل برفضهـا للجنة التحقيـق الدولية: «فإنه سـيكون 
من حق تركيا إعادة النظر في علاقاتها مع إسرائيل وسيكون 
مـن حقهـا أيضـا التحـرك ضد إسـرائيل مـن خـلال القنوات 
القانونيـة الدوليـة». وبغـض النظر عـن مدى نجـاح تركيا 
فـي تحصيـل مطالبها، فإن الشـارع العربي، ينشـد من وراء 
مديحـه لأردوغـان ذمّ مسـتبديه الخانعين لإمـلاءات أمريكا 

(ومن وراءها إسرائيل)..
إن سـاكنة الشـارع العربـي إذ يُعظّمـون شـأن أردوغان، 
فينصبونـه، فـي وجدانهـم، خليفـة المسـلمين فـي قـرن مـا 
بعـد الحداثـة ويُسـمي الكثيـرون مواليدهـم باسـمه ويرفع 
المتظاهرون صوره وأعلام تركيـا، هاتفين بملء جوارحهم:» 
ضون عـن عجزهم عن  يـا الله احفـظ أردوغان..»، إنمـا يعوِّ
أن تحويل الشـارع العربي من شارع منفعل إلى شارع فاعل. 
ولأن هذا الشـارع العربي على ما هو عليه من سـايكولوجية 
الإنسـان المقهور، فأن التعويل عليه يظل فعلا مشـكوكا فيه. 
اللهم، إذا ما اسـتثنينا بعض قوى المقاومـة كما هو الحال مع 
حـزب الله وحماس فـي وجودهما (فوق الواقعي) بالنسـبة 

إلى واقع حال فضيحة النظام العربي الرسمي.
ليس الشارع العربي في مستوى الوعي السياسي الفاعل 
كي يدرك أن مواقف أردوغان ليست مواقف زعيم فردي، إنما 
هـي تعبير عـن رأي تركي عـام غالب، يريد اسـتعادة هويته 
الإسـلامية الثقافيـة بتاريخهـا الضـارب فـي قـرون غائرة، 
والتـي اشـتغل العلمانيـون الأتاتوركيون على طمسـها كما 
طمسـوا الحروف العربيـة. لكن لا يتوقعن أحـد أن اردوغان 
وحزبـه سـوف يضربـون بالعلمانيـة عـرض الحائـط . إن 
بنيـة العلمانيـة راسـخة في تركيـا. ليس فقط في الدسـتور 
والمؤسسات وإنما في ثقافة غالبية الأتراك. إن مهمة أردوغان 
وحزبـه ماثلـة فـي تأسـيس مسـتقبل تركيـا بمـا هـي دولة 
مسـلمة وفق مواصفات الديمقراطيـة العصرية كما في مثالها 
الأوروبي، ولكن من منظور جيوبولتيكي استراتيجي مغاير 
للمنظور الأتاتوركـي. يربط بين قوة تركيا الناعمة (الثقافة) 
المتجـذرة فـي شـرقها الإسـلامي ومجالهـا العربـي الحيوي 
وبـين قوتهـا الصلبـة (الاقتصاديـة ـ العسـكرية) المتصلـة 
بغربهـا الأوروأمريكـي. أو كمـا قـال الرئيـس عبـد الله غول 

في معرض رده على سـؤال لأحد المراسـلين حـول ما اذا كان 
هناك أي تغيير فى السياسـة الخارجية التركية. قال:» ليس 
هنـاك تغيير.انظـر.. هذا هـو الجانب الاوروبي لاسـطنبول. 
وهناك الجانب الاسـيوي ايضا. و يقف الجسـر فى المنتصف 
تماما». ولا يعني هذا أن سياسـة تركيا الخارجية، في العهدة 
الأردوغانية، مجرد جسـر. إنها، في الأساس، تعبير أمين عن 
إرادة الشـعب التركـي ورأيه العـام الغالـب، المتعلق بقضية 
فلسـطين وفي قلبها منها المسـجد الاقصـى، على نحو عاطفي 
جيّـاش. ومن بين أقـوال الجرحـى الأتراك بعـد عودتهم إلى 
بلادهم أتوقف عند قول أحدهم وهو يعتذر للفلسطينيين لأنه 
لم يتمكن من الوصول إليهم في غزة، مضيفا أن ما أصابه من 
جـروح ليسـت شـيئاً يُذكـر بالقياس إلـى أبسـط تضحيات 
الفلسطينيين المستمرة منذ عقود طويلة. فيما يكتفى الشارع 
العربـي بالتظاهر هنا وهناك تأييـداً لأردوغان دون أن يقوم 
سـكانه بفعـل تغييري لواقعهم السياسـي المـذِل، عوضا عن 
إنفعالهم العاطفي بما يفعله غيرهم، مكتفين بالتظاهر الهزيل 

هنا وهناك أو إمطار السفارة التركية بالورود.
إن تقدير العرب (المحكومين) لموقف تركيا، قيادة وشـعباً، 
يتطلـب فعـلاً ملموسـا وليـس تظاهـرات طارئة. فحتـى إذا 
كانـوا عاجزين عن فرض إرادتهم علـى حكامهم، بمقدورهم، 
علـى الأقل، أن  يثمّنـوا موقف تركيا، من خـلال جعلها وجهة 
لفقدانهـا  (تعويضـا  للسـواح  ومقصـداً  للتجـارة  رئيسـية 
السـواح مـن اسـرائيل)... وتوثيـق الصـلات العمليـة بـين 
مؤسسـات المجتمعات المدنية العربية مع مؤسسـات المجتمع 
المدنـي التركي، وتعميق أواصر الاشـتباك الحضـاري ثقافياً 
وفنيـاً، بغض النظر عن علاقة تركيا الرسـمية مع إسـرائيل. 
فحكومـة اردوغـان تواجـه تركـة علاقـة أخطبوطيـة بـين 
العلمانية الأتاتوركيـة والحركة الصهيونية تعود إلى ما قبل 
قيام إسـرائيل بعقـود. وبالتالي فإن الشـارع العربي، الذي 
لـم أتعـود مطلقا علـى الرهان عليـه، مدعو في صـورة قواه 
السياسية والفكرية الحية، إذا ما سلمنا بوجودها الفاعل، أن 
تشعر الشـارع التركي الفائض بحيويته الإسلامية المحمولة 
على نزعة أنسـية حضارية، بشراكتها العضوية المندمجة في 
مفهوم الإسـلام الأنسـي: «إنما المسـلمون اخـوة»..... ولعلّ 
شـعوبنا البائسـة الخانعة تتعلـم من تجربة تحرر الشـعب 
التركي من مسـتبديه وبناء ديمقراطيته الإسلامية العلمانية 
«المؤمنـة» وبحيـث تكف عن رفـع صور قـادة أجانب عاجزة 

لتوجد أمثالهم في واقعها...!         

٭ كاتب ليبي
faragasha@yahoo.com

■  قبل ايام قليلة تفجر السـخط الشـعبي. فخرج العراقيون في 
البصرة، ومن ثم في الناصرية.المدينتين الملتهبتين دائما في النصف 
الثاني من شـهر حزيران(يونيو). وبعد سـقوط شهيد وجرحى في 
المواجهـات مع الشـرطة في البصرة. اعـاد اهالـي الناصرية الكرة، 
وحصلـت تصادمـات مع شـرطة « العمليـة السياسـية الامريكية «، 
التـي تكبدت هذه المرة، خسـائر علـى يد الجموع الغاضبـة الممتلئة 
سـخطا وحنقا، جراء الاهمـال والتهميـش ، والاسـتهانة، وانعدام 
الحد الادنى من الشعور بوجود حكومة مسؤولة، او مهتمة باي قدر 
كان بمواطنيها. بينما يعاني هؤلاء من شتى الوان الحرمان، واولها 
التيار الكهربائي، المنعدم تماما تقريبا، ليس لسـبب سـوى الفسـاد 
المتزايد والشـامل، والذي هـو مبدأ وقانون الحكـم وادارة الاجهزة 
الحاكمـة، منـذ قيـام «العمليـة السياسـية الامريكيـة «الحالية على 
يـد الاحتلال، بعـد الغزو عام 2003 حين تم سـحق الدولـة العراقية 

ومؤسساتها.
 ينبغـي ربـط هـذه الهبـة الجماهيريـة، بمسلسـل ملحـوظ، بدأ 
ينمو ويتطور منذ اكثر من سـنتين تقريبا. ويمثل انعطافة في مسـار 
مواجهـة الظروف الاحتلالية الناشـئة، فمنذ عـام 2008 بدأ المجتمع 
العراقـي يتحـرك ذاتيـا، وبمبـادرات عفويـة منسـقة تنسـيقا غير 
منظور، نابع من مقتضيات تعبير عن « الذاتية والعفوية « والخبرة 
التاريخية المختزنة ، هذا التحرك اتخذ مواقف تميزت بصورة خاصة 
بالتركيز، على احياء الوحـدة الوطنية كأولوية، وعلى تأكيد جملة 
مـن الحقائق والثوابت الوطنيـة. فحدثت الانعطافـة ضد الطائفية 
بعد السنة السوداء 2006 وماتبعها حتى عام 2008. وعرفنا التعبير 
الشـعبي العفوي الكبيـر الاول، خلال الشـهر الاول من عـام 2009، 
عندمـا قرر المجتمـع، وعبر صناديـق الاقتـراع، معاقبـة الطائفيين، 
وتوجيه ضربة لهم ولمكانتهم، التي حصلوا عليها بوسـائل غــــير 
شرعية ولا طبيعية. حدث ذلك خلال الانتخابات المحلية. هذا النمط 
من التصرفات الذاتية، غير الموجهة من القوى المتنفذة، لابل وبالضد 
منها، لوحـــظ بمناســـبة اخرى ملفتة للغاية، فلـــقد خرجــــت 
في البصرة، والمحافظات الجنوبية، تظاهرات، وشـكلت لجان دفاع 
ذاتي مســـــتقلة عن الحكـم، ابان احتلال ايـــــران لبئر الفــكة. 

وفي كربلاء والنجف، ارتفعـت اصـــــوات مـــئات الالاف مــــن 
العراقيـــين، وهم يحيون الذكرى الحسـينية، ويهاجمون العدوان 

الايراني.
 اليـوم تنهـض الجماهير نفسـها في الجنـوب العراقـي. غير ان 
تحركها الحالي يجيء على اثرانتكاسـة طارئة، حلت بها وبحركتها 
العفويـة الصاعدة. فلقـد تمكنت بعض القوى، ان تحـرك انتخابيا، 
النوازع الطائفية من جديد. وحلت موجة من الاستقطاب الانتخابي 
الطائفي على المشـهد العـام خلال الانتخابات الاخيـرة المنعقدة في 
شـهر اذار(مارس) المنصرم. ومـع ان الحدث المذكور، قـد بدا وكأنه 
انتكاسـة، وتراجـع، حـل علـى المسـار الوطنـي لصالـح الفبـركات 
والدعايـة الاقليميـة والاحتلاليـة، ولمصلحـة «العملية السياسـية 
الامريكيـة». الا ان هـذه العمليـة عـادت واثبتت بانها غيـر مؤهلة، 
واعجز من ان تدير تحركا سياسيا ناجحا. وسرعان مادخلت المأزق 
من جديد. فتأخر وتعسر تشكيل الحكومة، وبدت قوى هذه العملية 
متصارعة على النفوذ والسـلطة، وغير آبهة بمصلحة من انتخبوها 
ولا مهتمـة بمعاناتهـم، فـي حـين شـاعت بـين القـوى المتصارعـة 
علـى السـلطة والنفوذ، اسـاليب تـكاد تطيح حتى باسـس العملية 
السياسـية نفسـها. وتضخم بهذه المناسـبة، دور الخارج والاقليم، 
وصـار السياسـيون العراقيـون، يسـتقوون كل بجهـة ومركز دعم 
واسـناد، وفي ظل هذا المـاراُون العقيم، كان الشـعب بكل مكوناته، 
يعاني الامريـن، ويصارع الاهمال وانعدام الخدمـات، بينما فقد اي 
ثقة له بالمستقبل، وهو يراقب اداء قادة «العملية السياسية» المزري 

بعد الانتخابات.
  وبعد اشـهر على الانتخابات العامة، تتفجر الانتفاضة الحالية، 
وهـي تتصاعـد وتتسـع، وتجتمـع النقابـات المهنيـة فـي الكوفـة 
والنجـف، لتقـرر موعـد وكيفيـة الانخراط فـي الانتفاضـة. كما ان 
قـوات الحكومـة وشـرطة العملية السياسـية، تنتشـر في شـوارع 
السـماوة بكثافـة، وتطـوق للحمايـة، مراكـز الادارة فـي البصرة، 
ولدينـا معلومـات عـن اتجـاه الانتفاضـة للتصاعـد والاتسـاع في 
الجنوب. ولابد بهذه المناسـبة من توجيه تحذير الى اجهزة الحكم، 
من مغبة استعمال العنف ضد المنتفضين. لقد امتدت الانتفـــــاضة 
الـى الرمـــادي، وهنا تظهر الدلالات التي تحدثنا عنها، حول عودة 

تبـــــلـور واعادة انتاج الوطنيـة العراقية ذاتيا وعفويا، وتصبح 
الهبـة الشـعبية الراهنـة، حلقـة فـي السلسـلة التـي اشـرنا اليها، 
وكررنا التطـرق لتجسـداتها الواضحة. فالتحـرك الحالي، يقع في 
اطـار اعادة احياء الوطنية العراقية العراقية وتجديدها في ظروف 

الغزو والاحتلال.
 هـذه النقطة الجوهرية مايزال الكثيرون ينكرونها، ويمارسـون 
ازاءهـا نفس الاسـاليب والمقاربـات الايديولوجيـة. فيصرون على 
اعتبـا ر التقديـرات الايديولوجيـة هـي الواقـع، بـدل ان يحاولـوا 
اسـتنطاق الحالـة، ورؤية التمخضـات الحية الصاعـدة، وهنا لابد 
مـن التنبيـه الـى مايعتـور الانتــــفاضـة الحاليـة، وعمـوم واقع 
الحركـة الوطنية المتصاعدة، والسـائرة الى التبلـور داخل العراق 
اليـوم. فهنالـك مايمكن تسـميته بالانفصال والافتـراق، بين القوى 
السياسـية، وبـين الحركـة الشـعبية. وهـذا الانفصـال خطيـر وقد 
يتحـول الـى تصـادم، او الى ممارسـات تخريبيـة، فالذين يجدون 
انفسـهم وقد فقدوا المبادرة، ويرون الواقع العملي، يعطي اشـارات 
لهـا معنـى اخراجهـم من التاريـخ احيانا. قـد يتحولون الـى اعداء 
للحركـة الوطنية العراقية الجديدة الصاعـدة. هذا من ناحية، ومن 
ناحيـة اخـرى، فان البعض لاسـباب غيـر موضوعيـة ايضا، يمكن 
ان يتمسـكوا بانماط معينة من العمل الوطني، مثل مسـألة المقاومة 
المسـلحة، التـي يسـقطون عليهـا تصــــوراتهم واراءهـم لاموقف 
المجتمـع والظـروف. وهنالـك اثـر الاعتيـاد، او الرغـــــبـة لـدى 
اشـخاص يعيشـون خارج العراق، ويريـدون ان يحصـروا العمل 
الوطنـي بهم، وبجهودهم التي يبذلونهـا في الخارج لدعم المقاومة. 
والحقيقـة ان هؤلاء لايريـدون ملاحظـة المتغيـرات، ولا الانعطافة 
الحاصلـة فـي الوضـع العراقي علـى الارض، وهم يفضلـون طبعا، 
ان يظـل العمل في الخارج متقدا حيث يسـكنون، ولايريدون تغيير 
حياتهم. فيربحون وقتها شـرف «الوطنيـة الصادقة» ورغد العيش 

في الخارج. 
 لقـد وجـد المجتمع، بعد ان خـاض مقاومة باسـلة، حققت الكثير 
علـى طريـق التحريـر، ان الاسـتمرار بالمقاومـة المسـلحة وحدهـا، 
سـيكون على حسـاب الوحـدة الوطنيـة. ووجد بحسـه الصادق، 
ان امكانيـة اقامة مقاومة شـاملة، لم تكن متاحـة، الامر الذي اعطى 

المحتلـين واعوانهـم فرصـة اغـراق المقاومـة بالاحتـراب الطائفـي. 
ومن المهـم ان نذكر هنا بـان المجتمع العراقي، يحـرص على وحدته 
الوطنيـة، ويعتبرها الاسـاس، قبل الاقدام على منح الشـرعية لاية 
وسـيلة من وسـائل النضال. ومن هنا فـان اعادة اللحمـة الوطنية 
تصبح لازمة وشـرطا ربما لعودة المقاومة المسلحة من جديد، وعلى 
اسس اخرى، وباعتبارها مقاومة وطنية شاملة. ان تجارب المقاومة 
فـي العالم كله، ومنهـا وبمقدمها المقاومة الفلسـطينية في منطقتنا، 
عرفـت الفتـرات والمراحـل والمحطـات وتعـدد الوسـائل واسـاليب 
النضـال. وهـي حـركات شـعوب حيـة ومتحركة حسـب الضرورة 
الوطنية وشروط الصراع مع المحتل. والذين قادوا ثورة العشرين، 
اعظم حـدث وطني في تاريخ العراق الحديث. تركوا السـاحة، ولم 
يطالبوا بحقوقهم في الحكم او سـعوا لاقتسام الغنيمة. وذلك لانهم 
كانوا يجدون في الوحدة الوطنية، اسـاس الثـورة ومبررها، وهم 
قد التزموا بالوحدة الوطنية وخدموها بقوة في الحالتين، في حالة 
الثورة التي كرسـت العراق الحديث الموحد، وفي حالة الاسـتنكاف 
عـن الدخول فـي صراعـات حـول الحصـص. وكل عمل مهمـا كان، 
يمكـن ان يعـرض الوحـدة الوطنية للخـراب او التجزئـة، هو عمل 
غيرصحيـح، ولن يـؤدي الى الاهـداف المرجوة. فلاتحـرر من دون 

وحدة وطنية راسخة.
 تتركز مفردات التحرك الشعبي على: رفض الطائفية والمحاصصة، 
و»العملية السياسية الامريكية» ودسـتورها، وعلى تحرير العراق 
من المحتـل، وهي حساسـة بقوة لمسـألة التدخـلات الاقليميـة، كما 
انها لـن تدخل في صراعـات الكتل والطوائـف والتجمعات اطلاقا، 
وكل هـذا يعني اعادة بنـاء الذاتيـة والهوية العراقية، على اسـس 
تأخذ بالاعتبـار، كل التجربة التاريخية الحديثـة. وتنقل البلاد من 
الحزبية الى الوطنية. وهنا تتمثل لنا مهمة كبرى فكرية، لابد من ان 
ينهض بها العقل العراقي على المدى المقبل. وهذه مهمة ضخمة جدا. 
غيـر ان مايهم، ومايجب ايلاؤه الاهتمـام ونحن نعايش الانتفاضة 
الحاليـة، هـو مواكبتهـا بقـدر الامكان مـن قبـل الوطنيـين، وهوما 
يسـتدعي من هؤلاء اليوم، مجهـودا خارقا يتطلب منهم العبور، من 
الايديولوجيـا والمفاهيم الحزبية الضيقـة، الى التعامل مع الظاهرة 

الجديدة والاسهام في تسريع تبلورها.

 فالانتقاضـة الحاليـة، تعاني من مخاطر غير قليلـة، في مقدمتها 
المحـاولات التـي تبذلها المليشـيات والقـوى الطائفيـة، وغيرها من 
تلك السـائدة والطافية على سطح الواقع الان، للتأثير في مسارات 
الانتفاضـة وحرفهـا نحـو اهـداف طائفيـة، او غيرها مـن الاهداف 
البعيـدة عـن جوهر وطبيعـة الانتفاضـة. والمؤسـف ان يكون دور 
القـوى الحيـة والوطنيـة الناضجة ضئيـلا، وهي لاتسـتجيب لحد 
الان لنـداء الانتقـال للعمـل في الداخـل، ومع المحـاولات التي تبذل 
مـن قبل قـوى وطنية على ضعـف امكاناتهـا، للانخـراط في الجهد 
النضالـي الايجابـي للمجتمع العراقـي، الا ان قوى كثيرة يسـارية 
وغيرهـا ماتزال تغرق في الماضي، وفـي المنطق الايديولوجي. وهذا 
قد يكون اهون الشرور، فالاخطر ان تكون بعض القوى، والاحزاب، 
والشـخصيات التـي فقـدت مواقعهـا، او ضاعت المبـادرة من يدها، 
تنظـر الان الـى الانتفاضـة، والـى الحركـة الشـعبية والمبـادرات 
الذاتيـة العفوية للمجتمع، بعين البغض، وتناصبها العداء، او تفكر 

بعرقلتها وتخريبها. 
 وكل هـذه التحوطات، التي نتعـرض لها، هي من قبيل الاعتراف 
بوجود حركة جماهيرية صاعدة وهائلة، مع غياب اداتها، او اطارها 
القيـادي. وتلـك قضية من اهـم قضايا الوطنيـة العراقيـة الراهنة. 
والمتوقع ان تحدث عملية معقدة، وربما طويلة، الى ان يعبر المجتمع 
عـن حاجته لـلاداة الفكرية والتنظيميـة القيادية اللازمـة. فاما ان 
ينتجهـا من تضاعيف حركتـه ومن داخلة، وعبر التجـارب العملية 
وماتفـرزه، وامـا ان يتحسـس الوطنيـون، والمنتمـون الـى القوى 
والتيـارات والاحـزاب الوطنيـة والقوميـة، وغيرهـا، الضـرورة، 
ويسـتجيبون، او يسـتجيب البعض منهم لنداء التاريخ، ويقفزون 
مـن الحزبيـة الـى الوطنية.فيتحولون الـى طليعة جديـدة، تحقق 
مهمة طرد الاحتـلال، واعادة توحيد العـراق والعراقيين، والذهاب 

به وبهم، الى المستقبل الذي يستحقونه.
 شـيء مهم ينبغـي ان نذكره فـي نهاية حديثنا هـذا : الانتفاضة 
الحاليـة، هي منعطـف كبير وتاريخـي، وهي كما نعلم علـم اليقين، 

وبالمتابعة المباشرة، ستتصاعد وتتسع.

٭ كاتب عراقي

براء الخطيب٭

فرج بو العَشّة٭

د. ريتا فرج٭

أ . د . علي الهيل٭

عبدالامير الركابي ٭
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■  هـل صحيـح أن إيجـاد حلول لمشـكلات العرب يجـب أن ينتظر 
وحدتهـم، لكونـه مسـتحيلا بالضـرورة دونهـا؟  طرحـت علـي هـذا 
السـؤال فقرة من كتاب مهم أصدره «مركز دراسـات الوحدة العربية» 
فـي بيـروت تحـت عنـوان «المشـروع النهضـوي العربي»، يقـول في 
الصفحة التاسعة والخمسين ما يلي: «لا نهضة للأمة من دون وحدتها 

القومية». 
باسـتثناء هذه الفقرة الأساسـية، يحتوي الكتاب على جملة أفكار 
نقديـة وحديثـة مـن موضـوع الوحـدة العربيـة، تتناقـض تماما مع 
مضمـون هـذه الجملـة القطعي، الذي يذكـر بما كان يقـال ويكتب عن 
وحـدة العرب خـلال الفتـرة التالية للحـرب العالميـة الثانية، وحتى 
أواسـط السـتينيات، باعتبارها المسـألة المركزية والرافعة الرئيسية 
لأي نهـوض أو تقدم عربي. هـذه الرؤية لمركزية الوحـدة العربية في 
مشروع النهضة العربية تقوم على «مبدأ «يرى مؤلف الكتاب أنه ليس 
مبدأ نظريا نستفيده بعملية استنباط ذهني، بقدر ما هو ترجمة مادية 
– وحصيلة موضوعية – للسيرورة التاريخية التي قطعتها مجتمعات 
وأمم في سـبيل تحقيق نهضتهـا، التي أتى إنجازهـا وحدتها القومية 

المدخل إليه والرافعة السياسية التي قام عليها». (ص59/58).
  علمتنا تجربة نصف القرن الماضي، وكانت أساسا تجربة احتجاز 
وحـدة الأمـة، أن هنـاك انفصـالا فعليا يصعـب تخطيه بـين الوحدة 
والنهضـة، وأن علينـا التفكيـر في السـبل النظرية والعمليـة الكفيلة 
بدخـول العـرب إلـى وحدتهـم القومية مـن بوابـة نهضتهـم، بعد أن 
آمنـوا لفترة باسـتحالة الدخول إلى النهضة من غيـر بوابة الوحدة، 
الأمر الذي ثبت فشـله قبل وبعد تشـكل الدول الوطنيـة العربية، بين 
الحربـين العالميتين وبعد الثانية منهما. لا شـك أن قيـام وحدة العرب 
سـيجعل لنهضتهم معنى مختلفـا عن معناها في ظـل دولهم الراهنة، 
وأنـه سيسـهل النهضـة وسـيجعلها أوسـع مـدى وأعمق غـورا. لكن 
عدم قيـام الوحدة لا يجوز أن يكون سـببا جامعا/مانعا لعدم حدوث 
نهضة، وإلا كنا أسرى تفسـير جبري للواقع، يربط ممكناته باحتمال 
واحد يصير الفعل الإنساني عديم الجدوى، بل ومستحيلا، في غيابه، 
وفي هذا مـا فيه من خروج على المنطق، واحتمالات وممكنات الواقع، 
وهـو تبرئة صريحة للنظم العربية السـائدة مـن دورها في عدم قيام 
الوحـدة. إذا كان احتجاز الوحدة يفضي بصورة حتمية إلى احتجاز 

النهضـة، وكانـت النهضة مسـتحيلة دون 
الوحدة، فإننا نكون أمام معادلة مستحيلة 
تفـرض علينـا اتجاهـا واحـدا فـي العمل، 

يقـوم على السـعي إلى تحقيق الوحـدة وتجاهل كل ما عـداه، بما في 
ذلـك تغيير ظروفنا السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية 
القطرية، الذي ليس فعلا وحدويا مباشـرا، لكنه يعزز حرية الشـعب 
ويوسـع قدراته ويقوي دوره في علاقته مـع حكامه وقطره، ويجعل 
قيام الوحدة أكثر سـهولة مـن حيث يضعف مقاومة الأمـر القائم لها. 
تقـول الجملة مـن الكتاب التي تقول باسـتحالة النهضة العربية دون 
الوحـدة: من العبـث فعل أي شـيء خارج دائـرة الوحدة المباشـرة، 
بمـا فـي ذلـك النضـال مـن أجـل النهضـة، والديمقراطيـة، والتجدد 
الحضـاري، والاسـتقلال، والتنمية المسـتقلة، والعدالـة الاجتماعية، 
وإضفـاء طابـع وطنـي وشـعبي علـى السـلطة القائمـة يصالحها مع 
مجتمعهـا، وإقامـة مؤسسـات ومرافـق ومصالـح مشـتركة تتخطـى 
الأقطـار، تؤسـس منظمات عربية / قومية المجال تغطي نشـاط الدول 
فـي القطاعـات العلميـة والصحيـة والإداريـة والخدميـة والتنموية 
والتعليميـة، وفـي حقول السياسـات الداخليـة والخارجيـة، تقوي 
فـرص الوحدة العربيـة، التي تصير قضية تتصل بتنمية المؤسسـات 
القائمـة وتطويرها وتوسـيع دائـرة فعلهـا، وتوقف التفـكك العربي 
الزاحـف، الذي يهدد الدول القطرية الراهنـة، ويعتبره الكتاب خطرا 

داهما يجب التصدي له. 
إذا لـم نكـن قادرين على الوحـدة، وعاجزين عن النهـوض، فماذا 
يبقـى لنـا؟  أليـس هـذا حكـم إعـدام سياسـي علينـا كأمة وشـعوب 
وأفـراد؟.  وهل يتفق هذا الحكم مع تجـارب غيرنا من الأمم، كما يقول 
الكتاب؟  ألم يعـرف التاريخ تجارب جاءت فيها الأمم إلى وحدتها من 
نهضتهـا، أم أن جميـع الأمم سـارت علـى درب احادي الاتجـاه، يقود 
من الوحدة إلى النهضة، فإن فشـلت في توحيد نفسـها قوميا فشـلت 
في تحقيـق نهضتها سياسـيا واقتصاديا واجتماعيـا وثقافيا، وصار 
مـن الحتمي قـراءة الفاتحة على روحهـا؟  تقول التجربـة التاريخية 

إن هنـاك أمما عديـدة وصلت إلى وحدتها 
مـن نهضتها الاقتصادية أو السياسـية أو 
الثقافية أو الاجتماعيـة، وأن نهضتها هي 
التـي فتحت أمامها درب الوحدة، بينمـا فتح درب الوحدة أمام غيرها 
درب النهضـة، في علاقة جدلية، معقدة لكنها مؤكدة، بين وحدة كانت 
منطلـق النهضة، ونهضة مهدت لقيـام الوحدة وجعلتها خيارا واقعيا 

وتاليا ممكنا. 
 يصـدر مبـدأ الكتاب حول تبعية النهضة للوحـدة حكم براءة على 
الأنظمـة العربية القائمة، التي قاتلت قتـال الأبطال ضد الوحدة، وها 
هـي ترفـض بتصميم وإصرار إنجـاز أية خطوة علـى طريق النهضة، 
بمـا في ذلك تحقيق تنمية اقتصادية مسـتدامة من شـأنها زيادة دخل 
مواطنيها وتحسـين ظـروف عيشـهم؟. إذا كانت النهضـة متحولا من 
متحـولات الوحـدة، فـإن إحجـام النظم عـن تحقيق النهضـة يصير 
مبـررا، ليـس بسياسـاتها وارتباطاتها وفسـادها وعجزهـا وضعفها 
واسـتبدادها، بـل بالحتميـة التـي لا يسـتطيع أحـد القفـز عنهـا أو 
تجاوزهـا، المتعالية على إرادة البشـر وخياراتهم، التي تربط تحقيق 
النهضة بتحقيق الوحدة، فإن استحالت الثانية، كان من المحال أيضا 
طرح السـؤال الذي يفرض نفسـه حول سـبل تحقيق نهضـة إطارها 
الـدول القائمـة، وصـار مـن المحتم قبـول الأمـر القائم، الـذي احتجز 
الوحدة والنهضة، باعتباره أمـرا طبيعيا، بل الأمر الطبيعي الوحيد، 
الـذي حسـنا يفعل لأنـه لا يضيع وقتـه وجهوده علـى تحقيق نهضة 

جعلها غياب الوحدة مستحيلة بالضرورة والقطع!. 
  ليس العرب فوق التاريخ أو خارجه. وهم لا يخضعون لاعتبارات 
تخصهـم وحدهـم دون سـائر أمم وشـعوب الأرض، كمـا كان بعـض 
«الفكـر» القومـي يعتقد في خمسـينيات القـرن الماضي. فـي التاريخ، 
هناك أمثلة على أمم حلت مشـكلتها القومية بفضـل تطور ثقافي وحد 
إرادة أبنائهـا وجعلهـم يـرون فـي وحدتهـا أولوية يرتبـط مصيرهم 

بتحقيقها. 
وهنـاك أمم وحدها تطورها الاقتصـادي والاجتماعي، وأمم أخرى 

وحدتها خيارات نضالية وتغيرات سياسـية وقعت فيها أو في البيئة 
الدوليـة، وهنـاك أخيـرا أمم حققت نهضـة عظيمـة دون أن تتحد في 
دولة قومية، فبقيت أمة بلا دولة، لكنها نشـطت وتقدمت ودافعت عن 

مصالحها بجدارة، واحتلت موقعا ملائما تحت الشمس. 
  مـا دامـت الوحـدة القومية مسـتعصية، من الضـروري العمل في 
سـبيل الاختيار البديل: ممارسـة أشـد الضغوط على النظـم العربية 
القائمة لإجبارها على الأخذ بسياسات نهضوية، تغير وظائف الدول 
وعلاقاتها مع مجتمعاتها وأدوارها، وترسم لها أهدافا جديدة، مغايرة 
لأهدافهـا الحاليـة، تجعل منهـا دولا حقيقية وليس مجـرد أدوات بيد 
حكام يتركز اهتمامهم ونشاطهم بصورة حصرية ومطلقة على السلطة 
ومستلزمات بقائها وتغولها. هذا الهدف ليس مستحيل التحقيق. إنه 
فـي متناول أيدينـا، وهو معنى ومضمون النضـال الوحدوي في هذه 
الحقبة من تاريخنا، علما بأنه لا يسد طريق النهضة والتغيير، شاملا 
كان أم متدرجـا، ولا يتخلى عن مطلب الوحـدة وضرورتها، بل يجمع 
بينهمـا فـي جدلية يمكـن ترجمتهـا إلى فعـل يومي ونشـاط نضالي، 
مدخلـه في الحالتين انتزاع الديمقراطية : حق المواطن في التعبير عن 
حقوقـه، وفي مقدمها حقه في أن يشـارك في نهضـة وطنه ومجتمعه، 
وفـي توحيد أمتـه، باعتبارهمـا فعلا يتم فـي ميدانـين مختلفين لكنه 
مترابط الأجزاء، متكامل الأنشـطة، فيه إعادة إنتاج السياسة بما هي 
فاعلية مجتمعية مباشـرة أيضا، يتوقف عليها، وليس على أي شـيء 
آخر، تحقيق ما يصبو إليه المواطنون العرب، من الوحدة إلى النهضة 

أو بالعكس: من النهضة إلى الوحدة!. 
  لا يجـوز بعد الآن سـجن الواقع في مقولات قطعيـة ونهائية تقيد 
حركتنـا فيه وتبطل احتمالاتـه. ولا يحق لنا فرض ترسـيمات معينة 
عليـه، تلغي جوانبـه التي لا تتفق مع تصوراتها المسـبقة. بعد تجربة 
نصـف القـرن الماضـي، يجب أن نفكـر ونتصـرف بطريقـة تبقي باب 
الاحتمـالات والممكنات النظريـة والعملية مفتوحا، كـي لا نعيد إنتاج 
فشـلنا مـن جديد، ونكتشـف متأخرين أن مـا كنا نظنه أسسـا نظرية 
فيها حل مشكلاتنا كان قيودا على عقولنا وحركتنا، حالت بيننا وبين 

إيجاد بلوغ أهدافنا!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ في نهاية الأسـبوع الماضي، عقد المجلس الإسـلامي 
وأجـرى  عشـر  الثالـث  السـنوي  مؤتمـره  البريطانـي 
انتخاباتـه الدوريـة التـي أسـفرت عـن اختيـار فاروق 
مراد أميناً عاماً للمجلس خلفـاً لمحمد عبدالباري المنتهية 
ولايته. تم كذلك انتخاب شجاع شافي نائباً للأمين العام، 
خلفاً لـداود عبدالله، وهو تغيير أهـم من انتخاب الأمين 
العام الجديـد، لأن الحكومة البريطانية السـابقة قررت 
مقاطعة المجلس الإسلامي البريطاني وعدم التعامل معه 
أو الاعتـراف بصفتـه التمثيلية لمسـلمي بريطانيـا ما لم 
يتم إبعـاد داود عبدالله من قيادتـه. وبنفس القدر أعلن 
حـزب المحافظـين فـي آذار/مـارس الماضي خـلال حملته 
الانتخابية أنه سيلتزم بدوره بمقاطعة المجلس مالم تتم 

تنحية داود عبدالله.
يسـتند هـذا الموقـف السـلبي مـن المجلس إلـى اتهام 
لعبداللـه بتأييـد الإرهـاب بعـد أن وقـع العـام الماضـي 
بصفته الرسـمية بياناً صـدر في اسـتانبول عن مجلس 
الافتاء الأوروبي يؤكد على حق الفلسطينيين في مقاومة 
الاحتـلال الإسـرائيلي بالقوة، مع اعتبار وجود السـفن 
الغربية التي تساهم في تطبيق الحصار على غزة بمثابة 
إعلان حرب على الإسلام والمسـلمين. وكان هذا التوقيع 
بمثابـة القشـة التـي قصمـت ظهـر بعيـر التعـاون بـين 
الحكومـة وبين المجلس الذي يقدم نفسـه علـى أنه مظلة 
للعمل الإسـلامي فـي بريطانيا، وتنضـوي تحت قيادته 
مئات من المنظمات والمؤسسـات الإسـلامية من جمعيات 
ومسـاجد وغيرها. فقد سبقت هذه القضية انتقادات من 
عـدة جهات لتعامل الحكومة مع المجلس الذي أنشـئ في 
عام 1997 وسـط ترحيب رسمي واسع. وقد تركزت هذه 
الانتقـادات علـى اتهام المجلـس بأنه يقع تحت سـيطرة 
الجماعة الإسـلامية الباكسـتانية وفروعها والتوجهات 
السلفية والإسـلامية عموماً. ويقول منتقدو المجلس إنه 
لا يمثـل الغالبية العظمى مـن مسـلمي بريطانيا من غير 

المتدينين أو مرتادي المساجد.
وفي مقال نشـر علـى موقـع صحيفـة «الاندبندانت» 
البريطانيـة بتاريـخ أمـس الاثنين كـررت كاتبـة العمود 
المشـهورة ياسـمين علـي بهائـي بـراون اتهامـات قطاع 
نافـذ مـن مسـلمي بريطانيـا للحكومـة بأنهـا تمالـىء 
الإسـلاميين المتشـددين، خاصة في تعاملهـا مع المجلس 
الإسـلامي البريطانـي الذي يـروج، كما قالت، للإسـلام 
السلفي السـعودي، بينما تهمل المسلمين المعتدلين، وهم 

الغالبية.
خلال نفس الأسبوع، تفجرت ضجة كبرى على خلفية 
قرار وزيـرة الداخلية الجديدة السـيدة تريزا ماي حظر 
دخول عالـم الدين الهنـدي الإمام ذاكر نائـق من دخول 

بريطانيـا التي كان يتوقع أن يصـل إليها لمخاطبة مؤتمر 
سـمي «مؤتمـر الخيـر للسـلام» كان مـن المنتظـر عقـده 
السـبت الماضـي بضاحيـة ويمبلـي شـمال غـرب لندن. 
وقـد اتهمـت الحكومـة نائـق بدعـم الإرهـاب والترويج 
للعنف، خاصة بعد أن نسـبت إلى الشيخ المقيم في ممبي 
تصريحات أيد فيها أسامة بن لادن قائلاً: «إذا كان الرجل 
يرهب الإرهابيين فأنا معه وأعتقد أنه يطبق ما يدعو إليه 
الإسلام.» وكنتيجة للحظر تم إلغاء المؤتمر كما أخضعت 
جمعيـة الدعـوة الإسـلامية العالمية التي قدمـت الدعوة 

للشيخ للتحقيق.
رد الشـيخ نائـق وأنصـاره بانتقاد موقـف الحكومة 
البريطانية، ونفى التهم المنسوبة إليه، حيث صرح بأنه 
يشـجع كل المسـلمين على خدمة بلدهم بكرامة وشـرف، 
وأن رسالته للشباب المسلم في بريطانيا هي أن الإرهاب 
والعنـف تصرفـات غير مقبولـة إطلاقاً ولا مـكان لها في 
الإسـلام. وقـد تدخل المجلـس الإسـلامي البريطاني إلى 
جانب الشـيخ نائق، وانتقد قرار الحكومـة منعه، مكرراً 
أن الشـيخ بعيـد عن التطرف وأن جولته كانت سـتكون 
فرصـة ذهبيـة للشـباب المسـلم فـي بريطانيـا ليسـتمع 

لصوت العقل والاعتدال.
من جانبها أعلنت منظمة أخرى هي منظمة «المسـلمين 
مـن أجـل ديمقراطيـة علمانيـة» تأييدهـا لقـرار وزيـرة 
الداخليـة، وأكـدت أن الحكومـة البريطانيـة كانت على 
حـق فـي حظـر الشـيخ المثيـر للجـدل بسـبب مواقفـه 
المناهضة للحريات الدينية، بحسب المنظمة. ويشير هذا 
الموقف إلى خلافات بدأت تظهر بين قطاعات من مسـلمي 
بريطانيا حـول طريقة التعامل مـع القضايا التي تواجه 
المجتمع الإسـلامي في أوروبا، وهي خلافات وانقسامات 
تشـجعها الحكومـة التـي تبحـث عـن بديـل للمجلـس 
الإسـلامي البريطانـي كممثـل للمسـلمين. وقـد ظهر هذا 
بوضوح حـين قامت الحكومة بتقديم دعم سـخي لمنظمة 
تسـمى «كويليام فاونديشـن» أسسـها أشـخاص كانوا 
ينتمـون في السـابق إلـى حـزب التحريـر، ولكنهم الآن 
أصبحـوا لا ينتقـدون الحزب فقـط، بل معظـم المنظمات 
الإسـلامية وغالبيـة المسـلمين، مع تخصيص السـلفيين 

والإسلاميين بوابل نقدهم.
ويعبـر اختيـار اسـم المؤسسـة (نسـبة إلـى الشـيخ 
ويليـام عبداللـه كويليام، المتوفـي عـام 1832، وهو من 
أوائل البريطانيين الذين اعتنقوا الإسـلام) عن توجه ل 

«توطين الإسـلام» في بريطانيـا والابتعاد عن اهتمامات 
الجاليـات المهاجـرة وتركيزهـا على مسـائل السياسـية 
الخارجيـة. ويقترب خطاب هذه المؤسسـة إلى حد كبير 
من خطاب القطاعات اليمينية المتشددة المعادية للإسلام 
والمسـلمين، حيـث أنهـا تردد في حـق المسـلمين كثير من 

الاتهامات التي توردها هذه الجهات.
وقد تزامن هذا التوجه الرسمي لتشجيع الانشقاقات 
وسـط المسـلمين مع تصاعد العداء للإسـلام والمسـلمين 
فـي بريطانيـا، وهـو تصاعد رمز لـه قرار منظمة تسـمي 
نفسـها «رابطـة الدفـاع الانكليزيـة» بتسـيير مظاهـرة 
أمـام المركز الإسـلامي الذي شـهد انعقـاد مؤتمر المجلس 
الإسـلامي البريطانـي. وهـذه الرابطـة منظمـة متطرفة 
عبرت في الماضـي عن معارضتها للوجود الإسـلامي في 
بريطانيا، وقادت مظاهرات ضد بناء المساجد ومسيرات 
اسـتفزازية فـي مواقـع يتركز فيهـا الوجود الإسـلامي. 
وقد سـيرت مجموعات من الشباب المسـلم بالتعاون مع 
جماعـات مناهضة للعنصرية مسـيرة مضـادة في نفس 

مكان وزمان مظاهرة الرابطة كرد عليها.
وخـلال السـنوات الماضيـة ازداد التصلـب الرسـمي 
تجاه المسـلمين عمومـاً والمجلـس الإسـلامي البريطاني 
خصوصاً بسبب الخلاف الحاد بين الحكومة البريطانية 
والمجلـس حـول السياسـة الخارحيـة البريطانيـة. فقد 
بـدأت العلاقـات بـين الطرفـين على نبـرة إيجابيـة عبر 
تزامن إنشـاء المجلـس ووصول حزب العمـال المتعاطف 
تاريخيـاً مع المهاجرين إلى السـلطة في عام 1997. ولكن 
العلاقـات أخذت فـي التدهور بعد أحداث الحادي عشـر 
مـن ايلول/سـبتمبر 2001، ومـا أعقبهـا مـن تقـارب بين 
حكومـة تونـي بليـر وإدارة جـورج بوش فـي الولايات 
المتحـدة، ثم غزو أفغانسـتان، قبل أن تتدهـور أكثر بعد 
غـزو العـراق وتفجيـرات السـابع مـن تموز/يوليو عام 

2005 في مترو الأنفاق في لندن.
وتتركز نقاط الخلاف ليس فقط على قضايا السياسة 
الخارجية، بل كذلك حول قضايا أيديولوجية واجتماعية 
وتعليمية وحتى دينية. ففي أعقاب أحداث الحادي عشر 
من ايلول/ سـبتمبر، تبنت حكومة توني بلير موقفاً يرى 

أن جذور الإرهاب تعود إلى بعض المعتقدات الإسـلامية، 
وأن الحـل يكـون بمحاربـة «التطـرف الإسـلامي» علـى 
مختلـف الأصعـدة. ويدخـل فـي هـذا النظر فـي مناهج 
المـدارس التي تدرس التعاليم الدينية لأطفال المسـلمين، 
وحض المسلمين إلى تغيير رؤيتهم للقضايا الاجتماعية، 
مثل الزواج وحقوق المرأة. وبالمقابل فإن كثيراً من قيادات 
المسـلمين –ومعهم خبراء في شـؤون الإرهاب- جادلوا 
بـأن القضيـة تتمثل في سياسـات الحكومـة البريطانية 
وحليفتها أمريكا، خاصة قرار غزو العراق وأفغانسـتان 
والدعـم الأعمـى لإسـرائيل والتواطـؤ مـع الحكومـات 
الاسـتبدادية. وقد أدى هذا التباين في الرؤى إلى خلاف 
عميق جعل الحكومة تشعر بأن المسلمين يشكلون تهديداً 
ليـس فقط لأمن البلاد، بل للحـزب الحاكم وقبضته على 
السـلطة. ولم يكن هـذا مجرد توهم، لأن تونـي بلير فقد 
منصبه كما هو معروف بسبب تدني شعبيته على خلفية 
غزو العراق. وقد شـعر بليـر وأنصاره بأن المسـلمين لم 
يقفـوا معه بما فيه الكفاية، خاصة وأن حزب العمال كان 
أول حزب يسـمح لنواب مسـلمين بالوصول إلى البرلمان 

على قوائمه ويعين وزراء مسلمين.
ذهـاب بلير ثم فقدان حزب العمال للسـلطة تزامن مع 
تحسن مهم في وضع المسلمين السياسي، حيث تضاعف 
عـدد النـواب المسـلمين فـي البرلمـان، كما تم تعيـين أول 
امـرأه مسـلمة فـي منصـب وزاري. ولكن الجـو العام لم 
يتحسـن كثيراً، خاصة لجهـة تنامي التوجس الرسـمي 
والشـعبي من الإسـلام والمسـلمين. وفي ظل هـذا التوتر 
والانقسامات الداخلية والعداء الرسمي، يواجه مسلمو 
بريطانيـا (وبدرجـة أعم كل مسـلمي أوروبـا) تحديات 
مهمة يتحدد على أساسها مستقبل الوجود الإسلامي في 

القارة الأوروبية.
حـول  حـواراً  المسـلمين  قطاعـات  أدارت  وقـد 
الوجـود  لتعزيـز  اتخاذهـا  الواجـب  الاسـتراتيجيات 
الإسـلامي في أوروبـا والتعامل مع المخاطـر والتحديات 
التـي يواجههـا. وفي هـذا الإطار عقد المجلس الإسـلامي 
البريطانـي سلسـلة نـدوات حـول الواقـع والتحديات، 
شـارك كاتب هـذه السـطور في واحـدة منهـا خصصت 
لمناقشـة كيفية التعامل مع الواقع السياسي في بريطانيا 
بعـد قيـام الحكومـة الائتلافيـة الجديـدة. وقـد تنـاول 
المشاركون عدة قضايا، وتقدموا بمقترحات، منها تفعيل 
العمل المدني، والاهتمام بقضايا الشأن العام في مجملها، 

بـدلاً من التحـول إلى حركـة مطلبية تقتصـر اهتماماتها 
علـى قضايا المسـلمين، والتركيـز على التربيـة والتعليم 
وتنشـئة الجيل القـادم والتعامل مع قضاياه ومشـاكله. 
وأوصى المناقشـون كذلك بتوسـيع اهتمامـات المنظمات 
الممثلة للمسـلمين بحيث لا تقتصر على قضايا السياسـة 
الخارجية فقط، بل تشـمل الاهتمامات المحلية والداخلية 
مثـل البيئة والبطالة والخدمات، مع توسـيع التحالفات 
مـع قطاعـات المجتمـع الأخـرى علـى أسـاس القضايـا 
والرؤى والمصالح المشـتركة، كما حدث في قضية العراق 
مـع القوى المناهضة للحرب، وفي قضية الاسـلاموفوبيا 

مع القطاعات المناهضة للعنصرية والفاشية.
طالـب متحدثـون كذلـك بمعالجـة الخلافـات داخـل 
الصف الإسـلامي في بريطانيا، والتغلب ليس فقط على 
الخلافـات الطائفيـة والمذهبية والحساسـيات الجهوية 
والعرقيـة، بـل كذلـك علـى الفجوة التـي تزداد اتسـاعاً 
بـين قطاعـات المسـلمين المتدينـة التـي تتمحـور حياتها 
حول المسـاجد والمراكز الإسـلامية، والقطاعات الأوسـع 
مـن المسـلمين ذوي التوجهات العلمانية حتى لا تسـتغل 
هذه الفوارق لضرب المسلمين بعضهم ببعض كما يحدث 
الآن. ويدخل في هذا الاهتمام بمشاكل المسلم العادي من 
عمل وسـكن وصحـة وتعليم أبناء، خاصـة وأن المجتمع 
الإسـلامي فـي بريطانيـا يعاني مـن مشـاكل اقتصادية 
واجتماعيـة معقدة. فالمسـلمون فـي بريطانيـا يحتلون 
ذيـل القائمة في مجـالات كثيـرة، مثل مسـتوى التعليم 
والبطالـة والفقر والجريمة، حيث تبلغ نسـبة المسـلمين 
أكثر من 9٪ بين السجناء في حين لا تزيد نسبة المسلمين 
في السـكان على 2٪. ولعل الطريف أن غالبية المسلمين 
في السجون بسبب جرائم مثل تعاطي وتجارة المخدرات 
والعنف والسـرقة والتزوير، وهي إدانة إضافية في حق 
المجتمع الإسـلامي في المهجر، وعجزه عن تخليق أفراده 

بأخلاق الإسلام.
ومما لا شـك فيه أن كل هـذه التحديات مهمة وتتطلب 
مـن قيـادات الجاليـة الإسـلامية اهتمامـاً متزايـداً، مـع 
التحلي بسـعة الأفق واعتمـاد التفكير الخـلاق والتعلم 
من التجـارب السـابقة في الفشـل والنجـاح. فنحن في 
فترة حرجة أصبح الوجود الإسـلامي في أوروبا يواجه 
تحديـات مصيريـة، وفـي نفـس الوقـت يزخـر بالآمـال 
الكبيـرة والاحتمـالات الواعـدة. وبـين تحقـق المخاوف 
وتحقيـق الأحلام والآمـال مرجحات تحددهـا تصرفات 
هذا الجيل من القيادات الإسلامية، وهو عبء لو تعلمون 

ثقيل على الأكتاف.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

درس «أردوغاني» آخر لاسرائيل

مسلمو بريطانيا عند مفترق طرق

هل حل مشكلاتنا رهن بالوحدة العربية؟!

■ كنــت يا خــادم الحرمــين الشــريفين كتبــت إليكم 
رســالتي الأولــى بتاريخ24تشــرين الاول/ أكتوبر 2002 
وانتــم فــي طريقكــم لمقابلة الرئيــس الأمريكي الســابق  
جــورج بــوش الابن فــي واشــنطن، واليوم اكتــب إليكم 
الرســالة الثانية وانتم تستعدون للقاء الرئيس الأمريكي 

باراك اوباما للمرة الثالثة في اقل من عامين.
 عندما نكتب إليكم  ــ جلالة الملك عبد الله ــ فإننا نضع 
في بالنا جملة حقائق  واعتبارات، وقضايا قومية نعتقد 
أنكم خير مــن يعبر عنها في لقائكم هذا اليوم مع الرئيس 
الأمريكي اوبامــا، لكونكم أولا محل ثقة عربية واســعة، 
ولأنكم ثانيا  ملك المملكة العربية السعودية صاحبة  قبلة  
لأكثر من مليار من المســلمين تتجــه وجوههم وأبصارهم 
خاشــعة نحو بلادكم المكرمة ــ مكة ــــ وفي  ثرى بلادكم 
المدينــة المنورة يرقــد اطهر واشــرف البشــر محمد عليه 
الســلام، وثالثا  لان الله حباكم بثــروة طبيعية  البترول 
والغــاز ومعادن أخرى يتطلع إليهــا العالم،  ورابعا لأنكم 
اصحــاب مبــادرة الســلام فــي الشــرق الأوســط  التي 
أصبحت قضية قوميــة، يلتزم العرب جميعــا بها والتي 
لا ينبغــي تجاوزهــا أو التهاون فيها بالحلــول الجزئية. 
أصدقكــم القــول يــا خــادم الحرمين بانــي لــم أكن من 
المتحمســين لتلك المبادرة ولم استبشــر بهــا خيرا لعلمي 
المتواضــع بكيد بني إســرائيل لكن أما وقــد ارتضيتها يا 
خــادم الحرمــين فما علينــا إلا أن ننتظر حتــى تبدي لكم 

الأيام صدق قناعتنا.
إننا يــا خــادم الحرمين  نؤكــد بأنه لا ينتابنا  الشــك 
لحظة واحدة في أنكم ستضعون حقائق الموقف العربي 
بكل صدق وصراحة الرجال الصادقين المخلصين لامتنا 
العربية والإسلامية  أمام الرئيس الأمريكي باراك أوباما، 
وســتنقلون إليه رســالة عربيــة واضحــة وقاطعة يمكن 

تلخيصها فيما يلي: 
ــ الانحياز الأمريكي الواضح والمكشــوف أو المســتتر 
لإســرائيل لن يخدم الســلام فــي المنطقة، بل ســيزيدها 
تعقيدا وســيجعل إســرائيل أكثر إصرارا على التمســك 
بالعدوانية الشرســة  تحــت حمايتكم، والتــي لن تؤدي 
في نهايــة الأمر إلا إلى كارثة كبرى. وســتزداد الكراهية 
لأمريكا ومؤسســاتها العاملة في الشــرق الأوسط، ولا 
نســتبعد أن تمتد جذور هذه الكراهية لتشــمل كل العالم 

الإسلامي لان فلسطين هي وقف إسلامي عام. 
ــ العرب ليســوا أعداء لأمريكا بل أنهم حريصون على 
صداقتها وإقامــة أوثق العلاقات معها ولكن على أمريكا 

في المقابل أن تحترم إرادتهم ومصالحهم.
ــ سياســة ممارســة الضغوط لن تكون فــي مصلحة 
العلاقات العربيــة الأمريكية، وقد أثبتت هذه السياســة 
فشــلها فــي الماضــي وســتثبت فشــلها فــي الحاضــر 
والمســتقبل لان العرب ــــ وفي مقدمتهم المملكة بشــعبها 
وتاريخهــا يرفضــون الضغوط أيا كان نوعهــا. ومثل ما 
يرفض العــرب الترهيب فإنهم يرفضــون كذلك الترغيب 
بالمنــح والوعود بتســهيل عمليات التوريــث لنظم الحكم 

لتنفيذ سياسات ومخططات تتعارض ومصالحهم.
ــــ إن فــرض الحصــار على غــزة مــن قبل إســرائيل 
والبعــض منــا، وســكوت الولايــات المتحــدة الأمريكية 
عــن ذلك الحصــار والعدوان المســتمر من قبل إســرائيل 
وآخرها الاعتداء على أســطول الســلام  بقيادة السفينة 
التركيــة مرمرة  التــي كانت تحمل مواد إنســانية لإغاثة 
الفلســطينيين فــي غزة بعد حصــار ظالم دام مــا يقارب 
الســنوات الأربــع، كل هــذا ســيخلق في حاضــر الأيام 
ومستقبلها صعوبات كبيرة أمام تقدم العلاقات العربية 
الأمريكية، ولذلك فقد حان الوقت لتعيد أمريكا النظر في 
سياستها تجاه فلسطين والفلسطينيين وكذلك السودان 

والصومال.
ــــ يجب أن تعلم أمريكا أنهــا ارتكبت جريمة كبرى في 
العــراق وعليها أن تعيد الحق إلــى نصابه  وتغليب إرادة 
الشــعب العراقي التــي عبرت عنها الانتخابــات  الأخيرة 
والتي مازال العراق غير قادر على تشكيل حكومة وحدة 
وطنيــة طبقا لنتائــج الانتخابــات التي اتــت أمريكا إلى 
العــراق من اجــل إقامتها هنــاك. مرة أخــرى يا صاحب 
الجلالة الملك عبد الله إنني لم أكن من أنصار اي انتخابات 
تجري فــي العراق تحت حراب جيــوش الاحتلال، ولكن 

قبلنا إرادة الناخب العراقي رغم مرارتها.
ــ العرب كلهم لا يريدون المســاس بإيران وليســوا من 
أنصار العقوبات عليها، لكن على أمريكا أن تخرج النفوذ 
الإيراني من العراق، لأنها هي التي اتت بعملاء إيران إلى 
قمة هرم السيادة العراقية بتنصيبها العملاء المزدوجين 

لأمريكا وإيران لقيادة العراق.
 وإذا كانــت تريــد كبــح جمــاح التطلعــات الإيرانيــة 
للدخــول في معراج التســلح النووي  فان أســهل الطرق 
إلــى ذلك هو كبح نفوذهــا في العراق، وإرغام إســرائيل 
على الانسحاب إلى خطوط الخامس من حزيران/يونيو 
67 م  وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم، وامتناع  

أمريكا من التدخل في شؤون السودان والصومال.
ــــ قضية الإرهــاب ينبغــي أن تعلــم أمريــكا جيدا أن 
أســبابه ودواعيه هي الظلم والقهــر والحصار والتدخل 
في الشؤون الداخلية للدول وعليهم إتباع أسلوب سلام 

حقيقي مع العرب.
 آخــر القول: أتمنى لكم يا صاحــب الجلالة محادثات 
تقــود إلى إنقاذ امتنا العربية مــن ما نحن فيه، وان تكون 

إضافة جديدة لجهودكم من اجل مصلحة العرب.

خطاب عاجل إلى الملك 
عبد الله آل سعود  رأي القدس

ميشيل كيلو ٭

د. عبدالوهاب الأفندي ٭

د. محمد صالح المسفر 
■ ان تمنع الحكومة التركية طائرة ركاب عسكرية اسرائيلية، 
تقل علــى متنها مجموعة من الضباط والجنــود، من المرور في 
أجوائهــا، فهذه خطــوة تنطوي على رســالة شــديدة الأهمية، 
مفادها ان الســيد رجب طيب أردوغــان مصر على المضي قدماً 
في مواجهته السياسية مع اسرائيل، وهي المواجهة التي بلغت 
ذروتهــا أثنــاء اقتحام مجموعــة كوماندوز بحرية اســرائيلية 
ســفينة مرمرة التركية وقتل تســعة من النشــطاء الاتراك على 

ظهرها.
الطائــرات العســكرية الاســرائيلية كانــت تجــوب الأجواء 
التركية بسهولة ويسر في الماضي، سواء في رحلاتها الجوية 
الــى بلــدان اوروبية او أثناء مناورات عســكرية مشــتركة، مع 
تركيا او الولايات المتحدة الامريكية، ولكن الاعتداء على سفينة 

كسر الحصار عن قطاع غزة «يجبّ ما قبله» في ما يبدو.
السيد أردوغان طالب اسرائيل بتلبية مجموعة من الشروط 
لتحســين العلاقــات، أبرزهــا الاعتذار علنــاً عــن اعتدائها على 
سفينة مرمرة التركية، ودفع تعويضات مالية لأسر الضحايا، 
واعادة الســفن التركية «المخطوفة» من عرض البحر التي كانت 
ضمن «اسطول الحرية»، وأخيراً القبول بلجنة دولية للتحقيق 

في المجزرة باشراف الامم المتحدة.
هذه الشــروط منطقية، فاســرائيل انتهكت القانون الدولي 
باعتراضها ســفناً في عرض البحر في الميــاه الدولية، بعضها 
يرفع علم تركيــا العضو في حلف الناتــو، مضافاً الى كل ذلك 

ان هذه السفن انطلقت
من ميناء تركي ولا تحمل على ظهرها اي مواد ممنوعة، وقد 
تأكدت الســلطات الاسرائيلية بنفسها اثناء خطف هذه السفن 

وتفتيشها في ميناء اسدود.
مطالبة اســرائيل بالاعتذار واعادة الســفن المحتجزة ودفع 
تعويضــات لاســر الشــهداء الضحايــا، هي اقل شــيء ممكن 

ان تقــدم عليه الحكومــة التركية، لان ما اقدمت عليه اســرائيل 
هو «اعــلان حــرب» على تركيــا، ومــس بكرامتها وســيادتها 

الوطنيتين.
اســرائيل طالبت الفاتيكان بالاعتذار لليهود عن «تجاوزات» 
وقعت قبل قرون، وفعلت الشيء نفسه مع المانيا بسبب جرائم 
النازيــة، وما زالت تتلقــى تعويضات منها حتى هــذه اللحظة، 
فلمــاذا لا تعتذر رســميا لتركيــا وتدفع لضحايــا العدوان على 

سفينتها تعويضات مادية؟
لا نريــد ان نســرد امثلــة اخــرى عديــدة تجســد الابتــزاز 
الاســرائيلي في ابشــع صوره، فلولا هذا الابتزاز بشقيه المالي 
والسياســي لما اســتمرت اســرائيل بالقوة التي نراهــا حاليا، 
ومكنتهــا مــن هزيمة الانظمــة الرســمية العربية فــي حروبها 

الاخيرة.
الســيد اردوغان كسر الغرور الاســرائيلي، وانزل الحكومة 
الاسرائيلية من عليائها لانه تعامل معها بكبرياء الواثق المحنك، 
واســتند الى قاعدة شــعبية عريضــة داخل بــلاده وخارجها، 
وفــوق كل هذا وذاك اســتند إلــى القانون الدولــي ونصوصه 

التي تجرم الفعل الاسرائيلي وتدينه.
لم يعد داني ايالون نائب وزير الخارجية او رئيسه افيغدور 
ليبرمان يستطيع، او حتى يجرؤ، على استدعاء السفير التركي 
في تل ابيب وتعمد اهانته واذلاله، ليس لانه لم يعد هناك سفير 
تركي في العاصمة الاسرائيلية، وانما ايضا لان اسرائيل باتت 
ترتعــد خوفا مــن تركيا وحكومتهــا، ولا تجرؤ على ممارســة 

تصرفاتها الصبيانية ضد مواطنيها او دبلوماسييها.
نحــن على ثقة بان الســيد اردوغان سيســتمر فــي مواقفه 
الرجوليــة هذه، وســيصر على حتميــة تلبية جميع شــروطه، 
وهي جميعها محقة، حتى يلقن اسرائيل وحكومتها درسا في 

الاخلاق وكيفية احترام القوانين والشرائع الدولية.
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• المركز الدولي للدراســات المستقبلية والاستراتيجية 
في القاهرة ينظم غدا الأربعاء مؤتمراً عن العراق وآفاق 
المستقبل يشارك فيه من العراق الدكاترة منعم صاحي 
العمـار عميد كليــة العلوم السياســية بجامعة النهرين 
وجابر حبيب جابر اســتاذ العلوم السياســية وسليم 
عبدالله الجبوري أستاذ القانون وحميد شهاب استاذ 
العلــوم السياســية بجامعة بغداد، ومن مصر الســفير 
إيهاب وهبه مســاعد وزير الخارجية الاسبق والدكتور 
محمد السـعيد إدريس رئيس وحدة دراســات الخليج 
بمركز الأهرام للدراســات السياســية والســفير محمد 
الخمليـش رئيس وفد جامعة الدول العربية في مراقبة 

الانتخابات في العراق، وعدد كبير من الباحثين.

• المستشــارة الألمانية أنجيلا ميـركل ورئيس الوزراء 
البريطاني ديفيد كاميرون كانا يحضران قمة العشرين 
في مدينة تورنتو الكندية عندما التقى المنتخبان الألماني 
والانكليزي الأحد في إطار مباريات دور الســتة عشــر 
ببطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2010 المقامــة حاليا 
بجنوب أفريقيا، واســتطاعا الانســحاب لعقد ما أطلق 
عليه رسميا اســم «اجتماع ثنائي» وتمكنا من مشاهدة 

الشوط الثاني من المباراة معا. 

اليــوم   المصريــين تســتضيف  الصحافيــين  نقابــة   •
الثلاثاء  وزير التربيــة والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر 
لتصفية الخلافات التي نشــبت بعد شــكاوى مندوبي 

الصحف فــي الوزارة من رفضه التحــدث إليهم مفضلا 
التحدث في القنوات الفضائية.

• فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني 
لكرة القــدم عقد مؤتمــرا صحفيا في ختــام زيارته إلى 
الأردن التي اســتغرقت ثلاثة أيام حيث افتتح أكاديمية 
لكرة القدم وكرة الســلة ليصبح أول ناد اســباني كبير 

يفتتح أكاديمية له في منطقة الشرق الأوسط. 

• الزميــل الكاتــب الصحافــي المصــري عبدالحليـم 
قنديـل يوقع الخميس في نقابــة الصحافيين بالقاهرة 
علــى كتابين جديدين له هما «الرئيــس البديل» الصادر 
عن دار الثقافة الجديدة و«نهاية إســرائيل» الصادرعن 

دار سطور.

• جـان بييـر اسـكاليه أعلــن امس عن اســتقالته من 
رئاســة الاتحــاد الفرنســي لكــرة القدم بعــد العروض 
الهزيلة والخــروج المهين للمنتخب الفرنســي من الدور 

الأول ببطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا.

• افتتح بمكتبة الإســكندرية بمصر المؤتمر العشــرون 
للجمعيــة الدولية للقباب الســماوية الذي يشــارك في 
أعمالــه نحــو 350 متخصصا يمثلون أكثــر من 35 دولة 
ونحو 700 قبة ســماوية. وأعلن رشـدي زهـران نائب 
رئيــس جامعــة الإســكندرية عــن بــدء برنامــج لعلوم 

الفضاء بقسم الفيزياء في كلية العلوم بالجامعة.

• محكمــة القاهرة للأمور المســتعجلة حددت الســابع 
عشر من الشهر القادم لنظر الاستشكال المقدم من هيئة 
المجتمعات العمرانية الجديدة لوقف تنفيذ حكم المحكمة 
الإداريــة العليــا بمجلس الدولــة ببطلان عقد مشــروع 

«مدينتي» مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

• المدرب الإيطالي فابيو كابيللو المدير الفني للمنتخب 
الإنكليــزي لكــرة القــدم عبر عــن رغبته في الاســتمرار 
بمنصبــه لكنه ينتظر قرار الاتحــاد الإنكليزي للعبة بعد 
الخــروج المهــين للفريق الأحد مــن بطولــة كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.

يحبون فلسطين
ويكرهون الفلسطينيين!

الياس خوري
المســيرة الصغيــرة (حوالي اربعة آلاف مشــارك) التي شــهدتها 
بيروت صباح الأحد 27 حزيران/يونيو 2010، كانت مختلفة. لا اعلام 
ســوى العلمين الفلســطيني واللبنانــي، ولا مطالب ســوى الحقوق 
المدنية: حق العمل وحق التملّك، وحق العيش بكرامة. مســيرة أعلنت 
الخــروج الفلســطيني من ماضي الحــرب الأهليــة اللبنانية، ورفعت 

صوت حق الإنسان الفلسطيني في ان يعامل في وصفه إنساناً.
ســئم الفلســطينيون من حب الأنظمة العربية لفلسطين (او ادعاء 
هذا الحب) وكراهيتها للفلســطينيين، ففلســطين ليست ارضاً فقط، 
بل هي الانســان الــذي عاش ويعيش علــى تلــك الأرض، واذا كانت 
أرض فلسطين مقدسة، مثلما يحلو للأدبيات العربية أن تقول، فإنها 

تقدست بدماء الفلسطينيين وعرقهم ودموعهم.
مسيرة يوم الأحد الماضي، كانت دعوة للبنانيين للتبصّر في احوال 
الفلسطينيين الذين يعيشــون في لبنان منذ اثنين وستين عاماً. وهي 
دعوة للخروج من احابيل السياسة اللبنانية التي حولت كل القضايا 
الى جزء من لعبة صراع الطوائف السياســية اللبنانية على السلطة. 
وهذا ما شــهدناه في الاســبوع الماضي، حين اتخــذ المجلس النيابي 
اللبناني شــكل حلبة أفرغت فيها قضية الحقوق المدنية الفلسطينية 
من مضمونها الأخلاقي والانســاني، ليجــري تحويلها الى جزء من 

لعبة الخوف والتخويف التي لا تتقن الطوائف اللبنانية سواها.
امام مشــروع القانــون الذي قدمــه اللقاء الديموقراطــي، باعطاء 
الفلســطينيين حقوقهــم المدنيــة، اصيب المجلــس النيابي بالشــلل، 
وانعقدت الألسنة، وبدأت لعبة الحذلقات الكلامية، وانبرى فلاسفة 
«حــق العــودة» للدفاع عن حصار الفلســطينيين فــي مخيمات لبنان 

وقهرهم.
كان المشــهد مثيراً للأســى، وبدا ان وليد جنبــلاط «التائب» نجح 
في دفع الكتل النيابية المســيحية الى الانزلاق على قشرة موز اسمها 
الخوف. فتحالف اصدقاء المقاومة الاســلامية في لبنان مع اعدائها 
من اجــل تجميد اقرار الحقوق المدنية. هذا التطــوع الذي لا معنى له، 
لم يدل فقط على ضيق الأفق السياســي عنــد التيار العوني والقوات 
اللبنانية، بل اشــار ايضاً الى ان اللعبة السياسية الحقيقية في لبنان 
ما بعد «الاســتقلال الثاني»، لا تزال من دون تغيير، ولها اســم واحد 

هو الخوف.
لا أريــد الدخول فــي زواريب السياســة اللبنانية التــي عادت الى 
قواعدهــا الطائفية، لكنني لم اســتطع ان لا الاحــظ القهقهة المكتومة 
التــي اطلقها الزعيم الدرزي كي يثبت ان السياســة اللبنانية لا منطق 
لها، وان تغيّر المواقف ليس ســوى انعــكاس لعقدة الخوف التي هي 
الاسم الآخر للطائفية، التي يجب اخيرا ان تُعطى اسمها الحقيقي في 

وصفها عنصرية سافرة وبلا اقنعة.
نجحت المسيرة الفلســطينية الصغيرة في توجيه رسالة واضحة 
الى اللبنانيين، وخصوصا الى من يعدّ لإرســال السفن من اجل كسر 
الحصار عن غزة. قالت المسيرة ان هناك حصاراً آخر يجب ان يكسر، 
هــو حصــار المخيمات الفلســطينية في لبنــان، الذي بــدأ في مجزرة 
شــاتيلا وصبرا عام 1982، واســتكمل في حرب المخيمات الاجرامية 

في اواسط الثمانينات، ولا يزال مستمرا الى اليوم.
كما وجهت رسالة الى الخائفين من فزّاعة التوطين، لسبب طائفي 
او مذهبــي، وقالت لهم ان المجتمع الاهلي الفلســطيني اعلن خروجه 
النهائي من الحرب الاهلية اللبنانية بكل اشكالها، وان الانزلاق الذي 
تم في الماضــي يجب ان يكون درســا للجميع، بأن الحــرب الطائفية 
ليست سوى مطية لتمزيق لبنان بأيدي ابنائه، وان فلسطين يجب ان 
تكون نقيض الحروب الأهليــة، ونقيض الخطاب الطائفي العنصري 
لأنــه ســبب بلائهــا بالاجتيــاح الصهيونــي الذي قــاد الــى نكبتها 

المستمرة.
ما يطالب به الفلســطينيون في لبنان، لا يتجاوز الحد الأدنى: حق 
العمل، وحق تملك بيت على غرار جميع حملة الجنســيات في العالم، 

وحق ان تكون لهم كرامة انسانية.
خرجت تحليلات تتحدث عن جروح الماضي، وهي جروح شــرعية 
اصابــت الجميع، واصابت الفلســطينيين ايضا، يكفــي ان ننظر الى 
مخيماتهــم التــي امحت: تل الزعتر، جســر الباشــا، ضبيــة، او الى 
مخيمهــم المبقور في صبرا وشــاتيلا، الذي هو عــار ليس على المجرم 

الاسرائيلي فقط، بل على جميع الطوائف اللبنانية ايضا.
كمــا خرجت تحليلات تتحــدث عن الأزمــة الاقتصادية، وعن عدم 
قدرة لبنان على اعطاء الفلســطينيين حق العمل. هناك بالطبع اجوبة 
اقتصاديــة على هذا الســؤال، لكن هل فكّر اصحاب هــذا الطرح بأن 
رؤيتهــم لو طُبقــت على مئــات آلاف اللبنانيين المهاجريــن في العالم 

لحمل ذلك معنى وحيدا هو الكارثة.
المســألة ليســت اقتصادية، او سياسية، المســألة اخلاقية اولا. لا 
التوطين ولا الأزمة الاقتصادية، بل مرض الطائفية الذي يرى في كل 

شيء مؤامرة، ويعجز عن النظر الى الآخر في وصفه انساناً.
نجحــت مســيرة الأحــد الماضي في ان ترســم الحــد الفاصل بين 

خطابين: 
خطاب قديم يريد ان يجعل من فلســطينيي لبنــان مطية للطوائف 
والقــوى الاقليمية، من اجل اســتمرار لعبتها القائمة على اســتبدال 
العجــز عــن خوض الحــرب بخــوض حــروب البدائل في مســتنقع 

الطوائف.
وخطاب جديد يرى في كرامة الانســان الفلســطيني في كل مكان 
يقيــم فيه مدخــلا الى اســتعادة كرامــة الأرض الفلســطينية، وأفقا 
جديــدا لمعركة تحرير الارض من الاحتــلال، وهي معركة طويلة جدا، 

ويبدو للأسف اننا لا نزال في بداياتها.

؟آن الاوان كي تنتهي اللعبة المزدوجة، فالذي يحب فلســطين عليه 
ان يحب الفلســطينيين ويتماهــى معهم، لا ان يقمعهــم ويحاصرهم 

بحجة انه يدافع عن فلسطين، او يؤكد حق العودة!
فالذين سيعودون الى فلسطين، وهم عائدون طال الزمن ام قصر، 
هــم من يملكــون كرامتهم، وحين ســيعــــودون  ســيكون صمودهم 
حكاية جديدة تضاف الى حكايات هذه الأرض التي تقدســت بدماء 

ابنائها.

مصرية تقتل صغيرها وتحاول الانتحار مرتين بسبب «الفقر» 
■ القاهـرة ـ د ب أ: قبـل عشـر سـنوات، قـادت الأقـدار 
مصرية حاصلة على الثانويـة العامة إلى الزواج من محام، 
وقبل أن تسـتقر بهما الحياة الزوجيـة طلقها وهي حامل في 

شهرها الثاني. 
الطـلاق جـاء بعـد ثلاثـة أشـهر فقط مـن الـزواج، لتجد 
الأم «سـهام» نفسـها وحيدة فـي مواجهة الحياة القاسـية، 
إلا مـن إعانة شـقيقها الـذي يــعمل في منصـب مهم بإحدى 

الوزارات. 
وتـروي صحيفة «المصـري اليـوم» قصـة الأم الوحيدة، 

فتقـول إن تسـع سـنوات مرت عليهـا وهي تبحـث عن عمل 
مـن محافظـة إلى أخـرى، وسـط ظـروف اجتماعيـة بالغة 
الصعوبـة، لا يسـاعدها سـوى إعانة الخمسـمئة جنيه (88 
دولارا) التـي يقدمهـا لهـا شـقيقها ولا تكفـي قوت أيـام بعد 

سداد إيجار السكن منها. 
وبعـد أن أخرجـت ابنهـا مـن التعليـم لعـدم قدرتها على 
نفقاته، واستحكم بها اليأس والإحباط، قررت التخلص من 
حياتها، «لكن من سيتولى رعاية ابنها؟» وجهت هذا السؤال 

لنفسها، فعدلت الفكرة. 

وعند الفجر من إحدى الليالي البائسـة، أحضرت سـهام 
«فوطـة» وكتمـت أنفـاس ابنهـا إلا أنـه أخـذ يتوسـل إليهـا 
بنظراتـه المتألمة، ولم تنجح هذه الوسـيلة فـي التخلص من 
حياتـه، فبللت الفوطـة، وعـادت لتكتم أنفاس فلـذة كبدها 

ليفارق الحياة. 
وجاء الدور على تنفيذ الجزء الثاني من الخطة، تجرعت 
الأم «سـم فئران» لتتخلـص من حياتها وتلحـق بصغيرها، 
غيـر أنها أخذت تتقيأ، ولم تمت، وعاودت المحاولة في اليوم 
التالـي بقطـع شـرايين يديها وأخذت تنزف سـت سـاعات، 

توقف النزيف بعدها لتجد نفسها ما زالت على قيد الحياة. 
ومـع مطلع اليوم الثالث، بدأت جثة ابنها في التعفن، ولم 
تجد الأم أمامها إلا الإبلاغ عن الجريمة، واعترفت في أقوالها 
بارتكابهـا وطالبـت بإعدامهـا ودفنهـا إلى جـوار صغيرها، 

قائلة:»اعدموني .. عايزة أستريح من الدنيا». 
وأثنـاء معاينـة النـــــيابـة لمـكان الحـادث بمديــــنـة 
السـلام، عثـرت على خطاب إلى جوار جثـة الابن بخط الأم 
تعتـرف فيـه بارتـكاب الجريمتـين، قبـل أن تصبـح جريمة 

واحدة. 

طالب ثانوي اردني 
يؤدي الامتحان .. بمسدس 

■ عمـان ـ يـو بي آي: حرم طالب في الثانويـة العامة في الأردن امس من 
تأدية أحد الامتحانات لحيازته مسدسا وهاتفا نقالاً داخل قاعة الامتحان.

ونقلـت وكالـة الأنبـاء الأردنيـة الرسـمية (بتـرا) عـن مدير تربيـة لواء 
البادية الشمالية الغربية فايز جويعد قوله ان حرمان الطالب من تأدية أحد 
امتحانـات الثانوية جاء على خلفية ضبط مسـدس وجهـاز هاتف نقال معه 

أثناء تأدية الامتحان.
وأضـاف جويعـد ان قـوات الأمـن المتواجـدة فـي المدرسـة سـارعت الى 
التحفـظ على المسـدس. وأشـار الـى انه تم رفـع تقريـر بالحالة الـى وزارة 

التربية والتعليم ليصار الى اتخاذ الإجراء المناسب.

نساءٌ يحتفظن ببويضاتهن 
بانتظار «فارس الأحلام» 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: أظهـر بحـث جديد أن النسـاء يسـعين فـي أواخر 
الثلاثـين مـن العمر إلـى تجميد بويضاتهن إما بانتظار الشـريك المناسـب أو 
للتركيـز على وظائفهن أو تحصيلهن العلمي ورغبة منهن في تأجيل تشـكيل 

عائلة، أو كضمان ضد العقم. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن دراسة أعدها مركز طبي 
بلجيكـي بينت أن نصف النسـاء أردن تجميـد البويضات انتظاراً للشـريك 

المناسب. فيما قامت ثلث النساء بذلك «كسياسة ضمان» ضد العقم.
ووجد اسـتطلاع بريطانـي أن كثيرات مـن الطالبات يأخـذن العملية في 

الاعتبار للتركيز على مهنهن مستقبلاً قبل أن يصبحهن أمهات.
وقد أظهر الاسـتطلاع، الذي شـمل 200 طالبة، أن 8 من بين كل 10 يدرسـن 

الطب سيلجأن إلى هذه التقنية لتأخير بنائهن لأسرة.
وقالت الطبيبة المسـؤولة عن الدراسة في المركز الطبي البلجيكي، جولي 
نكبـروك، في مؤتمـر أوروبي عقد فـي بريطانيـا إن 27٪ من النسـاء أردن 

افساح الفرصة لعلاقاتهن لتنمو قبل التفكير بإنجاب أطفال.

اشترت تذكرتي لوتو عن طريق الخطأ
 ففازت بأكثر من مليوني دولار

■ كانبيـرا، أسـتراليا ـ يو بي آي: فازت أم من مدينة ملبورن الأسـترالية 
بأكثـر مـن مليوني دولار بعدما اشـترت عـن طريق الخطأ تذكرتـي لوتو في 

سحب يوم السبت الماضي وإذ بها تربح مرتين.
وأفـادت وكالـة الأنباء الأسـترالية «آي آي بـي» الاثنين ان الحظ سـاهم 
في شـراء المرأة، التـي اختارت الأرقام بحسـب أعياد ميـلاد أولادها، تذكرة 
إضافيـة مـا ضاعف ربحها. وقالـت المرأة «ظننـت ان تاريخ التذكـرة الأولى 
التي اشتريتها فات ولذا اشتريت تذكرة ثانية وصدف ان تضاعفت جائزتي 

في سحب عطلة نهاية الأسبوع».
وفازت كل تذكرة بمليون و50 ألف دولار ما رفع قيمة الجائزة التي قبضتها 

المرأة إلى مليونين و100 ألف دولار.
وذكـرت المرأة انهـا تحتاج لبعض الوقـت قبل أن تقرر ما سـتفعله بالمال، 
لكنها أشـارت إلى انها متأكدة من شـيء واحد وهو انها سـتذهب مع عائلتها 

في إجازة هي الأولى لهم منذ سنوات

البريطانية تنفق أكثر من 16 ألف استرليني 
على الأحذية 

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «ديلي 
اكسـبريس» الاثنين أن المـرأة البريطانية تنفـق في حياتها أكثـر من 16 ألف 

جنيه استرليني على الأحذية.
ووجدت الدراسـة التي شـملت 3000 إمرأة أن البريطانيات يبدأن شـراء 
الأحذية دون مساعدة أمهاتهن في سن الرابعة عشرة، ويشترين في حياتهن 

469 زوجاً من الأحذية وبمعدل سبعة أزواج تقريباً كل عام.
وقالت الدراسـة إن البريطانية تنفق نحو 35 جنيهاً استرلينياً على شراء 
حـذاء جديد، ومـا يصل إلى 244.93 جنيه اسـترليني على الأحذية سـنوياً، 
وإلى أكثر من 16.410 جنيه اسـترليني عند بلوغها سـن السـابعة والسـتين 
مـن العمـر. واضافـت أن المـرأة البريطانية تملـك 19 زوجاً مـن الأحذية، من 
بينهـا ثلاثة ذات كعوب عالية، وثلاثة أحذية شـتوية، وأربعة أزواج خاصة 
بالسـهر، وثلاثـة أحذيـة رياضية، فضـلاً عن زوجـين من الأحذيـة الخاصة 
بالعمل. واظهرت الدراسـة أن 4 من بين كل 10 نساء بريطانيات يحكمن على 
النسـاء الأخريات من الأحذية التي يرتدينهـا، فيما اعترفت أكثر من نصفهن 
بأنهـن يبررن اقبالهن على شـراء الأحذيـة الجديدة لكنهن نـادراً ما يخبرن 
شـركاء حياتهن بذلك. واشارت الدراسة إلى أن غالبية النساء البريطانيات 

اعترفن بأن الأحذية تمثل واحدة من نقاط الضعف لديهن.

سرقة 4.2 مليون دولار من حراس أمنيين
 بعد قتلهم في موسكو

■ موسـكو ـ يو بي آي: أعلـن كبير المحققين في موسـكو أناتولي باغميت 
الاثنـين عن سـرقة 4.2 مليـون دولار من حـراس أمنيين اكتشـفت جثثهم في 

غرب العاصمة الروسية.
ونقلت وكالة الأنباء الروسـية «نوفوسـتي» عن باغميت قوله «بحسـب 
المعلومـات الأخيرة، سـرق مسـلحون 130 مليـون روبل» (أي مـا يعادل 4.2 
مليون دولار). واكتشـفت الشـرطة أمس الأحد جثث 3 حراس داخل سيارة 
مصفحـة فـي غـرب موسـكو، علـى مقربة مـن مركـز موسـكو التجـاري قيد 
الإنشـاء. وقـدرت الشـرطة في البدايـة سـرقة 4.2 مليـون دولار، بالإضافة 
إلى مسـدس و16 رصاصة. وقال المحققون ان القاتل كان داخل السيارة عند 

إطلاق النار على الحراس.

مدينة سعودية 
تحتفل بزواج 1000 شاب وفتاة 

■ الريـاض ـ يو بي آي: تحتفل إحدى الجمعيات الخيرية في السـعودية 
التي تسـاعد الشـباب على الزواج في جـدة (غرب) اليـوم الثلاثاء بتزويج 

1000 شاب وفتاة بمركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج 
والتوجيـه الأسـري في جدة، عبدالمحسـن بـن عبدالله الخيال فـي تصريح 
لـه نشـرته وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية (واس)، إن «الجمعية حققت 

نجاحاً بإسهامها في تزويج 48.600 شاب وفتاة».
وأوضـح أن الهـدف مـن تنظيم الجمعيـة لهذه المناسـبة يأتـي لتخفيض 
العـبء الكبير والتكاليـف الباهظة على كاهل العرسـان، فضـلاً عن تحقيق 

تكاتف القطاع العام والخاص والخيري في تحقيق التكافل الاجتماعي.

الكذب جردها من لقب «ملكة جمال»
■ لنـدن ـ يو بـي آي: جردت ملكة جمـال مقاطعة كورنويـل في بريطانيا 
مـن لقبهـا بعدما تبين أنها كذبت بشـأن عمرها ومكان إقامتها وهو ما سـوف 

يحرمها فرصة الترشح والتنافس على لقب ملكة جمال بريطانيا.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الاثنين أن لورا أنيس (27 سنة) فازت بلقب 
ملكة جمال مقاطعة كورنويل بعد دخولها المنافسة مع فتيات أخريات ولكنها 
جـردت مـن لقبها بعدما تبـين أنها كذبت عندمـا كتبت في طلب الترشـيح أن 

عمرها 22 سنة وغيرت عن عمد مكان إقامتها. 
وقـررت اللجنـة المكلفة اختيـار ملكات الجمـال تجريد لـورا، وهي معلمة 

مدرسة، بعدما تبين أنها كاذبة.
وتحـدد شـروط التنافس على اللقـب أن يتراوح عمر المرشـحة ما بين 17 

و24 سنة وأن تكون مقيمة أو تعمل أو تدرس في بريطانيا.
وقالت المسـؤولة عن تنظيم منافسـات ملكات الجمال فـي بريطانيا بيكي 
تشـابمان «عندمـا نظـرت إليهـا لم اعتقـد أن عمرهـا يزيد عن الـ 24 سـنة»، 
مضيفـة « ولكني عندما كنت أرتـب مكتبي عثرت على طلبات كانت قد تقدمت 

بها لورا في عام 2006».

مينا سوفاري نجمة فيلم «الجمال الأمريكي»
 تعقد قرانها في إيطاليا 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: عقدت الممثلـة الأمريكية مينا 
سـوفاري قرانها علـى خطيبها المنتـج الموسـيقي الإيطالي 

سيمون سيستيتو. 
وقـال متحـدث باسـم نجمـة فيلـم «الجمـال الأمريكـي» 
فـي تصريحات للموقـع الإلكتروني «يـو إس ماغازين» إن 
مراسـم الزفـاف أقيمـت مطلع الأسـبوع الجاري فـي مدينة 

الفاتيكان. 

وأشـاد المدعوون بروعة حفل الزفـاف وجمال العروس 
مينا. 

يذكـر أن هذه هـي الزيجة الثانية لمينـا (31 عاما)، حيث 
روبـرت  المصـور  الأول  زوجهـا  عـن   2005 عـام  انفصلـت 
برينكمـان، الذي يكبرهـا بـ17 عاما، بعد زواج دام خمسـة 

أعوام. 
وارتبطت مينا بسيمون (25 عاما) قبل عامين. 

بنكرياس 
اصطناعي

■ واشـنطن ـ يو بي آي: يقوم علماء 
أمريكيون بتطوير تقنيـة جديدة واعدة 
تقوم بوظيفة البنكرياس وتسـتطيع أن 
تضـخ الهرمونين المسـؤولين عـن تعديل 
نسبة السكر بالدم تفادياً لارتفاعها لدى 
المصابـين بالسـكري، حتى بعـد تناولهم 
شـرب  أو  الطعـام  مـن  كبيـرة  كميـات 

النبيذ.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن هذه التقنية الواعدة تهدف إلى تحرير 
مرضى السـكري الذيـن يحتاجون دائماً 
لمراقبـة معـدلات السـكر فـي دمهـم، عبر 
تحفيـظ معلومات فـي حاسـوب الجهاز 
الـذي يضخ كميـات الهرمونين المطلوبين 

عند الحاجة.
وقال نائب مدير الأبحاث في المؤسسة 
العالمية لأبحاث السـكري لـدى اليافعين 
«جيه دي ار اف» في نيويورك، مكتشـفة 
ريتشـارد  الاصطناعـي،  البنكريـاس 
انسـل، «إننـا قمنـا بتطويـر البنكرياس 
الصناعـي لاعتقادنـا بأنـه سـيكون لـه 
تأثير على حياة من يعانون من السكري 
بنوعيه 1 و2، عبر ضبطه الدقيق للسـكر 

في الدم».
البنكريـاس الاصطناعي  ويجمع هذا 
بين جهـاز تحديد معدل السـكر فـي الدم 
وجهاز آخر يقوم بضخ كميات الإنسولين 

أو الغلوكاغون المطلوبة عند الحاجة.

غرق 3 أشقاء
 في قناة ري بسورية 

■ دمشـق ـ يـو بـي آي: غـرق ثلاثـة 
أطفـال في قنـاة للري فـي بلـدة البالعة 
غـرب  شـمال  إدلـب،  محافظـة  غـرب 

سورية. 
ونقلت صحيفة «تشـرين» الحكومية 
عن مصادر الشـرطة أن الأطفال الأشقاء 
الثلاثـة، توجهـوا إلـى القنـاة المجاورة 
إليـه فـي يـوم  انتقلـوا  الـذي  لمنزلهـم، 
الحادثـة، حيـث أغرتهـم القنـاة، وهـي 
بعمـق متريـن وعرض 4 أمتـار، بالنزول 
إليهـا فـي الجـو الحـار، فنزلـت الطفلـة 
الصغـرى نـدى، وعمرها 7 سـنوات، ثم 
تبعتهـا مريم، 12 عاماً، ولم تفلح محاولة 
شـقيقهما الأكبـر (مصطفـى) وعمـره 14 

عاماً في إنقاذهما فغرق معهما.
الثلاثـة  الأطفـال  شـقيقة  ونجـت 
الرابعة، والبالغة من العمر 10 سـنوات، 

بعدما تمكن أهل القرية من إنقاذها.   

صور أشعة لمارلين مونرو
بـ 45 ألف دولار

■ نيويورك ـ يـو بي آي: بيعت صور 
أشـعة خاصة بالنجمـة الراحلـة مارلين 
ألـف دولار فـي لاس  مونـرو مقابـل 45 

فيغاس.
وذكـرت صحيفة «نيويورك بوسـت» 
أن 3 صور أشـعة لصـدر وحوض مونرو 
بيعـت فـي دار مـزاد جوليـان فـي لاس 
فيغـاس مقابـل 45 ألـف دولار لشـاريين 

اثنين لم تعلن عن هويتيهما.
لمونـرو  الأشـعة  صـور  أخـذت  وقـد 
عند دخولها إلى المستشـفى في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر عـام 1954، وكان يتوقع 
أن تحقـق الواحدة منهـا مبلغـاً يتراوح 

بين 800 و1200 دولار.
غيـر أن الصـور بيعت مقابـل أكثر من 

10 أضعاف الثمن المتوقع.
وقـد بيعـت صـورة الأشـعة الأمامية 
لأحـد  دولار  ألـف   25 مقابـل  لمونـرو 
المزايديـن، فيمـا بيعـت صـورة الصـدر 
الجانبيـة وصـورة الحـوض لمزايـد ثان 

مقابل 10 آلاف دولار للواحدة.


